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ـــداء ــــــــــــــــالإهــ  
 

﴾ ا      ير  غ  ي ص         ان  ي     ّ      ب     ا ر     م      ا ك      م      ه ُ     م    ْ ح     وقُ لْ ربِّ ارْ ﴿  ق ال الله تعالى:   

وحضنتني أشجانها قبل يديها,   تي رآني ق لبها قبل عينيها, إلى ال    

تي حملتني تسعا ووضعتني كرها , إلى الّ   

آت  اليوم وأقول لها "أنت  سرّ نجاحي ",    تي ق الت لي يوما "أنت سرّ وجودي", إلى الّ 
 إليك أميّ أهدي ثمرة جهدي. 

حمل اسمه بافتخار ,إلى من علّمني العطاء بدون انتظار, إلى من حصد  أ إلى من  
رسالة تخرجّي لتكون عرف انا  الأشواك ليمهد لي طريق العلم , إليك والدي أهدي  

 عن جميلك المتف اني . 

, وأمدّني  رسالتي عب في إتمام  ذي ق اسمني التّ إلى روح ق لبي سندي وزوجي الّ 
عم لإتمام هذا البحث بتوجيهاته وملاحظاته وقدّم لي كلّ الدّ   

تي  زوجي الّ   مّ أ لى روح  إ و ،  - رحمه الله-لياس  إ ذي ف ارقني فجأة  روح أخي الغالي الّ إلى  
ن شاء الله  إ صحاب الفردوس  أ حمان من  تني بدعائها حتى انهيتها جعلها الرّ ساند

 كل موتانا رحمة الله عليهم . لى   إ و ، 

 نوار في حياتي ذي شعشع الأ مين الّ أ لياس  إ لى ابني حبيبي  إ 
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لياس ",  إ يوب,  أ فيع, يوسف, إلى كلّ إخوتي "عبد الرّ   

وابنائها , لى أخُتي "ف اطمة الزهراء" وزوجها"   إ و   

لياس رحمه الله  إ خي  أ بناء  أخض  حمان وبالأ لى كل كتاكيت عائلة سناينة عبد الرّ إ 
. "  عبد العالي "وسيم و   

مال  الكتكوتة نور الهدى، واّ إلى كلّ عائلة زوجي "بن صافي" كبيرا وصغيرا خاصة  
 وكريمة. 

. وح حبيبتي حنان بن علاللى صديقة الرّ إ   ، لى خالتي نعيمة وكروان  إ   

يدة مديرة  حظات خاصة : السّ كل من جمعتني بهم أجمل الأوق ات وأروع اللّ لى  إ 
تي كانت سببا في  "بلعربي نورية" والّ   حة العمومية بني صاف المؤسسة الجوارية للصّ 
هدي له   أ م لي يد المساعدة وعلمني حرف ا  من  قدّ   لى كلّ إ و .  بلوغ هدف نجاحي 

 ثمرة هذا العمل المتواضع. 

 

 

 آسيا سناينة                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 قــديرـكر والتّ الشّ 

 
أتقدّم بأسمى معاني الشكر والوف اء إلى أستاذي الف اضل ,الدكتور "عبد  

بالرعاية العلمية الجادة  الحكيم والي دادة" الذي أشرف على البحث وتعهده 
,والتتبع المستمّر, بإخلاصه وتواضعه في المعاملة ,وكان بحق قدوة حسنة لنا في  
الدراسة, فجزاه الله على تعبه المضني معنا, وبما جاد علينا من تصويبات وتوجيهات  

 إلى درجة الكلل ,ف له منّي كل الاحترام والتقدير. 

 

جنة المحترمين من الأساتذة الدكاترة  كما أتقدم بشكري الجزيل لأعضاء الل 
 الذين شُرفّنا بانتسابنا تلاميذ إليهم والذين تجشموا عناء القراءة وتقويم البحث. 

 

 إلى ك ل ه ؤلاء شك را ج زي لا 

 آسيا سناينة 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدّمـــــــــــــة 



 مقدّمة
 

 أ 

جهه وعظيم سلطانه الحمد لله  الحمد لله كما ينبغي لكمال و  ،الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه
 لام على المصطفى.لاة والس  والص  وكفى، 

غة العربية لتكون الوعاء الحامل لكتابه الخاتم الى الناس كافة  فإن  الله عز وجل  قد اختار الل     
زَلْنَاهُ قُـرْءَان ا عَرَبيًِّا لعََلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ ﴿: كتابه العزيزفقال في  ، العرب والعجم على حد  سواء   ﴾ إنَّا أنَْـ

 (. 2)سورة يوسف، الآية: 

فقد كفل الله عز وجل لذلك الوعاء من يسهر على حفظه وصيانته من عبث  ،وعلى ذلك 
غة قعيد لل  المسلمون تجاه الت  ذي أبداه  أب المبكر ال  ضح ذلك من خلال الد  يت  ،  العابثين وجهل الجهلاء

الله سبحانه وتعالى    ن  أن يشيع الخطأ في لغة القرآن مما  يؤكد  أوقبل    ،بكيرالعربية في مرحلة غاية في الت  
  ، بل وأيسرها لحفظ كتابه العظيموأعانهم على الوصول إلى أفضل الس    ،ههم تلك الوجهةذي وج  هو ال  

 . (9، الآية: الحجر سورة )  ﴾ونَ ظُ فِ ـــحَالَ  هُ ا لَ نَّ إِ وَ  رَ كْ ا الذ  نَ لْ زَّ ن ـَ نُ حْ ا نَ إِنَّ ﴿ وصدق عز  من قال:

ا تحوي مسائل مقيدة يصعب  مر  أغوية ليس راسات الل  قبال على الد  إن  الإ ا هي نا خصوصا وأنه 
 . واعث تخالها الموضوعيةراسات لبومع ذلك عقدنا العزم على المساهمة في مثل هذه الد    ، الخوض فيها

فهي أولى من غيرها بموقور  ، ديدة على لغتنا العربيةفس نازعة والغيرة الش  أجل لقد كانت الن  
بناء  لى الأإوناقلة تاريخنا المجيد ، وحاضنة ثراثنا الغن   ، ا حاملة كلام اللهنه  لأ ، عاية وبالغ العناية الر  

ذي  ور ال  الد   ظر لهذاوبالن   . جيال والحضارات المتعاقبةذي يصل بين الأفهي الجسر ال  ، والاحفاد
طوير حتى تكون دائما في مستويات  حديث والت  غة العربية لابد من توليدها بالت  تضطلع به الل  

 . تي يحفل بها العالم المعاصرات ال  حديالت  

هجي وعلاقته بالعربية عدد اللّ "بالتّ ذي دعاني لاختيار هذا الموضوع والموسوم افع ال  وإن  الد  
غة العربية مضطربة اضطراب أهلها فكريا وثقافيا  هو أن  الل   "-ولاية تلمسان أنموذجا–الفصحى



 مقدّمة
 

 ب 

  ، من جهة  جنبيةغات الأوهي تواجه مزاحمة مزدوجة من العاميات والل  ، واجتماعيا واقتصاديا وصوتيا
 خرى. أطقي من جهة ومن الأداء الن  

ذي احتضنته الجزائر ضمن فعاليات الجزائر كما شد  انتباهي موضوع حضرته في ملتقى ال  
ابع والخامس يونيو  سلامية بعنوان "الفصحى وعاميتها". وذلك في الر  قافة العربية الإ عاصمة الث  

وتقريب  ،غة العربيةهوض بالل  بغية الن   ، الموضوعا رغبة في البحث في هذا مما   ولد  في    ،م2007
 صوات.دراك جميع معاني الأإو  ،وتهذيب العامية ،الفصحى

وحملها  ، غة العربية وحيويتها رهن استعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالهاومن ثمة فحياة الل  
غة هي فالل   ،ب بشرية جديدة بقدر ممارستنا لها وتحميلها لتجار لا  إعلى الاستجابة لحاجتنا لا يتوفر 

وظاهرة  ، نسانيةإبل هي ضرورة حضارية ولازمة  ،ذهانجسام وعالم الأابطة الوحيدة بين عالم الأالر  
  ؛ زيد من الجهد والعناية الممما يقتضي بذل    ،اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها في صيرورة حياة المجتمع

 .تي يشهدها راهن المجتمع العربيال  حولات غة تستجيب لحركية الت  لجعل الل  

شكالات اريخي يثير جملة من الإغة العربية لوجدنا أن  هذا المسار الت  واذا اطلعنا على تاريخ الل  
مصير المنطوق    خرى ماأو بصفة  أوتي؟  غة العربية في المستوى الص  واقع الل    ما   تي تفرض نفسها وهي:ال  
غة العربية وجعلها تساير  هوض بالل  اجعة للن  وتي ؟ وما الحلول الن  ص  غوي بولاية تلمسان من الجانب الالل  

 صلي؟أمستجدات العصر في ولاية تلمسان بنطق صوتي سليم 

  ، بلولا تتشعب بها الس  ،  راسة بنتائج محددةوحتى تخرج هذه الد  ،  ساؤلات وللإجابة عن هذه الت  
راسات مط من الد  باعتباره الأنسب لهذا الن  ،  حليلذي يتكئ على الت  وظف المنهج الوصفي ال  نن  أ  ناآثر 
صوص  واستنطاق الن  ، وعرضها على المحك  اهرة وتحليلها ومناقشتها.تي تعتمد على وصف الظ  ال  

 ليه الموضوع. إلاستخراج ما يهدف  ؛نفسها



 مقدّمة
 

 ج 

  ثلاثة و  ،مدخلو  ،فتتألف من مقدمة ،قضايا هذا البحثاز إنجها في ناتي اتبتعما  الخطة ال  أ-
 وفهرس لمواد البحث. ،وقائمة للمصادر والمراجع ،خاتمةو  فصول،

اريخي  يطار الت  لإغة العربية وافيه مكانة الل   ناورد في البحث بحيث عرض فالمدخل كان تمهيدا لما 
 غوي لولاية تلمسان.والمكاني والل  

بين الفصحى والعامية محددة المفاهيم   غويعدد  الل  إلى دراسة الت   ناقوفي الفصل الأول تطر 
هجة مبرزة العلاقة بين الل    ،غة والفصحى والعامية  والصوت عدد والل  غوية والاصطلاحية لكل من الت  الل  

 ذاكرة خصائص ووظائف كل منهما.  ،غةوالل  

مع ذكر    ،اوعوامل شيوع العامية فيه   ،غة العربية في الجزائر عند واقع الل    نااني وقفوفي الفصل الث  
وتية وصور  بالتركيز على ذكر الخصائص الص   ،هجات بين الماضي والحاضر سباب وعوامل نشاة الل  أ

 وتي. الإبدال على المستوى الص  

لمساني  بابعاده   لالي في المنطوق الت  وتي والد  طور الص  للت    ناهصفخص  ،  والأخير  الثا الفصل الث  م  أ
–العامي منه والفصيح–لمساني من زاوية الأداء  وتي في المنطوق الت  والص  لالي  غير الد  مل الت  افيه عو   بعر

وتنمية القدرات   ،غة العربيةهوض بالل  بعض الاقتراحات للن   ناثم قدم  ،مثلة من الواقعأ مع ذكر ،
 غوي.غوية وتنقيتها من شوائب الخطأ الل  الل  

ها بقائمة  نالحقأليها. و إتائج المتوصل والن  وصيات فيها أهم الت   ناالبحث بخاتمة استعرض ناوختم
 وبوضع فهرس لمواد البحث.، المصادر والمراجع

 وقد استعنا بجملة من المصادر والمراجع أهمها: 

 لإبراهيم أنيس.  في الل هجات العربي ة *

 لعبده الر اجحي. هجات العربية في القراءات القرآنيةالل  * 
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 د 

 لحسام البهنساوي. العربي ة الفصحى ولهجاتها  *

اث في الن ظامين الن حوي والص رفي لأحمد علام الد ين الجندي. *  الل هجات العربي ة في التر 

  جل خدمة لغتنا العربية. أرجو من الله أن يوفقن في الإخلاص بالبذل والعطاء من أ، وختاما
 ن يجعله ذخرا في العاجل وأجرا في الأجل.   أطلب من الله أو 

 

 ــــه أجمعين.ـه عـلى ســــــــــــيدنا محـــــــــــــــمــــــــــــــد وعــــــــــــــلى آلــــــــــــــه وصـــــــــــــحبـــــــــــوصــــلــــــــــــى الـل  

 

 وفيق والله ولي التّ 

 17/10/2021تلمسان في :

 سناينة آسية 
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 تمهيد:  
لاع  اريخ والاط  هجات بضرورة معرفة الت  مم ا لا شك  فيه أن  هناك علاقة وطيدة تربط دراسة الل   

وما دامت الل هجة صفات وخصائص تتمي ز  ،  اريخ فدراسة الل هجات تفيدنا في معرفة الت  ،  على جوانبه
فإن  هناك عوامل تساعد على حدوث الل هجة؛ كأن يقل   ، بها بيئة ما في طريقة الأداء أو الن طق

فال ذين يعيشون في بيئة زراعي ة  ، الات صال بين المتكل مين بسبب تباعد البيئات فتنشأ لهجة جديدة 
 حراء أو سك ان المدن. ك ان الص  يتكل مون لهجة غير ال تي يتكل مها س

كما أن  الظ روف الاجتماعي ة في البيئات المتعد دة الط بقات تساعد على ظهور لهجات مختلفة؛  
نيات خذ لهجة غير لهجة الط  تاقية فالط بقة الر   والأهم  من كل  هذا الاحتكاك ، بقة الوسطى أو الد 

مم ا  ، جاوري ة أو بسبب الغزو أو الهجرات أو الت  بالجماعات الأخرى نتيجة توس ع الفتوحات الإسلام
والأقوى حضارة وماد ة قد يُكتب  ،  أن تكون له الغلبة  -خلاله-يول د صراع ا لغويًّا يريد كل  طرف من  

. طو ر والت  ولكن الل غة المغلوبة تترك أثرها في الغالبين وتؤد ي إلى الت  ، له الانتصار  غير 
ا بالغالب في ملبسه ومركبه    شب هتيولذلك ترى المغلوب  »  هــ(:808يقول ابن خلدون )ت    أبد 

اذها وأشكالها والمسلمون بعد الفتح الإسلامي للمغرب ، 1« بل وفي سائر أحواله، وسلاحه في اتخ 
ولكن نشأت معها لهجات خاص ة نتيجة الاحتكاك بين الفاتحين وسك ان البلاد  ، نشروا العربي ة

اريخي لمنطقة الأساس كان لزام ا علي  أن أبدأ بتحديد الإطارين المكاني والت  وعلى هذا ، الأصليين
 تلمسان وتحديد أصول سكانها.    

 الإطار الجغرافي:  -1
فهي تقع على ارتفاع يتراوح ما بين ، تقع مدينة تلمسان في الإقليم الغربي من أرض الجزائر

وهي واقعة في سفح عد ة مرتفعات جبلي ة في جنوبيها  ،  م بالنسبة لمستوى سطح البحر830م/و806

 

 .   192م، ص: 1984شر، دط، ونسية للن  ار الت  ابن خلدون عبد الرحمان، المقد مة، الد   -1
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ذي تأث ر  وتكسوها غابة كثيفة من شجر الص نوبر الأخضر. يقول عنها المؤرخ "يحي بن خلدون" ال  
ا: »تقتعد بسفح جبلٍ يحفظها من الجنوب   .1عروس ا فرق منص ة«، كثير ا بالمدينة أنه 

ة في شمالها انطلاق ا من سهل "الحنايا"  تطل  المدينة "تلمسان" على سهول خضراء واسع 
اسع المت صل بسهول أخرى كسهل "مغنية".... وفي الش مال الغربي يتحج ب الأفق وراء مرتفع الش  

.  2بعة شيوخ وتاسلةرقي مرتفعات الس  مال الش  وفي الش  ، ائي جبال "فلاوسن"ترارة حيث يلاحظ الر  
الجغرافي لمدينة "تلمسان" وأهميتها الإستراتيجية وخصائصها المناخي ة في  وبين  أبو الفداء أهم ية المرتفع 

،  تحد ها سلسلة من الت لال قليلة الارتفاع، قوله: »... يطل  منها على سهول خضراء واسعة الأرجاء
،  فيُخف ف من وطأة الحرارة في الص يف، لا تصد  هواء البحر البليل عن الانتشار في ذلك الإقليم

 . 3وتتدف ق الغدران...«،  تروي الأرض فتفيض العيون،  ليه في الفصول الأخرى بسحبٍ ممطرةٍ وتجود ع
يحد  تلمسان المدينة من الواجهة الغربي ة آثار منصورة ال تي شي دها المرينيون عند حصارهم سنة  
د ها كما يح،  وكانت تعن "برج إماما" أي الط ليعة لحماية تلمسان، إضافة إلى "إمامة"، م1299

جنوبا مرتفعات خضراء بجوارها حي "بودغن" بحيث يعتقد أن ه كان مفعم ا بالكهوف المسكونة من 
وشمالا  الحنايا وتعن جسر ، أم ا شرق ا فتحد ها العباد وتعن مكان العبادة، 4حوالي مائة ألف سنة 

فإنها تتأل ق من أربع  ، انأم ا جبالها المعروفة في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين بجبال تلمس ، 5الماء 
 سلاسل شبه متوازية بعضها فوق بعض من أهم ها: 

وأعلى قم ة ، تي توجدها مدينة سبدوتي تشرف على المغارة ال  وال  ، سلسلة جبال تنوشفي-1
 ا.متر   1438لها تبلغ ارتفاعها 

 

،  - الجزائر-العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائر المؤسسة الوطني ة للكتاب مار، تلمسان عبر محم د بن عمرو الط   -1
 ، نقلا عن كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي ام العرب والعجم والبربر لعبد الرحمان بن خلدون. 07م، ص: 1985

الأولياء وعلماء تلمسان، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر،  لمساني، البستان في ذكر ابن مريم الريف الملياني المديوني الت   -2
 . 09م، ص: 1980

 . 07مار، تلمسان عبر العصور، ص: محم د بن عمرو الط   -3
 . 03م، ص: 1993غوتي شريف، شجرة تلمسان، المطبعة الجهوية صاري،  -4
 . 15، ص: نفسه -5
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"أولاد ميمون"  سماعيل )بن صميل( والمشرفة على المغارة الممتدة من قرية  إسلسلة جبال بن  -2
 وتتأل ف من اثن عشر قمة.، إلى "سبدو"

متر وهي تشرف على  1566سلسلة "جبال عصفور" وال تي يبلغ ارتفاع أعلى قم ةٍ به  -3
 ". الس هل ال ذي توجد بها مدينة "وجدة المغربية 

لسلة وهذه الس  ، متر 1306تي يبلغ ارتفاع أعلى قمة بها سلسلة جبال "لالا ستي". وال  -4
 .1ماليخيرة هي ال تي تشرف على مدينة "تلمسان" الموجودة في سفحها الش  الأ

، تي تحد  منطقة "تلمسان" من الش مال"ترارة" ال  ونجد سلسلة جبال "فلاوسن"    ،إضافة إلى هذا
 كحاجز بروهي تعت، وهي تمتد  من منطقة "هنين" إلى غاية الحدود الش مالية مع المغرب الأقصى

 تي تجتاح المنطقة في المواسم الباردة.  يارات الهوائية الباردة ال  الت  طبيعي منيع من 
،  كنهر "المفروش"،  ويجري على منحدرات جبال تلمسان عد ة أنهار وأودية موسمية تجري شتاء  

وقد ذكر "يحي بن خلدون" أن لها  ، إضافة إلى نهر "تافنة"...، "الصفصيف"، "يسر"، ولي""الش  
و"باب  ، وشمالا  "باب الحلوي"، وشرق ا "باب العقبة"، قبلة "باب الجياد"وهي ، خمسة أبواب 

 . 2وغربا "باب كشوطة"، القرمادين"
 اريخي: الإطار التّ -2
ويرجع تاريخ تأسيس مدينة تلمسان إلى ما قبل الت اريخ حيث تم  العثور على بقايا أثرية لأواني  

كما عم رت المنطقة بعد ة قبائل مند ثلاث آلاف سنة  ،  فخارية بسفح الجبل المعروف حاليًّا ببودغن
ولم يصل لنا من كتب  ، 3والقرطاجيين والبرابرة...  وأهم ها من الفنيقيين، مال الإفريقيعلى غرار الش  

وهي  ، "Pomariaوماني وهو "بوماريامني ة إلا  اسمها الر  اريخ عن اسم المدينة في هذه الحقبة الز  الت  

 

بحاضرة تلمسان عاصمة بن زيان، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر،  عريف الحاج رمضان شاوش، باقة السوسان في الت   -1
 . 33-31م، ص: 1983

 . 09م، ص: 1980عبد الحميد حاجيات، بغية الرواد في ذكر الملوك من بن عبد الواد، المكتبة الوطني ة، الجزائر،  -2
 . 03غوتي شريف، شجرة تلمسان، ص:  -3
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نظر ا لغناها بكثرة المياه والأعشاب بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي الفريد من ، تعن البستان
 . 1ولعل  اسم بوماريا ما هو إلا ترجمة للاسم البربري القديم،  نشأته أن يجعل منها أرض استقرار آهلة

صراني ومنها ساقية الن  ، ولا تزال آثار بوماريا »البساتين الجميلة« قائمة تشهد على وجودهم
إضافة إلى آثار قد اندثرت ، ومانية في طريق "الحنايا" الآتية من أعلى قمم "الوريط" والحمامات الر  

 2... تسمى "بحمام الغولة"
غة  أطلقوا عليها تسمية صخور وأودية بالل  ،  ولما استتب  الأمر للبربر بعد تقويض نفود الأجانب

ا مدينة عريقة أزلية... ، ومدينة محص نة، اقديم   اوقد تعن كذلك جدار  ، 3ناتية الز   ثم  سميت  ، 4أي أنه 
،  يتركب من كلمتين: "تلم" وتعن تجمعوهذا الاسم في لغة "زناتة" قوم المنطقة ، المدينة "تلمسان"

وقد جاءت هكذا في شرح كلمة "تلمسان" ، حراء والتل  ويقصد بها تجم ع الص  ، و"سان" تعن اثــنان 
 .5وقد كان حافظا بلسان البربر، يب عند "أبي عبد الله الأبلي شيخ المقري"في نفح الط  

ويذكر المقري أيض ا أنه  ،  البر والبحرويذهب ابن الرقيق إلى أن "سان" من تلمسان يفهم منها  
ا مركبة من "تلم": وتعن لها  ،  6الي يقصدها لها شأن و"شان" تعن شأن وبالت  ،  يقال "تلمشان" أي أنه 

 .7أما ياقوت الحموي فيشير في معجمه إلى أن "تلمسان" أي بكسرتين وسكــون الميــم
ذين أثبت ذلك جغرافي العرب كابن الفقيه ال  وقد  ،  فإن كلمة "تلمسان" بربرية الأصل  ،تاليوبال  

وهو اسم يوفق المسمى كما وافقها اسم "بوماريا" في عهد    ،أطلقوا على تلك المدينة اسم "تلمسان"
 .8ومانالر  

 

 . 08عبر العصور، ص:  مار، تلمسان محم د بن عمرو الط   -1
 . 05غوتي شريف، شجرة تلمسان، ص:  -2
 . 04، ص: نفسه -3
 . 08مار، تلمسان عبر العصور، ص: محم د بن عمرو الط  -4
 . 09، ص: نفسه -5
 . نفسها فحة الص   نفسه،  -6
 .  190 ص:، 01، ج: ، دار صادر للط باعة والنشر، دط، دت ياقوت ابن عبد الله الحموي البغدادي، معجم البلدان  -7
 . 09، ص: نفسه -8
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انية  وقد أس سها "ينويفرن" قبل الإسلام والث  ،  وتلمسان مدينتان إحداهما قديمة تعرف "بأقادير"
، 1وقد سماها "تاقرارت"، هجرية بمعسكره المحاصر لأقادير 474نة أحدثها "يوسف بن تاشفين" س

 . 2مكان الإقامة ال ذي كان يمتد  من المشور إلى "مشكانة أرحيبة"  وتعن "تاقرارت"
،  هجرية 535ذي بن عام ومن بين منشآت المرابطين مدينة "تلمسان" المسجد الكبير ال  

حيث  ، 3خاصة في عهد ابنها عبد المؤمن بن علي،  الموحدينوازدادت أهمية مدينة تلمسان في عهد 
جاة من  حيث تمكنت من الص مود والن  ،  اعتنى الموحدون ببناء المنازل والقصور وقاموا بتحصين المدينة

 .4هجومات "ابن غانية" وأحلافه
الاستيلاء عليها  س بإعادة تعمير المدينة وإصلاح ما سقط من أسوارها وذلك بعد  كما أمر النا  

وفي عهد الموحدين عرفت المدينة أكبر شخصياتها "أبو  ، ميلادية  1144وإسقاط المرابطين بها سنة 
القرى المجاورة "لتلمسان" ودُفن بإحدى روابي  وتوفي "بتاقبالت"إحدى، 5مدين شعيب بن الحسن"

 "تلمسان" وهي قرية "العباد" حاليا.  
وقد ، يانيين بعد سقوط نظام الموحدينأكبر نهضة عرفتها "تلمسان" كانت في عهد الز   إن  

تي انتزعها "يغمراسن" بن زيان منهم وجعل منها قاعدة ال  ،  يانيينكانت المدينة "تلمسان" عاصمة للز  
 رة عظيمة.إما

ا فقد كان قصر الز  ، ومدارسها، ومساجدها، يانيون بعمران المدينةوقد اهتم الز   يانيين مشي د 
يانيين فانتقلوا إلى المشور. وفي عهد الز  ، وقد حطم عندما رفعت صومعة المسجد، بوسط المدينة 

 

 . 134م، ص: 1984إسماعيل العربي، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 . 07غوتي شريف، شجرة تلمسان، ص:  -2
باط(  عبد المؤمن بن علي، مؤسس دولة الموحدين، ولد بتاجرة بضواحي هنين شمال مدينة تلمسان، توفي بسلا )ضواحي الر    -3

 ريقه إلى الأندلس. في ط 
نظر: عبد الواحد  ي ابن غانية يحي بن إسحاق بن محمد بن علي المسرفي، آخر أمراء بن غانية تمركزوا بميروقة وما حولها،  -4

 .275-273م، ص: 1963المراكش، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة 
ا ورع ا، 1129هــ/ 520ولد أبو مدين شعيب سنة  -5 البستان في ذكر الأولياء   :نظر يم، بمدينة إشبيلية الأندلسية، كان زاهد 

 . 108والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله بم محم د بن أحمد، ص: 
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أبوحمو موسي الأول"  تي أمر ببنائها "وأو ل مدرسة أسست هي ال  ، أس ست مدارس تلمسان الخمس
  718-737ومن بعده ابنه "أبو تاشفين الأول" ) ، هجرية( أحد أمراء بن زيان 707-718)

 .اشفينية بجانب الجامع الأعظمهجرية( المدرسة الت  
م( توافد على المدينة وفدٌ كبير من 1557-1236يانيين قرابة ثلاثة قرون ) ضة الز  نهدامت 

حراء في ا كانت طريق ا تجاريًّا تمر  بها القوافل الت جارية من جنوب الص  كم،  العلماء والفقهاء والأدباء
وأهم عمل قام به يغمراسن ،  أس س الزيانيون مساجد هام ة بالمدينة،  طريقها إلى الأندلس أو بجاية... 
 تي مازالت قائمة إلى يومنا هذا.  تشييد صومعة المسجد الكبير ال  

ذين أس سوا دولتهم سقوط الموحدين ء مع جيرانهم المرينيين ال  يانيون صراع ا حول البقاعرف الز  
ويل المدينة تلمسان في نهاية وقد بن المرينيون إبان حصارهم الط  ،  هجرية  642بالمغرب الأقصى سنة  

امن الهجري مدينة جديدة بضواحيها سُمِّيت بالمنصورة وذلك تيم ن ا  ابع وبداية القرن الث  القرن الس  
 .1بالن صر

ن المدينة "تلمسان" تتألف من  إولا تزال آثارها واضحة إلى يومنا هذا بغرب المدينة. وهذا ف
ولم ، و"المنصورة" في الغرب ، "ناقرارت" في الوسط و، رق"أقادير" في الش  : لاثة المتعاقبةهذه المدن الث  

رناطة آخر  تي احتفظت باسم "تلمسان". بعد سقوط غيبق من هذه المدن سوى المدينة الوسطى ال  
، احلية للمغرب والجزائرغور الس  حرشات الإسبانية على الث  بدأت الت  ،  الإمارات الإسلامية في الأندلس

ذين وقد وقعت مدينة تلمسان في يد الأتراك ال  ،  م للجزائر1518ومعها بدأت نجدة العثمانيين سنة  
،  ولة العثمانيةد الغربية للد  وأصبحت المدينة تمثل أقصى الحدو ، م1557ايس باشا" سنة قادهم "الر  

 فوفد الأتراك إلى مدينة تلمسان واختلطوا بسكانها.  

 

 . 210واد في ذكر الملوك من بن عبد الواد، ص: عبد الحميد حاجيات، بغية الر   -1



 ن فضاء المعرفي العام لمدينة تلمسامدخل:                                  ال

 8 

وقد ،  ادوقد اشتهر العنصر الأهلي المدني من سكان مدينة تلمسان باسم "الحضر" بفتح الض  
كما اشتهر جيرانهم هذه المدينة من غير هذا العنصر باسم  ،  سمية عليهم دون سواهمقصرت هذه الت  

 .1ولودون من أم هات جزائريات وآباء أتراكمذين هم وهم الكولوغلية ال   ،الكراغلة""
الأندلس هروب ا من  هاجرواال ذين وهم  ،كما كانت تلمسان قبلة إلى هجرات المورسكيين

والذين ساهموا في إغناء المدينة   ،الإسباني المسيحي وقد كانوا مزيج ا من المسلمين واليهود الاضطهاد
وحتى  الفنون والعلوم ، قليدية والبستنةناعات الت  حيث اهتم أغلبهم بالص  ، قافي والحضاريصيد الث  بالر  
 .... وصناعة المجوهرات ، ابع الفن  الأندلسيحيث اشتهرت المدينة بالط  ، جارةوالت  

لاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  عاشت تلمسان تحت حكم الأتراك العثمانيين إلى غاية ا
حيث فتحت تلمسان ذراعيها لاستقبال  ،  حيث انطلقت معها مقاومة الأمير عبد القادر  ،م1830

  د قصيدة شعرية الأمير عبد القادر ووقفت إلى جانبه في كفاحه المرير حتى أن  "الأمير عبد القادر" خل  
 :أهداها إلى المدينة اعتراف ا بجميلها

اها، د ت تلِمسىانُ يىدىها *** ولىب ت  إلىى الص وتِ م  .فهذا حُسن صوتِ ندِى
،  "تافنة"، "بسيدو  واهد باقية تخلِّد أعمال الأمير بالمنطقة منطقة جبال "أحبلات ولا تزال الش  

 "سيدي إبراهيم"... 
وبقيت صامدة  ، م1847سقطت المدينة في يد الاستعمار الفرنسي بعد القبض على الأمير 

وقد اختارها رو اد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتكون عاصمة الغرب ، بثقافتها وتاريخها ودينها
يخ الإبراهيمي بها الش   حتى استقر  ، اريخيقافي والت  الجزائري في الإصلاح والإرشاد نظر ا لرصيدها الث  

 ال ذي أس س بها دار الحديث..  
ذي نشأ بها ودرس بكتاتيبها  الحركة الوطنية "مصالي الحاج" ال  كما تعتبر المدينة مسقط رأس أب  

 .ولا زالت إلى يومنا هذا تمد  مثقفيها وعلمائها، ومدارسها
 

 

 . 21، ص: 04م، ج: 1982العام، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر،  عبد الرحمان محم د الجيلالي، تاريخ الجزائر  -1
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 قافي والحضاري والاجتماعي:الإطار الثّ  -3
تي كونت المدينة تاريخيًّا ونسبهم حتى يسهل علينا البحث نشير في بحثنا هذا إلى العناصر ال  

 تي طرأت على أصوات عامية مدينة "تلمسان". وتي ة ال  غيرات الص  عن الت  
وقد ، وهو ما يطلق عليهم اسم الحضر، اشتهر العنصر الأهلي المدني من سكان "تلمسان"

 ....قصرت عليهم دون سواهم
،  المشور" "ال ذين استوطنوا المكان العالي للمدينة حول ، 1واشتهر جيرانهم باسم الكراغلة

وتوافدوا كعائلات وجنود مد ة ثلاثة قرون من "الجزائر" العاصمة )العاصميون( بعد نجدتها من طرف  
كما أشرنا سابقا إلى المورسكيين )الأندلسيين( ال ذين قدِموا من الأندلس بعد سقوطها  ،  ""بابا عروج

كما شاركوا في  ،  ا مع سكان المدينة وهم مزيج من المسلمين واليهودوقد اندمجو ، م1492سنة 
 ...وصناعة المجوهرات ،  الن شاط اليومي للمدينة معرفتهم للص ناعة )الفخار( والز راعة )البستنة( والفنون

،  وهم ما يعرفون بالبدو أو القبائل،  فئة أخرى وهم سكان ضواحي مدينة تلمسان  توجدكما  
اه الس  ويتمركزون بشمال   حراء. ويذكر "ابن خلدون"  احل أو جنوبها في اتجاه الص  المدينة تلمسان في اتج 

وابن خلدون ، فق نسابة العرب مع نسابة البرير على الأصل العربي للبربرالمؤرخ العربي كيف كان يت  
يعترف بعروبة  لكن ه ، كعادته يناقش هذه الن سبة ويختلف مع الن سابة حول عروبة كل قبائل البربر

 .وهما "صنهاجة" و"كتامة"، أكبر قبيلتين بربريتين
ما قدمتا من اليمن في هجرات سابقة للفتح الإسلامي بل وقبل    كما يقر   ابن خلدون نفسه أنه 

كل هم من ،  يقول: »... ولا خلاف بين نسابة العرب أن  شعوب البربر ال ذين قدمنا ذكرهم، الميلاد
م من اليمنية، فإن بين نسابة العرب خلاف ا، مة البربر إلا صنهاجة وكتا وأن أفريقس لما  ، والمشهور أنه 

م من أخواتهم أي من العرب ا إغز   .  2والله أعلم...«، فريقية أنزلهم بها... وعندي أنه 

 

عبد الرحمان بن محم د الجيلالي،   : نظر ي أطلقت تسمية كوروغلي أو كولوغلي على المولدين من آباء أتراك وأم هات المنطقة،  -1
 . 21، ص: 04م، ج: 1982تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

باعة  عبد الرحمان بن خلدون، المقد مة، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي ام العرب والعجم والبربر، دار الكتاب لبناني للط    -2
 .192ص:   ،06م، ج: 1946والنشر، 
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،  ...1«وإلى العمالقة،  أن نسابة زناتة ينسبون أنفسهم إلى حمير»ويروي ابن خلدون كذلك...  
فإن أهم قبيلة استوطنت منطقة تلمسان وضواحيها هي قبيلة "زناتة" ذات الأصل العربي   ، اليوبالت  

ات الص  أهم الت   وعلى هذا الأساس فإن  ، اليمن تي طرأت على بعض الأصوات في عامية وتي ة ال  غير 
ات الص  هي إلا امتداد ا لأهم  الت   هجية ماواهر الل  تلمسان وما تبعها من ظهور لبعض الظ   وتي ة ال تي غير 

،  "تلمسان" ، "وامتد ت خاص ة إلى سكان "القاهرة، حصلت بالمشرق العربي وخاصة القبائل اليمنية
 ي فهي قريبة جدًّا من الل غة العربية الفصحي.،و"فاس"... وبالتال

 إذ يقول: »... ومم ا وقع في لغة هذا الجيل  ،فصيلويشرح "ابن خلدون" ذلك في مقدمته بالت   
م لا ينطقون بها من مخرج ، حيث كانوا من الأقطار شأنهم في الن طق بالقاف، العربي لهذا العهد فإنه 

سان وما فوقه من أن ه من أقصى الل  ، كما هو مذكور في كتب العربي ة،  القاف عند أهل الأمصار
هو مخرج القاف عند تي ينطق بها أهل الجيل العربي البدوي  هذه القاف ال    والظ اهر أن  ،  الحنك الأعلى

طق  فالن  ،  وآخره مما يلي الكاف،  وأن  مخرج القاف مت سع فأو له من أعلى الحنك ،  أولهم من أهل الل غة
 .2« ...والن طق ما يلي الكاف هي لغة الجيل البدوي، بها من أعلى الحنك هو لغة الأمصار

 ،وعليه،  وتين القديمينامتداد للص  وتين ما هو إلا  طور في نطق هذين الص  هذا الت    إن  ف  ،وبالتالي
ولها روابط وعلاقات تاريخية مع مدن المشرق العربي. كما أثرت  ، فإن تلمسان قريبة من الفصحى

نظيمات الاجتماعية والاقتصادية في تعميق لهجة تلمسان عبر فترات الحكم والت  ، قافيةالمجالات الث  
للتج ار نظر ا لأهمية نشاطها الت جاري وموقعها   الإسلامي للمغرب الأوسط حيث كانت المدينة مقصدا

وفي  ،  و بلاد الأندلس عن طريق "هنين" و"أرشقونا"فكانت القوافل تغادر "أغادير" نح،  الاستراتيجي
فتخرج القوافل باتجاه "سجلماسة" )المغرب الأقصى( ثم "تمبكتو"  ،  ودان"جنوب أغادير نحو بلاد "الس  

 .)مالي حاليا( 

 

 . 192، ص: 07عبد الرحمان بن خلدون، المقد مة، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي ام العرب والعجم والبربر ، ج:  -1
 .1077-1076، ص: نفسه -2
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ذين دخلوا بفصل تلك الجماعات من الفقهاء ال  ، م أطنابه في "أغادير"كما ضرب الإسلا
روس فأخذ البربر يقرأون القرآن ويتعلمون العربية باحتكاكهم بالعرب والإنصات إلى الد  ، المغرب 

 ...1وتطه ر مجتمعهم من عاداته، فتنورت عقول الن اس، ينيةالد  
وإلى مكة  ، والمت جهون إلى المشرق ، القادمون من "الأندلس"ين والفكر الد   وقد أقام بها رجال
،  والمرحلة الأخيرة يقيم فيها رجال المشرق ، والأدباء، والاحتكاك بالعلماء، بالخصوص لقضاء الحج

ة مثل  قافي  راسة في مدن الأندلس الث  ذين أصبحوا يرحلون للبحث والد  والمعرب الأوسط ال  ، وإفريقية
وينتفعون من  ، صلون همفكان المثقفون من أهل "أغادير" يت  ، يلية"ب و"غرناطة" و"أش"قرطبة" 

 . 2ثقافتهم
، يانيين فكان "يغمراسن" يقرب العلماءكانت فيها المدنية في عهد الز    نفسها قافيةوالحلة الث  
،  قافية للتلمسانيينلدار الحديث في الحقبة الاستعمارية دور كبير في الحياة الث   وكان . ويشجع الأدباء

، ودروس الموطأ بعد صلاة الفجر، فسير بعد الغروب يخ الإبراهيمي نفسه يلقي دروس الت  وأخذ الش  
ورأى  ،  ويحدثنا البشير الإبراهيمي فيقول: »... إذا زارني عبد "الحميد بن باديس"،  اسفينهال عليه الن  

ورأى إقبال  ، باح الباكرودرس الموطأ في الص  ، يلفسير بالل  اعات وسمع درس الت  روس تتنظم الس  الد  
 .3افر...« وتأثير ابتهاج الظ  ، الجماهير

قافة والفكر اريخية عرفت إقبال الث  ا الت  تههو أن المدينة تلمسان عبر فترا إليه ومما يجدر الإشارة 
قافي في وجه  مود الث  تي أصبحت قريبة للص  مما كان له الأثر والانعكاس على لهجاتها ال    ،والقرآن عليها

 .الاستعمار الفرنسي انعكاس ا آخر
تي فقدت علامات الإعراب غة العربية الفصحى ال  فإن الل هجات كلها راجعة لل   ،  اليوبالت  

وتعويض بعض  ،  طق ببعض الحروفثم دخلها تغيير في الن    ،وصار آخر كل كلمة منها ساكنا،  جميعها
 .وحتى الإسبانية والفرنسية ،كيةوالتر   ، ناتية )الأصلية(غات كالز  المفردات بغيرها من الل  

 

 . 37مار، تلمسان عبر العصور، ص: محم د بن عمرو الط   -1
 . 38، ص: نفسه -2
 . 263، ص: نفسه -3



 

 

 

 المنهجي الإطار الفصل الأول:

 
غة لل   لغوي والاصطلاحيحديد ال  المبحث الأول: التّ 

 هجة والفصاحة والعامية والصّوت والتدّاخل اللّغويواللَّ 
 هجةغة واللَّ اني: وظائف وخصائص الل  المبحث الثّ 
 الث: العلاقة بين اللغة واللهجةالمبحث الثّ 
 هجة بين الماضي والحاضرابع: اللّ المبحث الرّ 

  



 ي المنهج الفصل الأول:   الإطار 

 13 

 العاميّة-الفصاحة-اللّهجة-حديد اللّغوي والاصطلاحي: اللّغةالمبحث الأول: التّ 
I- :اللّغة 
 لغة: -أ
ون وأرباب المعاجم  ي  غو فق الل  فقد ات    ،اا وحديث  ة قديم  وائر العلمي  غة تعريفات عديدة تداولتها الد  ل  ل

يلغي" بكسر الغين في الماضي وفتحها في  " ى"غى م أومن" لى ذا تكل  "إوغا" "يل غمن الفعل "ل ةٌ ا مشتق  نه  أ
 1لهىىجى...  ارع إذاضالم

صلها  أمت و أي تكل   ؛يقول ابن جن: »أما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من" لغوت "
غة مادة )ل  الل  ،  لة ولأن ثنة كأنها مقلوب ثاب يثوب ت بالث  م كروت بالكرة وتول  لهة لقو وة ككرة وقل  غل

اء  ت لامها وعوض عنها هحذف ووزنها فعة ، رضى"""دعا" و"سعى" و ب و( وفعلها من با غ
 . 2«ثلتأنيا

غة: والل  ، مإذا تكل   لغا  "من  " لغوة"صلها أ اقصة و غة من الأسماء الن  الل  »بأن :  الأزهري ر  أقوقد 
أصلها  ،  أي تكلمت  غوت وهي فعلة من ل،  عن أغراضهم  قومٍ    بها كل  ا أصوات يعبرِّ ها أنه  سن وحد  الل  
ى مثل غوجمعها ل،  والهاء عوض ،  غووقيل: أصلها لغي أو ل،  وة ككرة وقلة وثبة. كلها لاماتها واوات غل

  لَا :﴿ويسمى"لغوا" كل كلام قبيح قال الله تعالى ،3« "الجمع لغات ولغون"وفي المحكم: ، برة وبري
ا  نَ وا لَ الُ قَ وَ  هُ نْ وا عَ ضُ رَ عْ أَ  وِ غْ وا اللَّ عُ مِ ا سَ ذَ إِ وَ وقال الله تعالى: ﴿، 4﴾اب  ذَّا كِ لَا ا وَ و  غْ ا لَ يهَ فِ  ونَ عُ مَ سْ يَ 
ا  يهَ فِ  ونَ عُ مَ سْ  يَ لَا وقال تعالى: ﴿، 5﴾ينَ لِ هِ اجَ ي الْ غِ تَ بْ  ن ـَلَا  مْ كُ يْ لَ عَ  م  لَا سَ  م  كُ لُ امَ عْ أَ  مْ كُ لَ ا وَ نَ لُ امَ عْ أَ 
 .7﴾ ونَ ضُ رِ عْ مُ  وِ غْ اللَّ  نِ عَ   مْ هُ  ينَ ذِ الَّ وَ قال سبحانه تعالى: ﴿و ، 6﴾ايم  ثِ أْ  تَ لَا ا وَ و  غْ لَ 

 

 . 212، ص: 13ج:  ، 1997، 06دار صادر بيروت، ط:  ، ابن منظور، لسان العرب -1
 .  33، ص:  01م، ج:  1956،  2المكتبة العلمي ة، ط:    ،جار تحقيق: محمد علي الن    ابن جن أبي الفتح عثمان، الخصائص،  -2
 . 19م، ص: 1980، ص: 01غة العربي ة، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط: توفيق محمود شاهين، عوامل تنمية الل   -3
 . 55سورة النبأ، الآية:  -4
 . 55، الآية: قصصسورة ال  -5
 . 25، الآية: لواقعة سورة ا -6
 . 03سورة المؤمنون، الآية:  -7
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: }من وبه فسر ابن شميل الحديث  خاب ،  وا"غا لغ"ل:  ه يقالأن  ونقل صاحب "تاج العروس"   
ألفه منقلبة عن ، ر ائصوت الط   "اغغة من"الل  ابن سيدة" الل  "ويعرف ، 1لغا{ لجمعة صه فقدقال في ا

 .2 صوت مختلط لغا كل  و ، لغو لأنه يقال في معناه ؛ووا
ا كل قوم بهأصوات يعبر  :  غةوالل  ،  ولغات ،  غى)اسم( الجمع ل»  غة:د "المعجم الوسيط" الل  ويحد  
رف المعتل  لحم والعين واغة قائلا: »اللا  "ابن فارس" يعرف الل   أما ، ج:لغات ولغون3«عنأغراضهم

 "الجوهري"وقال  ،  4يء«هج بالش  خر لل  والآ،  لا يعتد به  يءعلى الش    حدهما يدل  أأصلان صحيحان  
سبة إليها لغوي ولا تقل  والن   بره وبري...  أو لغو ا وجمعها لغي مثل حاح: »أصلها لغيفي الص  

 .»5ويلغ
ياقات ه الس  ذوقد استعملت ه،  العربيةة في  أصيل   لغة ن كلمة  أات  فعريمن خلال هذه الت  نستنتج  

كما تبين لنا أن معظم هذه المفاهيم جاءت  ،  ية وغيرهاننساذي هو الأصوات الإاها الحقيقي ال  نعبم
 . 6هاوأثر  صدهاومقا، هانة من حيث تكويبمتقار ، متقاربة ومتباينة في الوقت نفسه

 ا:اصطلاح  -ب
وقد اهتم  بظواهر الل غة ، الخصبة والواسعة للبحث والد راسةيعُتبرى موضوع الل غة من الميادين 

كما اعتنى بها الد ارسون الغربي ون منذ بداية عصر ،  وخص صوا لها كتب ا ومعاجم كثيرة، قدامى العرب 
 .الن هضة إلى يومنا هذا

 

   . 210ص:  م،1979، 01حاح، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ازي، مختار الص  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الر   -1
  رقية، غة العربية، المعجم الوسيط، شركة الإعلانات الش  محمد عبد العزيز القلماوي، مجمع الل  يد عوض الله، عبد الوهاب الس   -2

 . 152م، ص: 1985 دط، 
 . 125، ص:  1، مج:  ، دط، دت لام هارون، بيروت تحقيق: عبد الس  ،  غة الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء، مقاييس الل    و أب  -3
 . 35م، ص: 1999، 01غة وصحاح العربي ة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط: أبو إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج الل   -4
 . 35، ص: نفسه -5
 . 11م، ص: 1996، 02غة "ديدينه بورو"، منشورات عويدان، بيروت، لبنان، ط: أنطوان الهاشم، اضطرابات الل   -6
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،  ة ويجدر بنا في البداية أن نعر ف الل غة عند بعض الل غويين العرب القدامى كظاهرة اجتماعي  
وقد ورد تعريف الل غة في لسان ، ثم نعر ف الل غة ونبرز طبيعتها عند الل غويين المحدثين، ورمزي ة، وفكري ة

 :العرب كما يلي
، وأصلها لغوة من لغا إذا تكل م. والل غة الل سن، اقصةقال الأزهري: »والل غة من الأسماء الن  
ا أصوات يعبرِّ بها كل  قومٍ عن  أم ا أبو  ، 1هي فعُلةٌ من لىغىوتُ أي تكل مت«، أغراضهموحد ها أنه 

هذا حد ها  ، »أم ا حدها فإنها أصوات يعبرِّ بها كل  قومٍ عن أغراضهم :الفتح عثمان بن جن فيقول
وأم ا اختلافها فلما سنذكره في باب القول عليها: أمواضعة هي أم إلهام؟ وأم ا تصريفها ومعرفة حروفها  

ا فعلة من ل  .2غوت«فإنه 
،  وهي أنها عبارة عن أصوات تؤدي وظيفة اجتماعية  ،عريفان أهم ما تتميز به الل غةيتضم ن الت  

غة في المتعارف هي  »اعلم أن  الل    :هقولبابن خلدون    هاويعرف،  تختلف وتتنوع بتنوع المجموعات البشرية
بد  أن   فلا، القصد بإفادة الكلاموتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن ، عبارة المتكلم عن مقصوده

،  3وهو الل سان. وهو في كل  أمة بحسب اصطلاحاتهم« ، يصير ملكة متقر رة في العضو الفاعل لها
 .غويون القدامى في تاريخنا الحضاريغة نظرة لا تختلف كثير ا عما رآه الل  غويون المحدثون إلى الل  ينظر الل  

واختص ته بها دون غيره  ، منحه إي اها، »الل غة هبة الله للإنسانيقول علي عبد الواحد وافي: 
وهو تكوين المجتمعات ذات ، ذي قد ر له في هذه الحياةمن المخلوقات تكريم ا له وإرشاد ا إلى دوره ال  

أية  ، وهذه المجتمعات لا يمكن تصور وجودها أو بقائها إلا بلغة، المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة
اس مود تهم وترابطهم والوفاء بحاجاتهم ودفع عجلة الحياة تضمن للن  ، فاهمأي وسيلة للت  ، لغة

 . 4«أمامهم

 

 .252-251-250ص:   ، 15مج:   م،1994، 03ابن منظور، لسان العرب، ط:   -1
 . 34، ص: 01م، ج:  1986، ، دطجار، الهيئة المصرية العام ة للكتاب ابن جن، الخصائص، تحقيق: محمد علي الن   -2
 .1056ص:  ،1مج:   م،1967، 03شر، ط: باعة والن  ابن خلدون، المقد مة، مكتبة المدرسة ودار الكتاب الل بناني للط   -3
 . 28م، ص: 1973، 07القاهرة، ط:  ،شر، الفج الة بع والن  لل غة، دار نهضة مصر للط  علي عبد الواحد وافي، فقه ا  -4
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من أفكار ومشاعر ، عبير عن كل  ما تجيش به خاطرة الإنسان ومخي لتهأداة للت واصل والت  فالل غة 
بفضل رقيِّ تراكيبها  ، أداة ليِّنة مطواعةا كما أنه  ،  واصلغة من أعظم وسائل الت  تعتبر الل  » وآراء. كما 

 . 1«ومدلولاتها
ا توجه وتصاحب كل  نشاطٍ إنساني يشترك فيه اثنان  ،  الل غة جامعة«يقول ماريو باي:   بمعنى أنه 

والإنسان بطبعه اجتماعي فهو بحاجة لغيره من الأفراد ليكوِّن معنى وهدف ا لحياته. ولا ، 2أو أكثـر«
فالل غة وحدها كفيلة بإعطاء ، عامل بهاالهدف إلا  عن طريق علاقة تحكمها طبيعة الت  يتحق ق ذلك 

ا تمكنه من إجراء عملي ة الإبلاغ والت   غة تخرج الإنسان كما أن الل  ،  واصلالمرء مقوماته الإنسانية لأنه 
 .من عزلته

  داة للفكر أووأكثر من أن تكون أ ، غة أكثر من مجموعة أصوات أن الل   "أنيس فريحة"ويرى 
ا عملية فيزيائي ة اجتماعي ة  وأنه  ، وحيتعبير ا عن عاطفة. ويعتبرها جزء من كياننا البسيكولوجي الر  

ا تتناول أربعة أمور أساسية لتمام العملية المعق دة وهي:  ،  عقيدبسيكولوجي ة على غاية من الت   كما أنه 
ثم  كلمات أو مفردات )أو إشارات ملامحية أو  ، م عنهاوأشياء أو فكر يتكل  ، ومخاطب، متكل م
 . 3أي معان ؛هن صور معي نةوهي مجموعة فونيمات لها في الذ  ، يدوية(

ابط موز تتحول بفعل الر  هذه الر  ، غة جملة من الر موز المستعملة بين أفراد المجموعة البشريةفالل  
وبفضلها تنصهر هذه الر موز  ، بينها بقوانينثم إنها ترتبط فيما ، غوي إلى مجموعة فكرية حضاريةالل  

رورة قوانين  الجزئية في شبكة من القواعد المجسمة لبناء الل غة الكل ي. نلحظ إذن أن  الل غة تقتضي بالض  
ها وتحفظ انتظامها  .تسيرِّ

فهي تميزه عن ، فيذكر بصفة عامة أن الل غة فطرية عند الإنسان "محمود فهمي حجازي"أم ا 
 ؛غة لا يتوق ف على معرفةٍ واعيةٍ لتلك القوانين. فاستعمال الل  4رى تشبهه في بعض الجوانبكائنات أخ

 

1 -   Pier Paolo Giglioli, language and social context, Penguin book, 1990, p 219. 
   .115، ص: 1987، 03أحمد مختار عمر، عالم كتب، ط:  : ماريو ياي، أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق -2
 . 11م، ص: 1973، 01أنيس فريحة، نظريات في الل غة، المكتبة الجامعي ة، دار الكتاب الل بناني، بيروت، ط:  -3
 . 43محمود فهمي حجازي، البحث الل غوي، ص:  -4
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ذي سرعان ما يتحو ل حصيل الأمومي ال  غوي يكتسب تلقائيًّا سواء عن طريق الت  أي أن  الحدث الل  
 .غة أو غير ذلك إلى ضرب من الإدراك الخفي لقوانين الل  

وليس لها أي تأثير في الأخرى  ، " يرى أن  لكل  لغةٍ لهجاتهاDe saussureفدوسوسير "
 . 1وهي عادة متفر قة مختلفة

هجات منها ما يميزها وجميع هذه الل    تشتمل على لهجات لكل  »  :غةالل    ن  بأوإبراهيم أنيس يرى  
مستقلة عن غيرها من تي تولف لغة ال  ، غوية والعادات الكلاميةفات الل  تشترك في مجموعة من الص  

،  منها خصائصها  ة لهجات لكل  عد   م  ضهجات هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تغات فبيئة الل  الل  
صال أفراد هذه البيئات بعضهم  ات  تي تسير  غوية ال  واهر الل  ا في مجموعة من الظ  ها تشترك جميع  ولكن  
 .2« غةتي اصطلح على تسميتها بالل  لهجات هي ال  ة تي تتألف من عد  املة ال  وتلك البيئة الش   ،ابعض  

هجات في البيئة  د الل  ومع تعد   ،هي علاقة الخاص بالعامحى هجة والفصإن العلاقة بين الل  
رية والبدوية  ضكما يلاحظ ذلك في البيئات الح،  ة بقعة تنفرد بلهجتها الخاص    ن كل  إف،  غوية الواحدةالل  

 . زها عن غيرها وتشيع فيها أصوات وتراكيبها تناسبها تي تمي  ا ال  ته لهجاتي لها ال  ، حراويةوالص  
رورة  ا مرتبط بالض  نههجات مقترنة مع الفصحى واتفقوا على أن اقتراالل    بأن    غةوقد رأى علماء الل  

المحلية هجات غة المشتركة والل  وجود الل   إن  »: " محمد عيد"دد يقول الدكتور في هذا الص  ، الاجتماعية
  وما تقتضيه من تفاوت في مستوى الاستعمال وحاجاته  ،رورة الاجتماعيةغات أمر تحتمه الض  في الل  

 .3«اطقين أنفسهما لحاجة الن  تبع  

 اللّهجة:  -2
 غة:ل-أ

 

  ، باعة مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للط   ،ينظر: فرديناند دي سوسير، محاضرات في الألسنية العام ة، ترجمة: يوسف غازي  -1
 .  159، ص: ، دت دط
 .  71م، ص: 1995، 04، ط: هجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةفي الل   -2
 . 89م، ص: 1981، ، دطباعة، القاهرةقافة للط  عر، دار الث  ثر والش  هجات والن  غوي للفصحى والل  المستوى الل   -3
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،  هـ، ورد في لسان العرب لابن منظور مادة )ل، أخذ معنى الل هجة عد ة دلالات واشتقاقات 
بهذا   جٌ هى ويقُال فلان مُل ـ، وأل ـهىـجىةٌ ، كلاهما أولع به واعتاده،  وأل ـهىجى ، ولهى ـوىجى ، لهىىج الهىِجى بالأمر »ج(: 

ةُ والل هىجىة: طرف الل سان ـجى ـجىة والل هىجىة: ، الأمر أي مُولىعٌ به والل هىجٌ بالش يءِ: الولوع به. والل ه  والل ـه 
ـةِ جرس الكلام. والفتح أعلى. ويقُال فلان فصِي ـة والل ـهىـجى وهي لغته التي جُـبـِل عليها  ، ح الل ـهـجى

ـة الل سان ـجى وقد يحر ك. وفي الحديث: }ما من ذي لهجة أصدق من أبي ،  فاعتادها ونشأ عليها. والل ـه 
 .1«قال اللهجة الل سان{، ذر

ـة »وجاء تعريفها في محيط المحيط كالتالي:  ـجى ـة الل سانالل ه  وقيل طرفه وقيل هي لغة   ،والل ـهىـجى
 .2« ويقال فلان فصيح الل ـهجة وصادق الل هجة ،تي جبل عليها واعتادهاالإنسان ال  
 :اصطلاحا -ب 

هي مجموعة من الص فات الل غوية تنتمي إلى بيئة  »الل هجة في الاصطلاح العلمي الحديث: 
وبيئة الل هجة هي جزء من بيئةٍ أوسع وأشمل ،  أفراد هذه البيئةويشترك في هذه الص فات جميع  ،  خاص ة 

تي غوية ال  واهر الل  ها تشترك جميع ا في مجموعة من الظ  ولكن  ،  منها خصائصها   لكل  ،  تضم  عد ة لهجات 
فهما يتوقف  ، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، تيس ر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض

 .3«هجات تي تربط بين هذه الل  ابطة ال  على قدر الر  
فات هجة عبارة عن مجموعة من الص فات الل غوية تنتمي إلى بيئة خاص ة ويشترك في هذه الص  فالل  

غة في مساحة واسعة من  غة أن ه متى انتشرت الل  ومن البديهي في قوانين الل  ، جميع أفراد هذه البيئة
وسرعان  ،  يمكنها أن تحتفظ بوحدتها الأولى لوقت طويلاس لا  الأرض وتكلم بها طوائف مختلفة من الن  

 

 . 220، ص: 2مج: ،  ، ماد ة )لهج( ابن منظور، لسان العرب -1
   .710، ماد ة )لهج(، ص: 1998، 03بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، ط:  -2
 . 16م، ص: 1995، 09هجات العربي ة، مكتبة الأنجلو المصري ة، ط: إبراهيم أنيس، في الل   -3
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وتي وبصرفها وبنحوها  بنظامها الص  ، وكل لهجة تعتبر لغة قائمة بذاتها  .1ما تتفر ع إلى عدة لهجات 
 .2عبيروبتركيبها وبمقدرتها على الت  

وإنما استعملت كلمة  ،ذي نعرفه به الآنلم يعرف مصطلح الل هجة عند القدماء بالمفهوم ال  
ولغة ،  "الل غة" تارة و"الل حن" تارة  أخرى للد لالة على لهجات القبائل العربية المختلفة فقالوا: لغة تميم

وقد يروى لنا  »وايات الأدبية. ولغة طيء. ويبرز هذا عموم ا في المعاجم القديمة وفي بعض الر  ، قريش
ة نحوية: ليس هذا لحن ولا لحن قومي. وكثير ا ما يشير  أن  أعرابيًّا يقول في معرض الحديث عن مسأل

عبير سوى ما نعنيه نحن  ولا يريدون مثل هذا الت    ،أصحاب المعجم إلى لغة تميم ولغة طيء ولغة هذيل
 .3«الآن بكلمة اللهجة

ثم صار اسم ا ملازما  ، حن صرف الكلام عن جهتهإن  الل  »الي: حن فيرد تعريفه كالت  أما الل  
يقال:  ،  غةوالل حن أيض ا الل  ،  نى في كلامهوتقول: لحىى ،  حن لا يكون إلا في القولوالل  ،  لمخالفة الإعراب 
 .4«هذا بلحن اليمن

  ، غة العربيةحن في الل  هجات عن طريق الل  إلى نشأة الل   "ابن خلدون"يشير عالم الاجتماع 
ويعبر عنها بفساد الملكة إذ يقول: »ثم فسدت هذه  ،خيلةغات الأجنبية الد  والإضافة إليها من الل  

صار يسمع في العبارة عن ، وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل ،الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم
فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين  ، تي كانت للعرب المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات ال  

،  فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه وهذه، يضاويسمع كيفيات العرب أ، للعرب من غيرهم
 .5»سان العربيفاستحدثت ملكة وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد الل  

 

 . 108غة، ص: علي عبد الواحد وافي، فقه الل   -1
 . 77م، ص: 1989، 01لبنان، ط:  ، جات وأسلوب دراستها، دار الجيله أنيس فريحة، الل   -2
 . 17هجات العربي ة، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -3
ود، دار  محمد باسل عيون الس    : هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، الفروق الل غوية، عل ق عليه ووضع حواشيه  و أب  -4

 . 67م، ص: 2000،  01لبنان، ط:   ،الكتب العلمية 
 .1072ابن خلدون، مقد مة، ص:  -5
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وقد ، يد عي بعض الل غويين أن الل هجة هي عبارة عن تقهقر وانحطاط لغوي من لغة فصحى
هجة انحطاط ا من ضروريًّا أن تكون الل  ك أن ه ليس هجات بطريقة لا يتسر ب إليها الش  أثبت علم الل  
أو قد يمث ل تطو ر ا وتقد م ا لا انحطاط ا وهذا ما عبر  عنه  ، فقد تكون أقدم منها في الز من، لغة فصحى

هجات ليست انحطاط ا لغويًّا هو كون بعضها  حين ذكر أن أفضل دليل على أن الل   " أنيس فريحة"
ـتىب   ومثال، غة الفصحيمن لل  سابقا في الز   ،  ذلك كسر حرف المضارع في العامية فإننا نقول "يـكِ 

ـرىب" تي اعتبرت فيها لغة قريش  من للفترة ال  ولكن حرف المضارع )وهو لغة قديمة( سابق في الز  ، يـِش 
اهرة أي كسر حرف المضارع  لنا أن نعتبر هذه الظ   ويتساءل كيف يحق  ، اللغة الأدبية الفصحى

 . 1انحطاط ا لغويًّا
 وبناء  على ذلك قس م علماء الل غة الل هجات العربي ة إلى خمس مجموعات:  

 وتشمل لهجات الحجاز ونجد واليمن.، مجموعة الل هجات الحجازي ة-أ
وتشمل جميع الل هجات العربي ة في سوريا ولبنان وفلسطين ، مجموعة الل هجات الس وري ة-ب 

 وشرقي الأردن.
 العراقي ة. مجموعة الل هجات -ج
 وتشمل الل هجات العربي ة في مصر والس ودان.، مجموعة الل هجات المصري ة-د
 2وتشمل جميع الل هجات العربي ة في شمال إفريقيا.، مجموعة الل هجات المغربي ة-هـ
وكل  لهجة بدورها تتفر ع وتنقسم إلى لهجات محلي ة كما   ،وكل  مجموعة بحوزتها عد ة لهجات  

وكل  لهجةٍ من هذه الل هجات تنقسم إلى عد ة فروع وشعب وتختلف  »:  "عبد الواحد وافيعلي  "يقول  
حتى  أن ك لتجد بين القريتين المتجاورتين المنتميتين إلى لهجةٍ واحدة  ، باختلاف البلاد الناطقة بها

 .3«اكيبخلاف ا واضح ا في كثير من مظاهر الص وت والمفردات والأساليب والتر  

 

 . 78هجات وأسلوب دراستها، ص: أنيس فريحة، الل  ينظر:   -1
ار العربي ة للكتاب، ليبيا،  رفي، الد  حوي والص  ظامين الن  اث في الن  هجات العربي ة في التر  ين الجندي، الل  ينظر: أحمد علام الد   -2

 .130م، ص: 1978، ، دط تونس 
 . 149، ص: 1967، ص: 7شر، ط:  بع والن  غة، دار نهضة مصر للط  عبد الواحد وافي، علم الل   -3
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 :فصاحةمفهوم ال-3
 :لغة

غوي للمصطلحات قبل المعنى دوا المعنى الل  يحد   أن -وخاصة العرب - ارسوناعتاد الد  
، غوية والمعاني الاصطلاحية للكلمات لة الوثيقة الموجودة عادة بين المعاني الل  وهذا للص  ،  الاصطلاحي

: د أن الفصيحيح)ف ص ح(  والكتب العربية للوقوف على مدلول مادة، جوع إلى المعاجمفالر  
وذهبت منه ، بن إذا تعرىبن إذ يقال أفصح وفصح الل  وأصله في الل  ، يء مما يشوبه خلوص الش  »
 . 1«منه غوة وانجلتالر  

ادت  جل يوق ، م بالعربية وفهم منه أي تكل  ، ( فصاحةادم الص  )بض   فصح العجمي» ل:ويقا
إذا فهمت ما يقول في أول ما  ،  افصاح  إبي في منطقه  فصح الص  أ»  :ويقال،  2« حتى لم يلحن...  هلغت

ح والفعل: فص  ،  3«إذا بدا ووضح ،  صح الشيءفوأ،  تمهغمت كلامه بعد  إذا فهتم  غيفصح الأ،  تكلم
ح  ضجل: انطلق لسانه بكلام صحيح وافصح الر  أ، غوة فهو فصيحى من الر  إذا تعر  : حى اللين أفصى 

 .4نلغته حتى لا يلح جادت ح: ص  وف
غوي للفصاحة من خلال هذه  فالمعنى الل   ، م بالعربيةأفصح العجمي فصاحة إذا تكل  » :ويقال

  ، أكان كلاما أم غيره فهو فصيح سواءى ، اا وواضح  ن  ما كان بيـ   فكل  ، الأمثلة هو البيان والوضوح
فظ ومن معاني الل  ، يد من رديئه الكلام الجذي يعرف ال  ، سان في القوللق الل  نطغة الموالفصيح في الل  

 .5«كذلك النقاء والخلوص
 : ب اصطلاحا

 

 . 14، ص: 01الجاحظ، البيان والتبيين، ج:  -1
 . 14، ص: 01نفسه، ج:  -2
 . 185، ص: 01غة وأنواعها، ج: يوطي، المزهر في علوم الل  ين الس  حمان جلال الد  عبد الر   -3
 . 185نفسه، ص:  -4
 . 18، ص: 01ابع الهجري، ط: غة والنحو حتى أواخر القرن الر  عبد الفتاح محمد، الفصيح في الل   -5
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 وهذا الاضطراب  ، غوية العربيةراسات الل  ى المهتمين بالد  داضطرب مفهوم الفصاحة كثيرا ل
حاة  غوية عند الن  فالفصاحة الل  ، غوي والمعنى البيانيفريق بين الفصاحة بمعناها الل  ناتج عن عدم الت  

  ؛ ليقةنقول: فلان يتكلم بالس  ، جيةبيعة والس  أي الط  ، ليقةكانت تعن الس  ،  العرب القدماء غويينوالل  
واسطة   وهذا المفهوم يمكن أن تستنتجه من كلام )الجاحظ( ، ذي نشأ عليهبعه ال  طأوب، طبيعتهبأي 

امع  البلاغة أن يكون الس  إذ يقول: »فمن يزعم أن ، عدة مفاهيم متقاربة المقابلة التي قام بها بين
والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب ، واب والخطأ والص  ، كنةوالل   جعل الفصاحة، يفهم معنى القائل

 . 1«...كله سواء وكله بيانا
،  طا( )إبانة خ، نة( )صواب كالل   ،الفصاحة) تي:إذا قابلنا بين هذه المفاهيم على النحو الآف
يفهم منه   ،نلل حومقابلتها  أالخطو  ل حنتلاحظ أن الفصاحة تقابل ال ،(نملحو ، )معرب  (اغلاق

ومن هنا ، حنل  ال فصاحة البيانية كما لا يطلق على عدم ال،  العرب في كلامهمعن أوضاع الخروج 
، حنمن الل   خلوهوهو ، 2غوية لامة الل  مستوى الس  ، مار مستويانضا المذدرك أن الكلام في هن

خص يكون كلام الش   يفلک، امعر في الس  ثلكلام الجيد المؤ لار اختي ووه، البيانيةلامة ومستوى الس  
ومن حيث ، ها من حيث تأدية أصواته وأبنيتهنيجب أن يكون موافقا لنظام العربية وسن، يحافص

والمتكلم والكلام الفصيح  ،  بين ما هي الكلمة الفصيحةنإذ  ،  إعرابه وصوابه واختيار كلماته الفصيحة
 .3الفصيح

 :وصها من الأمور الآتيةخل في فصاحة الكلمة المفردة ترط ويش 

 

 .04حويين، ص:  بيدي، مراتب الن  أبو بكر محمد حسن بن مذحج الز   -1
ص:  ،  1909،  ، دطحو، تحقيق: مازن مبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرةجاجي، الإيضاح في علل الن  أبو القاسم الز  ينظر:    -2

19. 
 . 18ص:  ،ابع الهجريحو حتى أواخر القرن الر  غة والن  عبد الفتاح محمد، الفصيح في الل   -3
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سان مثل )الهعجع( صعبة على الل  ، معأي لا تكون الكلمة ثقيلة على الس  ، تنافر الحروف-
  "غدائره   وقول امرئ القيس:،  إذ سئل أعرابي عن ناقته فقال: تركتها ترعى المعجع،  نبات ترعاه الإبل

 .1"علیال مستشزرات 
ب ولا مألوفة الاستعمال عند العر ، وذلك كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، غرابة الاستعمال -

حماره    حوي( حين وقع من)عيسى بن عمرو الن    ويتجلى ذلك مثلا في قول،  المراد منها   تى لا يفهمح
 . 2..."عوا عنرنقة أفنعلى ذي ج كمئ كأكتمالكم تكأكأتم علي كاس: "الن   واجتمعت عليه

 .لأجللا مخالفة القياس: ذلك أن تكون الكلمة شاذة عن القانون الصرفي مثل: -
 :ب خلوصه من الأمور التالية ويشترط في فصاحة الكلام المرك  

o سقط ، فإذا اشتمل على كلمة غير فصيحة، عدم فصاحة بعض كلماته
 الكلام عن الفصاحة.

o  معفتثقل على الس  ، بأن يكون بين كلماته تنافر، المجتمعةتنافر الكلمات  ،
 طق.وتعسر على الن  

o   3حوأي يكون الكلام جاري ا على خلاف قوانين الن   ؛أليفضعف الت. 

 

 . 70، ص: 01غة وأنواعها، ج: يوطي، المزهر في علوم الل  ين الس  جلال الد   -1
 . 254غة الحديث، ص: محمد داوود، العربي ة وعلوم الل   -2
يني ة حسام البهنساوي، العربية الفصحى ولهجاتها، مكتبة الث  ينظر:  -3  . 32، ص: ، دط، دتقافة الد 
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 العاميّة: -4
، "لحن العوام" ، "لحن العامية" :ت القدماءؤلفافي م نجدف، ديدإن مصطلح العامية ليس بج

غير ه  و ه أو وضعفظل  ا فاحالو ،  فهذا ما أفردته العامة عندنا »  :يقول الزبيدي،  العوامسبة إلى  الن    فبقيت
 . 1«واب فيهفرأيت أن أنبه عليه وأبين وجه الص   موضعه،... 

ية  كما أن المقصود بالعام  ،  اس العاديونالمقصود بالعامية هم الن   ص أن  اق الن  يفتلمح من س 
كما يقول مصطفى صادق الرافعي "في كتابه )تاريخ  ،  ة صوتية خاص  تي لها صفات  هجة ال  س الل  ليهنا  

منشؤها من غة الفصحى في المنطق الفطري وكان  تي خلقت الل  غة ال  العامية هي الل  »:  آداب العرب("
غات صرف إلى ما تصير إليه الل  ثم صارت بالت  ، بالها وانتقاص عادة الفصاحة خلألسنة و اضطراب ا

 . 2«غةحن بعد أن كانت لحنا في الل  لغة في الل  وعادت ، المستقلة
 ويا فيقول: فكتسب عتي تُ ا اليوم لغة الأم ال  نهاد الموسى" العامية وهو كو نه" فوكذلك يعر  

على البرنامج اللغوي الأول لدى  ذج اللغوي الذي تكتسبه اكتسابا ويستحو ذ العامية هي النمو »
  .3« ةالناطقين بالعربي

ليل على أنها لغة البيت  والد   ، نشاها العامة لحياتها اليوميةألغة " المنطلق "فالعاميةفمن هذا 
  نالملاحظ أن عامية أية لغة ليست واحدة في كل جهات الوطومن ، والسوق والمجتمع، ارعوالش  

ذه  وإنما يقال لهجة القاهرة حين ينظر إلى الخصائص المشتركة بين ه  . ..:  ذي قاله تمام حسان وهذا ال  
  ، جة )الإسكندرية(لهن تضمها جميعا في لهجة واحدة في مقابل لهجة )أسيوط( و أز  بر هجات حتى تالل  

أي لغة كل  ، ولغة الفقير والغن، لغة الأمي والمتعلم، فمن هنا تدرك أن العامية هي لغة العامة جميعا
ولهذا نقول عاميات  ،  رافيغبالموقع الجها تضم اختلافات لهجية ترتبط خاصة  ولكن  ،  الفئات الاجتماعية

 .رق وعاميات الغرب وعاميات الش  ، مال وعاميات الجنوب الش  

 

 . 44وعاميتها، بين تجليات الكائن وتطورات الممكن، ندوة الفصحى وعاميتها، ص: نهاد الموسى، الفصحى  -1
 .152، ص: 01افعي، تاريخ آداب العرب، ج: مصطفى صادق الر   -2
 . 225م، ص: 1984-هـ1404، 04غة العام، بيروت، ط: بور شاهين، في علم الل  عبد الص   -3
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ونحن نتسائل عن ، وجد عاميات تفي كل البلدان العربية  لقد سمعنا أن   :العامية العربية نما عأ
 العامي ة العربي ة؟  ماهية

تي  وحتى العامية العربية ال  »لقد عرف الكاتب "عبد الجليل مرتاض" العامية العربية في قوله:  
وتية وعوامل أخرى خارجية لم  ثار العوامل الص  آرفية بفعل حوية والص  اصيلها الن  مح فقدت جانبا من

 . 1«تتغير بنيتها الوظيفية
ا منه على المستوى ها قد فقدت جزء  لها نظام لكن  فإن العامية العربية حسب الكاتب هي لغة  

 .وتيةب عوامل خارجية وبسبب العوامل الص  سبب حوي والصرفيالن  
  ؛عامية تأديات متنوعة بل لكل  ، ه لا توجد عامية واحدة في الوطن نفسهن  أوما يمكن إضافته 

هجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي فالل  »بد الصبور شاهين":  لهجية كما قال "عاأي الخلافات  
،  فات جميع أفراد هذه البيئةويشترك في هذه الص  ،  غوية تنتمي إلى بيئة خاصة فات الل  مجموعة من الص  

 .2« ..ة لهجات.عد   م  ضت، شملأهي جزء من بيئة أوسع و  وبيئة اللهجة
من  غيرها من العاميات العربية اختلافات لهجية تختلفلاحظ مثلا في عاميتنا الجزائرية أو نف 
رق ولهجات هناك عامية جزائرية تضم لهجات متنوعة: كلهجات الش   فنقول أن  ، إلى أخرى منطقةٍ 

كائن   »  :هي  ن اللغة كما قال "عبد الصبور شاهين"ولأ، ات الغرب ولهجات الجنوب لهجمال و الش  
فاللغة بهذا المفهوم ملك للمجتمع ،  يضاأويؤثر فيها  ،  الاجتماعيةواهر  حداث والظ  اجتماعي يتأثر بالأ

 .3« حالتها صورته تنعكس في
  

 

 . 186بيع، )دراسات لغوي ة تحليلية لتراكيب عربي ة(، ص: ط عبد الجليل مرتاض، العربية  بين الط بع والت   -1
 . 221غة العام، ص: بور شاهين، في علم الل  عبد الص   -2
 . 29معين زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، ص:  -3
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 الصّوت: -5
 لغة: -أ

أصل  ، اءوالواو والت   اد»الص  : هي، (صوت ) صيغة جذر أن   إلى المقاييس صاحب ذهبلقد 
  صوت   يىشمىل   عام  مفهوم  وهو1،»أذن الس امع  في  وقر  ما  لكل  جنس  من  وهو ،  الص وت   وهو  صحيح

 يها. ويثبت ف، الأذن يبلغا  أم جماد  ، حي ا ائنا ك  أكان سواء شيء كل  
،  صائت   فهو،  اصوت  ،  يصوت ،  »صات   له:بقو ،  وت معنى الص  ،  سانفي المقابل تناول صاحب الل  

،  إنسانيًّا  أكان  سواء    وتيالص    هازفيحصره في الج،  وت المعنى العام للص    وهو بهذا يُخص  ،  2« صائح  معناه
 .ايوانيًّ ح أم

 اصطلاح ا:-ب
  إلى  يحملها كيفية قائمة بالهواء  »هو:  ، الجرجاني" الشريف " اصطلاح فيالص وت فهوم وم

 بعض من الأذن على الواقع الأثر هو»له: في قو  "فندريس" عند سه نجدهوالمعنى نف، 3«ماخص  ال
والذ بذبات  ، ات مو جالت   يُخص، فيزيائيًّا تحليلا   وت للص   لهحيث كان تحلي، 4»لهواءل ذبذبية حركات 
مه  وبان عِدا، الت صويت ا في أثناء عملي ةا أساسيًّ دور   يلعب ذيال   الهواء  مهوت قِوالأن  الص   ؛الص وتية

لقي  فلا،  وت الص    ينعدِم
ُ
ُتلق ي،  يرُسىل من طرف الم

جهازه الس معي    يبلُغ  ن ه لم لأ  ؛ولا يُستقبل من قِبل الم
 يتم  إدراكه. ولم 

  من نهع ينبثق، لما 5« كنهها  ندرك  أنل رها قب ندرك أث، طبيعية  اهرةظ »الص وت:  ومن ثم ة نعد  
لقى للأداء، دلالي إبلاغ عهيتب، لفظي إدراك

ُ
 .الالد   غويالل  الص وت  مُلقي قِبل من الم

 

 . 381، ص: 3، مج ، ماد ة )صوت(أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل غة -1
 .57، ص:  02مج ماد ة )صوت(، ابن منظور، معجم لسان العرب،   -2
 . 140عريفات، ص: ريف الجرجاني، الت  الش   -3
ط، د  دواخلي، محم د القصاص، مكتبة الأنجلو المصري ة، مطبعة لجنة البيان العربي، عبد الحميد الد   : فندريس، الل غة، تعريب -4

 . 43ت، ص: 
ونسية  ار الت  حات الل غوي ة الحديثة في الل غة العربي ة، معجم عربي أعجمي، وأعجمي عربي، الد  محم د رشاد الحمزاوي، المصطل -5
 .126م، ص: 1987شر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، للن  
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 التداخل اللغوي: -6
 لغة: -أ

انتبه علماء الل غة العربي ة لهذه الظ اهرة فنجدها واردة في المعاجم العربي ة القديمة والحديثة كالآتي:  
تىدىاخىلى الأمور هو تشابهها والتباسها ودُخُولُ »جاء في لسان العرب لابن منظور في ماد ة دىخىلى: 

، ودِخالا  دىخىلى بعضها في بعضدىاخىلت الأشياء مُدىاخلة  »  :وفي المعجم الوسيط،  1«بعضها في بعض
فاق المعاجم على معنى لاحظ ات  ن .2«وتىدىاخىلت الأشياء: دىاخىلت والأمور التىبىسىت  وتشابهت  

 .فهو: تشابه الأمور وتداخلها والتباسها، داخلالت  
 اصطلاحا: -ب
داخل الاجتماعي قافي والت  داخل الث  فنجد مثلا: الت  ، د مجالاتهد  داخل بتعدت مفاهيم الت  تعد  

وسنعرض فيما  ، وهذا الأخير هو موضوع بحثنا ، لخإغوي ... داخل الل  وتداخل الأجناس وأيضا الت  
غة العرب من قدماء ومحدثين ثم  ا من علماء الل  ج بدء  در  اهرة بالت  عريفات لهذه الظ  يأتي جملة من الت  

 :ه لها من المنظور الغربينتوج  
غات" ويقصد به تداخل  كتابه الخصائص بابا واسعا سماه بـ: "تركب الل  ن "ابن جن" في  ضم  

واحد  خذ كل  أغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا فوعرفه بقوله: »تلاقى أصحاب الل  ، غات الل  
 . 3منهما من صاحبه ما ضمه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة« 

  هجات في لسانٍ وهو اجتماع هذه الل   ، ج على أسبابهداخل حين عر  فقد أبان عن فكرة الت  
على  يفالبعض يتأثر بلهجات غيره وتجر ، الآخر فيسمع هذا لغة هذا ويأخذ هذا من لغةٍ ، واحد

يقول: ،  غات الل  بين    ذلك تداخلا    "ابن جن"وقد عد  ،  لسانه والبعض يمتنع عنها ويستقر على أصله
يخف ويسرع قبول ما   من العرب مختلف أحوالها في تلقي الواحد منها لغة غيره فمنهم  »واعلم أن  

 

 . 1343ابن منظور، لسان العرب، ماد ة )دخل(، ص:  -1
م، ماد ة )دخل(، ص:  2004،  04الشروق الد ولية، جمهوري ة مصر العربي ة، ط:  مجم ع اللغة العربي ة، المعجم الوسيط، مكتبة    -2

275. 
 . 372، ص: 01ابن جن، الخصائص، ج:  -3
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ومنهم من إذا طال تكرار لغة غيره عليه لصفت ، ةيسمعه ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البت  
به ووجدت في كلامه ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل: يا نبيء الله فقال:  

 . 1«ء الله ولكنن نبي اللهنبيست ل
ا هو لغتان  قوله: »وكذلك حال قولهم: فقط يقنط إنم   "ابن جن"تي قدمها ومن الأمثلة ال  

ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة فقال: من قال: فقط: ، تداخلتا. قنط يقنط لغة وقنط يقنط لغة أخرى
تي  غة ال  غيره قد يجوز أن يقتصر على بعض الل  لأن أخذ إلى لغته لغة ، يقنط ولم يقولوا قنط يقنط 
غات فيما بينها تولدت صيغ جديدة في لسان  تيجة تداخل هذه الل  ن،  »2أضافها إلى لغته دون بعض

 .3المتكلم
 :داخل ما يأتيومن تعريفات المحدثين للت   

يحدثه  ذي داخل يشير في عمومه إلى الاحتكاك ال  بقوله: »مصطلح الت   " صالح بلعيد"عرفه 
 .4«المستخدم للغتين أو أكثر في موقف من المواقف

مع تأثير الواحدة في  ، غوية من لغة إلى لغة أخرىنفوذ بعض العناصر الل  »وفي تعريف آخر: 
حيث يتجلى ، خص لأكثر من نظام لغويواصل نتيجة لممارسة الش  ويؤثر في عملية الت  ، الأخرى

حيث ينقل صفات صوتية أو صرفية أو  ، اكيبالألفاظ والتر  داخل في أكثر الأحيان من حيث الت  
 .5«معجمية أو تركيبية للغة معينة وهو يتحدث بلغة أخرى

خاصة أثناء عملية  ، غة يؤثر كل مستوى في الآخرفالمتكلم يجد نفسه أمام مستويين من الل  
معجمية أو تركيبية في لغة  فيدخل عناصر متعلقة بلغة ما سواء كانت صرفية أو نحوية أو ، الكلام

 .أخرى مغايرة
 

 . 381، ص: 01ابن جن، الخصائص، ج:  -1
 . 382، ص: 01، ج: نفسه -2
 . 370ص:  ،1ج:  نفسه،  -3
 .124م، ص: 2003بوزريعة، الجزائر، دط، طبيقي ة، دار هومة، سانيات الت  صالح بلعيد، دروس في الل   -4
يب شيباني، استراتيجية الت واصل الل غوي في تعليم وتعل م الل غة العربي ة )دراسة تداولي ة(، مذكرة ماجستير في الل غة العربي ة  الط   -5

 . 28، ص: 2010-2009وآدابها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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أو هو احتكاك بين مستويين لغوبين أو أكثر يقع فيه المتكلم فيمزج عناصر لسانية سواء كانت  
 .غة قيد الاستعمالصرفية أو نحوية أو معجمية أو دلالية فيدخلها على الل  

 :سانيين الغربيين ما يأتيومن تعريفات الل  
»يقال إن لغتين أو أكثر هما على اتصال واحتكاك إذا كانتا  بقولها:  "غارمدي"عرفته 

داخل لا يسمى تداخلا  بهذا المعنى فالت  ،  »1مستعملتين استعمالا تعاقبيا من قبل الأشخاص أنفسهم
 .يحدثه المتكلم أثناء عملية الكلام أوين لغوي إلا إذا كان هناك تعاقب وتناوب بين نظامين

من عناصر  أو إبدال عنصر، تي يتعلمها المرءغة ال  غة الأم على الل  تأثير الل  »وفي تعريف آخر: 
فل من أسرته تي يكتسبها الط  غة الأولى ال  أي تأثير الل  ؛ 2« انيةغة الث  غة الأم بعنصر من عناصر الل  الل  

تي تدرس في مراكز وال  ،  رية والمرانعلم والد  تي يكتسبها عن طريق الت  انية ال  ومجتمعه وهي العامية على الث  
 .دريج حسب كل مرحلةعليم كالمدرسة والجامعات وفق برامج ومناهج وأساليب معينة بالت  الت  

 :إجمالا لما سبق ذكره نستنتج
 ا. غات وتقاربهغوي يحدث كنتيجة لاحتكاك الل  داخل الل  الت   .1
رفية والمعجمية وتية والص  الص  غة غوي جميع مستويات الل  داخل الل  يمس الت   .2

 .لاليةحوية والد  والن  
أو بين عدة  ، غةغوي بين مستويين مختلفين من الل  داخل الل  قد يحدث الت   .3

 .غة الواحدةمستويات وقد يحدث في الل  
  

 

م، ص:  1990،  01ليعة، بيروت، لبنان، ط:  خليل، دار الط  ي ة، عر به: خليل أحمد  جولييت غارمدي، الل سانيات الاجتماع  -1
115. 

،  01علي القاسمي، الت داخل الل غوي والن حول الل غوي، مجل ة الممارسات الل غوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد:  -2
 . 77م، ص: 2010
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 اني: وظائف وخصائص اللّغة واللّهجةالمبحث الثّ 
 :وظائف اللغة-1

فبالإضافة إلى وظيفتها الاجتماعية الأساسية ووظيفتها الاتصالية  ، تعد دت وظائف الل غة
غة  تي تكون بين الل  هناك وظائف أخرى في غاية الأهمي ة تتماشى والعلاقات المختلفة ال   ،التبليغي ة

 .ذي تستعمل فيهياق ال  غة والس  والمجتمع أو الل  
 :الوظيفة الاجتماعية -أ 

ليس فيها من الأفكار والمعلومات ما هو هام يحتاج إلى إذ ، غةوهي من أهم وظائف الل  
أد ب تعتبر بداية الوظيفة  حي ة وال تي تستعمل للت  والعبارات المختلفة المستخدمة في الت  ، توصيل

 .1« ولا يمكننا الاستغناء عن كل منهما، وآخر اجتماعي، وللغة جانب فردي»الاجتماعي ة. 
بليغ. فالعربية مثلا هي قبل كل  شيء الوسيلة  الأساسي ة لل غة هي الت  يعتبر مارتين أن الوظيفة 

إن  الأحاديث العادية ال تي ، 2تي تمك ن أهل الل سان العربي من أن تكون لهم علاقات فيما بينهمال  
ذين يتعارفون معرفة جي دة أو مجر د معرفة سطحي ة لا تعدو أن تكون لمجر د إقامة  تدور بين الن اس ال  

غة هي وظيفة اجتماعية. وهذه  هذا يدعونا للقول بأن الوظيفة الأساسية لل  ، لعلاقات الاجتماعيةا
 . 3عور بالانتماء الاجتماعيالوظيفة هي أساس الش  

مع أفراد مجتمعه مم ا يسمح   تي تمكنه من إنجاز العملية الإبلاغية غة تعتبر أداة الإنسان ال  والل  
قافية والحضارية.  ع بكل المقومات الث  عايش الاجتماعي ضمن هذه المؤسسة الإنسانية التي تتمت  بالت  
 .4« أي أن لها وظيفة اجتماعية، اسواصل بين الن  غة عماد الاتصــال والت  فالل  »

 

1 - Ferdinand De Saussure, Cours de Linguistique Générale, Edition Talantikit, 
2002, p 14. 

 .14، ص:  ، دط، دت سعدي زبير، دار الأفاق :أندريه مارتين، مبادئ في الل سانيات العام ة، ترجمة ينظر:   -2
 . 210م، ص: 1979، 03راسات الل غوية المعاصرة، عالم المعرفة، ط: نايف خرما، أضواء على الد   -3
 .292م، ص:  2000، 01شر، ط: مة في الل غويات المعاصرة، وائل للط باعة والن  شحدة فارغ وآخرون، مقد   -4
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حايا والمجاملة حتـى أحاديثنا  الت  ابتداء  من عبارات ، غة إذن في سلوكنا الاجتماعيتظهر الل  
أثير  أو مقر العمل. ولا نقصد بها أحيان ا نقل أفكار معينة أو الت  ، ارعأو الش  ، المطولة سواء في البيت

ا لمجرد تمثيل عادات اجتماعيـة قصد تقوية الر وابط الاجتماعية وهذه الوظيفة  في سلوك الس   امعين. إنم 
 .لاتصالالاجتماعية تدعى كذلك بوظيفة ا

 :الوظيفة الفكرية -ب 
غة تعبر  عن المعاني والأفكار بدق ة وموضوعية. ومن فالل  ، تعتبر الل غة أساس كل  نشاطٍ ثقافي

لا تكون دائم ا معلومات عادية متعلقة بأمور  ،  الواضح أن المعلومات ال تي يتم  نقلها من شخصٍ لآخر
كما قد تؤثر في حياة  ،  المعلومات رفيعة المستوى وغاية في الأهمية إذ يمكن أن تكون ، الحياة اليومية 

 .1اس وليست مجرد أداة لنقل المعلومات إليهمالملايين. وبهذا تؤثر على الن  
غة من تسجيل أفكارهم ونقلها فكانت نتيجة ذلك تلك الحضارة لل  اتمكن البشر بفضل 

عملية نقل الأفكار تعتبر من أهم وأعظم وظائف   حيث أن   ،المتقدمة التي نشهدها اليوم في العالم
 . 2غةالل  

،  فاهم بين متكل ميهاغة تستعمل أيض ا لوظائف أخرى غير تلك ال تي يتم  بها الت  الل    يری مارتين أن  
ذي نتساءل فيه عن جدوى أي  عمل ذهن غة تستعمل في المقام الأول كعماد للفكر إلى الحد  ال  فالل  

ؤال وليس عالم عالم النفس هو الجدير بالإجابة عن هذا الس   والواقع أن  ، سانييعزوه الإطار الل  
 . 3سانالل  

 :فسيةالوظيفة النّ  -ج 
غوي هو أهم ما يميز  ولعل  هذا الس لوك الل  ،  يعبر  الإنسـان عن مشاعره وأحاسيسه بفضل الل غة

عبير عن مشاعره بأسلوبٍ رمزي  معين  له الط اقة على الت  إذ أن   ،  الإنسان عن غيره من الكائنات الحية
اعتبر سابير الجملة » ،  عادة كما يمكنه تبليغ أفكاره وإيصال معارفهرور والس  حك والس  مثل البكاء والض  

 

 .231نايف خرما، أضواء على الد راسات الل غوية المعاصرة، ص: ينظر:   -1
 . 215، ص: نفسه -2
 . 14أندريه مارتين، مبادئ في الل سانيات العام ة، ص:  -3
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ا ، ت صاليةبليغي ة أو الاغوية وحدة وظيفية أساسية في العملي ة الت  الل   وقد نظر إلى الكلمات على أنه 
 .1«ية تختلف من لغة إلى أخرىوحدات نفس 

فإن  الإنسان غالب ا ما يستعمل الل غة للت عبير؛ أي أن ه يحل ل ما يختلج في صدره    ،ومن جهة أخرى
تجاه نفسه اوإن ه لا يجد في تلك المناسبة وسيلة ليثبت وجوده ، دون أن يكترث بوجود مستمعين

شيء. يمكننا أيض ا أن نتحد ث عن وظيفة جمالية لل غة  تجاه الآخرين دونما حاجة حقيقي ة لتبليغ أي   او 
بليغ  وفي نهاية المطاف فإن الت  ،  عبيربليغ والت  يكون من الص عب تحليلها لما لها من تداخل مع وظيفتي الت  

 2فاهم المتبادل هو الجدير بالاعتبار كوظيفة مركزية لهذه الوسيلة أي الت  
فل مثلا إذا  فالط  ، بالفعل الغريزي ولا هي بالمحصول الوراثيسانيات أن الل غة ليست أثبتت الل  

أما إذا أخذناه من بيئته وأودعناه إلى بيئة لخرى تتكلم لغة مغايرة ،  ااطقة نشأ أبكم  عزل عن البيئة الن  
ابطة الجنسية ولا  غة ليست بالر  كما أن الل  ،  ذين احتضنوهللغة والديه يصبح إذا يتحدث بلغة القوم ال  

 .وإنما هي رابطة ثقافية تؤك د روابط انتماء حضاري وهكذا تترف ع منزلتها إلى البعد الإنساني، قيةالعر 
يذكر علي عبد الواحد وافي أن كل  هذه الأمور والحقائق المتعل قة بالل غة وعاها العارفون من 

أمل اولوا الن ظر والت  ومن ثم أجهدوا أنفسهم منذ أزمان قديمة وح،  اس واهتم بها أولو الفكر والوعيالن  
وعكفوا على دراستها والبحث في طبيعتها وحقيقتها. والبحث  ،  غةفي هذا السر  العجيب المعروف بالل  

 3غة عموم ا هو بحث في الإنسان نفسهفي موضوع الل  
ويعتبر هذه الل غة نظام ا أي جملة من   ، غة بالحياة الاجتماعية فالل ساني مثلا يهتم بعلاقة الل  

تي يخضع لها المجتمع بكل  أفراده فكل  فرد يجد هذه الل غة قائمة أمامه كالقانون الجماعي  القواعد ال  
 .ذي يتوجب إت باعه واحترامهارم وال  الص  

 

م، ص:  1988، 1جمة والنشر، ط: سانيات الحديث، دار طلاس للد راسات والتر  وعر، قضايا أساسية في علم الل  المازن  -1
67-77. 
 . 15-14أندريه مارتين، مبادئ في الل سانيات العام ة، ص:  -2
 . 34-28علي عبد الواحد وافي، فقه الل غة، ص:  -3
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 :غةخصائص الل  -2
الخصائص هي أن كل  غات خصائص مشتركة رغم تعد دها وتنو عها ولعل  أبرز هذه تحمل الل  

طق الإنسانية. هذه الأصوات يجب أن توضع في شكل  الل غات عبارة عن أصوات تصدرها أعضاء الن  
مكونة كلمات أو مجموعة من الكلمات. وهذه الأخيرة يجب أن تكون  ، ومعين، ومحدد، تتابعي

 . 1معي نة افكار  ا قيم رمزية تستحضر في ذهنهم أغوية بما أنه  موضع اتفاق أعضاء المجموعة الل  
أي ويجعله أكثر وضوح ا وموضوعي ة إذ يقول؛ أن  جسم الإنسان هذا الر   " تمام حس ان"يؤكد 

، والإفرازي،  والعصبي،  مرك ب من أجهزة فرعية كالجهاز )الهضمي،  جهاز حيوي واحد ذو وظيفة معي نة
ا أجهزة متناقصة   ،وغير ذلك(، والت نفسي، دوريوال   وهذه الأجهزة كل ها تقوم بوظائف. كما أنه 

ا جهاز  الوظائف في نطاق الجهاز الحيوي الأكبر ولصالحه. ويضيف أن  الل غة شبيهة بالجسم بما أنه  
أكبر مكون من أجهزة فرعية. والخلاف الوحيد بين هذا الجهاز الأكبر وذلك أن الجسم جهاز حيوي  

ي عرفي. أم ا وظيفة الجسم الإنساني فهي تحقيق الوجود البيولوجي للفرد كما أن  غة جهاز رمز الل   وأن  
 . 2غة هي تحقيق الوجود الاجتماعي للفرد نفسهوظيفة الل  

سالة المراد  الل غة إذن عبارة عن أصوات تحمل رموز ا يفهم منها متلق ي الر سالة مغزى هذه الر  
ودلالي ة مشتركة بين ،  ونحوي ة،  ولل غة أسس صوتي ة،  وقوانينها الخاص ة بها،  ولكل  لغة قواعدها،  إبلاغها

لالة  لالة على الأشياء وأخرى للد  فجميع هذه الل غات تتأل ف من مفردات للد  ، جميع لغات العالم
 .فات والأفعالعلى المشاعر بالإضافة إلى الص  
يستخدم الإنسان ،  من غير عناء كثير  فكل  إنسان يكتسب لغة قومه،  تلازمنا الل غة منذ ولادتنا

لل غة في حياته اليومية بيسر وسهولة. ولهذا الس بب قل ما يفك ر فيها أو يلتفت إلى أهميتها ومقدار ا
، الل غة في جميع أوجه حياتنا للت عبير عن مشاعرنا ناأن نا استخدم "نايف خرما"ری ي، تعقيدها

نستخدمها ،  ستخدمها لنقل الخبر أو الاستعلام عن أمر. للن في وللز جرا،  وأحاسيسنا لقضاء حاجاتنا 

 

 . 41-40ماريو باي، أسس علم اللغة، ص:  -1
 . 34-33، ص: ، دط، دتقافةالعربي ة معناها ومبناها، دار الث  غة تمام حسان، الل  ينظر:   -2
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نستخدمها ، ينية ونستخدمها لتقوم مقام الحدث أو الفعلعائر الد  في المراسم الاجتماعي ة والش  
عر والش  ، انيمفي الأغاني والتر  ، اسأثير في الن  عاية والت  للإعلان والد  شجيع وتستخدمها للإقناع: للت  

عبي عبير عن تراثنا الش  ونستخدمها للت  ،  ياسية والاقتصادية والاجتماعيةفي تنظيم علاقاتنا الس  ،  والخطابة
 . 1بأشكاله المختلفة كما نستخدمها في محاولة إصلاح المجتمع أو إفساده

غة إذ يشترك أفراد المجتمع في إتباع قواعد الل  ، ذكره أن  الل غة تتميز بالعمومي ةويظهر مم ا سبق 
أصبح الفرد كذلك غير مقيد ، 2فاهم فيم بينهم ووسيلة للت  ، عبير عن أفكارهمويستعملونها كأداة للت  

ا وأن  هذا خصوص  ، كلغة ثانية أو ثالثة يتداولها ،  بل امتد  ذلك إلى الل غات الأخرى ،بلغته الأم فقط
تي قر بت المسافات بين بلدان العالم إلى أقصى الحدود. فهذا  ورة الات صالية وال  العصر هو عصر الث  

عبير عن رأيه في مواقف لا يسعه الت  ،  ذي يحسن لغته الأم فقطالعصر لا يسمح بالعزلة. إذ أن الفرد ال  
 .الن هل من كتاب مهم أو معلومات قيمةـر عليه كما قد يتعس  ،  معينة تقتضي استعمال لغة ثانية

أثير مع غيرها من الن ظم الاجتماعية. كما تتميز  وتبادل الت  ، الل غة إذن شديدة الت داخل
فهي ليست من صنع فئة  ،  حيث تبرز الل غة تلقائيًّا بفضل تفاعل الأفراد بعضهم مع بعض،  لقائيةبالت  

فلكل  ، وع والقوة ونسبة الانتشارمن حيث الن  ، خرغات من مجتمع لآوتختلف الل  ، معينة في المجتمع
غة مادة حية وظاهرة اجتماعية تخضع كما يخضع الل   ويقول ميشال زكريا: »إن  ، 3لغة طابعها الخاص 

 .  4طور«مان والت  لعوامل الز  ، غيرها من ألوان النشاط الإنساني
أنماط سلوك الإنسان وطرائق  يرى علي عبد الواحد وافي أن الل غة هي الأساس في تشكيل 

غة الل   ارسون أن  . لقد أدرك الد  5قافيوطموحاته ومثله ونظرته إلى الآخرين وجوه العقلي والث  ، تفكيره

 

 .73-72نايف خرما، أضواء على الد راسات الل غوي ة المعاصرة، ص: ينظر:   -1
م،  1998، 02وزيع، ط: شر والت  جمة والن  أحمد بنعمان، التعريب بين المبدأ والتطبيق، شركة دار الأم ة للط باعة والتر  ينظر:  -2

 . 44ص: 
 . 45-44نفسه، ص:  -3
، ص:  2وزيع، ط: شر والت  راسات والن  الألسنة )علم الل غة الحديث( المبادئ والأعلام، للمؤسسة الجامعي ة للد   ، ميشال زكرياء -4

 . 145، ص: 1983
 . 22غة، ص: علي عبد الواحد وافي، فقه الل   -5
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الاهتمام   بل امتد  ،  غة فقطولم تعد دراستها مقصورة على رجال الل  ،  تعتبر من مقومات الحياة الأساسية
فاهتم ، ذات صلة مباشرة بالإنسان وحاجاته في الحياة بها إلى اختصاصيين في حقول علمية أخرى

بية والمختصون بوسائل الاتصال ورجال فس والتر  وعلماء الن  ، والأنتروبولوجيا، بها علماء الاجتماع
ويرجع اهتمام هؤلاء ، غات الأجنبيةثقيف الخاص والعام والمهتمون بتعليم الل  عاية والت  الإعلام والد  
اس إليها  خصصات بهذه الملكة الإنسانية الفريدة إلى إحساسهم بحاجة الن  مختلف الت  العلماء من 

 . 1قدم نحو عالم أفضلوالبحث عن أسرارها وتحقيق الت  
غات تقوى فالل  ،  تي تعتري البناء الاجتماعي ككل  حولات ال  غيير مع الت  ا دائمة الت  غة بأنه  تتميز الل  

يستعمل الإنسان وسائل   ،2تبع ا لظروف الحياة الاجتماعية وتطورهاتزدهر وتموت وذلك ، وتضعف
واصل مع بن جنسه وحتى مع مخلوقات أخرى. يستطيع مثلا أن يعبر عن سروره  عديدة من أجل الت  

فير. كما يستعمل بالإضافة إلى ذلك الإشارات بالابتسام وعن غضبه بالعبوس وعن انفعاله بالص  
وكما يستطيع الإنسان ، غة وسيلة أبلغ في إيصال المقصودلكن تظل الل   ،عبير عن أغراض أخرىللت  

فس المنبعث من رئتيه فينظمه أصوات منسقة تصبح ذات أن يتحك م في الن  ، وبسهولة وعفوية فائقة
 .معان ومدلولات 

غة  والل  ، الواحدةغوية إن  الل غة أداة تعبيٍر وتفاهم بين أفراد الجماعة الل  » :من هذا المنطلق نقول
 .3«واصل مع غيرهأحسن ما أوتي الإنسان للت  

غة قاسم مشترك بين بن البشر العاديين على اختلاف أصولهم وتفاوت إن  استعمال الل  
عبير عن مستويات معيشتهم ونشأتهم في البداوة أو الحضارة. وفي عالم المثقفين يستعملها الأديب للت  

في حين  ،  كما يستعملها الفيلسوف لتجسيد أفكاره وتصوراته،  ة جميلةشعوره وعواطفه في صور منسق
غة. فلا أحد منهم يستغنى عن الل  ،  بيعة وتدوين استنتاجاتهيستعملها العالم لوصف ملاحظاته في الط  

وتيات( والفونولوجيا  ة ضمن مستويات محد دة. فهناك الفونيتيك )الص  ويلجأ إلى دراسة اللغ  
 

 . 27غة، ص: علي عبد الواحد وافي، فقه الل   -1
 . 46عريب بين المبتدأ والتطبيق، ص: بنعمان، الت  أحمد  -2
 . 15م، ص: 1993، ، دط غات، المكتبة الثقافية، مكتبة المعرفةابن رشد، المعتمد وخريص محمد، مدارس علم الل   -3
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، كيب لدراسة بناء الكلمات وانتظامها في وحدات رف والتر  والص  ، طقيات( لدراسة الأصوات )الن  
 .1غةفسية والاجتماعية والأسلوبية لل  لة لدراسة المعاني. هذا بالإضافة إلى الأبعاد الن  والدلا  

 :خصائص اللهجة-3
،  ترتكز في الأصوات وطبيعتها وطريقة صدورها فات تكاد هجة بمجموعة من الص  تتميز الل  

لنا مثلا  أن قبيلة تميم كانوا   ىفيرو »، وتيفالفرق بين لهجةٍ وأخرى يتجل ى في بعض الاختلاف الص  
كما كانوا ينطقون بالهمزة عين ا. كما يروى أن "الأجلح" وهو الأصلع  ،  يقولون في "فـزُ تُ": "فُـز دُ"

ويجب أن تشترك لهجات الل غة الواحدة في أغلبية الكلمات ، دينطق بها "الأجله" عند بن سع
وإذا اختلفت معاني جل  كلماتها  ، وتركيب الجمل، تي تخضع لها بنية الكلمات ومدلولاتها والقواعد ال  

أي أنها تختص  بصفاتها تبعد إذن وتستقل   ؛ بعت قواعد خاص ة في بنية كلماتها وتركيب جملهاوات  
،  هجة عن أخواتهاهجة بعدت بالل  فات الخاصة بالل  لأنه متى كثرت هذه الص  ؛ وتصبح قائمة بذاتهـا

 .2« فلا تلبث أن تستقل وتصبح قائمة بذاتها
ل تي لا يصيبها إلا قليتي تحتفظ بها لغات الفصيلة الواحدة هي تلك العناصر ال  إن العناصر ال  

من عليها ورغم تطور فروع الفصيلة الواحدة. وتلك العناصر القديمة تكاد  غير رغم مرور الز  من الت  
 :تنحصر في الأمور التالية

 .مائرالض   .1
 .الأعداد .2
 .أسماء الإشارة والموصول .3
لالات القديمة كالأرض الاشتراك في معاني نسبة كبيرة من الكلمات ذات الد   .4

 .الأسرة كالأب والأم والأخ والابنوالس ماء وألقاب 
 .بط بين أجزاء الجملةأدوات الر   .5
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 .1الاشتراك العام في كيفية تركيب الجمل .6
تي نلحظ بعضها وكلها بين لهجات هجات وال  تي تميز الل  فات ال  أهم  الص    "إبراهيم أنيس"يذكر  

، الفروق ممث لة في لهجات لغة من الل غات كما أن ه ليس من الض روري أن تجد كل  هذه  ،  غة الواحدةالل  
 :قاط الآتية الن   ويلخ صها في، بل قد نشهد بعضها فقط

 غوية.تختلف مخارج بعض الأصوات الل   (1
 طق مع بعض الأصوات كترقيق الحرف أو تفخيمه.  يختلف وضع أعضاء الن   (2
وهو اصطلاح علمي حديث يطُلق  ،ينتختلف مقاييس بعض أصوات الل   (3

 على ما يسمى بالحركات طويلها وقصيرها.
 غمات الموسيقية للكلام من لهجة لأخرى. تتباين الن   (4
 .فاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأث ر بعضها ببعضتختلف قوانين الت   (5

رة على قدر اشتمالها على الص فات المذكو ، والل هجات تتباعد أو تتقارب بعضها من بعض
،  وعلى قدر شيوع تلك الص فات فيها. إذ يمكن أن تشتمل الل غة الواحدة على لهجات متقاربة،  أعلاه

لا يفر ق بينهما سوى صنفين أو ثلاث من تلك الص فات. ومن جهة أخرى تتباعد لهجات بعض  
 .2ولا يكاد يفهمها كل الأفراد في شعب من الش عوب، غات حتى لا تكاد تظهر للس امعينالل  

وأن هناك لهجات  ،  »لقد أثبت لنا علم الل غة أن لكل  إنسان لهجته الخاصة  :يقول أنيس فريحة
غة. غة وهذه أول مفاجأة يفاجئنا بها علماء الل  في الل غة بقدر ما هناك من أفراد يتكلمون هذه الل  

 .3ذي يتكلم أفراده لغة واحدة لا وجود له« يقولون لنا أن المجتمع ال  
طق غة الواحدة. وهذا راجع إلى أن عملية الن  د الفرق بين لهجات الل  عب أن نحد  ومن الص  

وقد برهن علماء الأصوات ،  غوية الواحدة ليست سوى نشاط ا عضليًّا يتباين أداؤه بتباين أفراد البيئة الل  
أن نفس الفرد ه لا يوجد شخصان ينطقان نطق ا مماثلا في نفس البيئة. كما  قيقة أن  بفضل تجاربهم الد  

 

 . 19-18هجات العربي ة، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -1
 . 19، ص: نفسه -2
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وذلك راجع إلى أن عضلات الن طق لا تؤد ي عملها بنفس ، م فيهاة يتكل  يختلف نطقه في كل مر  
 .1كل في كل مرةالش  

،  بيةقافة والتر  وال ذي يبرز في الث  ،  ويرى بعض العلماء أن  الفارق الموجود بين الط بقات الاجتماعية
قاليد. أسباب تترك أثرا كبيرا في لهجات بالإضافة إلى العادات والت  ،  ومستوى المعيشة،  فكيروطريقة الت  
واستعمال بعض المفردات وغيرها من ،  عبيرتي تظهر في طرق الت  بقات الاجتماعية المتفاوتة وال  هذه الط  

هد  وال تي تش ، والل هجات الاجتماعي ة تتميز تميـ ز ا واضح ا في المدن الكبرى، الظ واهر اللغوي ة المختلفة
 .2تكاثـف ا وازدحاما للسكان ومركزا اقتصاديا مهما يشجع وينشط تعتد المهن والحرف 

بقات الاجتماعية فهي عرضة لآراء مختلفة. هناك من يعتبرها تنوع ا  هجة ترتبط بالط  وبما أن الل  
البعض محدودة جميلة وتوصل المعنى. من جهةٍ أخرى يعتبرها ، لأن  تراكيبها صحيحة ؛لغويًّا راقي ا

حة من الص    نفسه  على المعيار،  لكن الد راسة العلمي ة لل غة أثبتت أن  كل  الل غات والل هجات ،  وخاطئة
 كأنظمة لغوية. 

،  وهي أنظمة ذات سيادة تلائم احتياجات متكل ميها،  غوية تعتبر بنى معق دةـنوعات الل  كل الت  
 .3صح ة تراكيبها فهي أحكام اجتماعية لا لسانية  تي تخص  أم ا تلك الأحكام ال  

أن  الت قرير بأفضلي ة لغة من الل غات تقرير مرفوض في الد رس الل غوي  "عبده الراجحي"يرى 
م يتكلمون أحيان ا لغات  ، الحديث ويستدل  في ذلك على حديث فندريس عن لغات البدائيين بأنه 

اعلى درجة من الت عقيد لا تقل  كما في أك ولكن منهم من يتكل م لغات على درجة  ، ثر لغاتنا تعقيد 
،  ياقمن البساطة تحسدهم عليها أكثر لغاتنا بساطة. كما يستدل كذلك بما ذكره سابير في هذا الس  

 . 4على أن ه لا معنى لأن يقول إن  هناك لغة مهما تكن أكثر فصاحة أو أكثر ارتباط ا من لغة أخرى
 

 . 20-19هجات العربي ة، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -1
م،  1982،  01فاعي، ط:  ر  غة ومناهج البحث الل غوي، مكتبة الخانجي، دار الواب، المدخل إلى علم الل  رمضان عبد الت    ينظر:   -2

 . 169ص: 
3- Peter Trudgil, Sociolinguistique, An Introduction to language and Society, 
Penguin books, 3 th, 1995, p 08. 
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وارتقاء  ، ونظامها، إذا ما لاحظنا تركيبها الفونولوجي، لنظام معين  فالل غات كل ها تخضع 
وسهولة الت عبير بها وارتفاع دلالاتها من أجل دوافع لغوية عام ة. يقول أنيس فريحة: »ليس  ، أساليبها 

وليس هناك من عرق صاف خلق لغة خاص ة  ، هنالك من لغة لها عبقرية تفوق الل غات الأخرى
اد عاء بأن  هذه الل غة أو تلك أحسن الل غات وأفصح الل غات وأغنى الل غات  وكل، تعكس عقلي ته

والل ـغة شيء والعرق شيء  ، غة شيء والحضارة شيء آخر الل  ، غات هو من باب المباهاةوأشرف الل  
 . 1آخر ويجب أن لا نخلط بينهما«

  

 

 . 51اللهجات وأسلوب دراستها، ص: أنيس فريحة،  -1
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 هجةغة واللّ الث: العلاقة بين الل  المبحث الثّ 
،  الل هجات مستويات محلي ة للكلام تبعد إلى درجة كبيرة أو صغيرة عن المستوى المعياري تعتبر 

الكن  يمكن الت   أم ا  ، عر ف عليها أحيان ا بالر جوع إلى الأصول الت اريخية باعتبارها تكون معه كلا  موح د 
وغالب ا ما  ، وال ذي يتميز بالر قي، الل غة المعيارية فهي ذلك المستوى الكلامي ال ذي حظي بصفة رسمية

قدير ثم يعترف بها كلغة مجيد أو الت  غة المعيارية في أول الأمر لهجة محلية تنال شيئا من الت  تكون الل  
رسمية لبعض الأسباب كأن تكون لهجة منطقة من البلد اتخذت مقرًّا للحكم )مثل الفرنسية 

سبانية( أو  الإ لديهم سيطرة عسكرية )مثل القشتالية  أو لهجة مجموعة من الن اس أصبح ، الباريسية(
 .1وسكانية في إيطاليا( لهجة منطقة لها زعامة أدبية )مثل الت  

أن ه لا يمكننا اعتبار الل هجة   (R.Galisson/ D.Coste) غاليسون و کوسط ويری
أشكال لغوية أخرى منحدرة من غة تعتبر شكلا  مختلف ا من بين  شكلا  لغويًّا منحطًّا من لغة. فهذه الل  

    وسيوثقافية تتمتع بمرتبة الل غة المهيمنة فالبيكار اريخية أو الس  روف الت  أصل واحد جعلتها الظ  
(Picard)   والنورماند (Normand) بالإضافة إلى تكل م،  هما لهجتـان (l'ile de france) 

 .2تكون لغات وطني ة روف الت اريخية غير تلك لكان من الممكن أن ولو كانت الظ  
أدرك الل سانيون إذن بعد تعم قهم في دراسة الل هجات أن ه وفي بعض مراحل الت اريخ يمكن  

كما أثبتت الد راسات  ،  للهجة ما أن ترتقي وتحرز تأثير ا مهما على باقي الل هجات وتصبح لغة رسمي ة
، فقد تكون أقدم منها في الز من،  فصحىهجات انحطاط ا من لغةٍ  روري أن تكون الل  أن ه ليس من الض  

 ويمكن أن تمثل تطو ر ا وتقد م ا لا انحطاط ا. 
ا تطو رت ويتعجب أحمد علم الد   وهو  ، ين الجندي على أن توصم الل هجة بالفساد وذلك لأنه 

ويتساءل إن لم  ، بل وتتحج ر أساليبها ومعانيها ، يرى أن الفساد هو أن تتجم د في مكانها وتتكت ل
  :عام يتنا من صنع مجتمع عربي أصيل. إذ أن  ظواهر العامي ة ليست بنت اليوم أو الأمس ويقولتكن  

 

 . 138غة، ص: ماريوباي، أسس علم الل   -1
2-R .Galisson/D.Coste, Dictionnaire de Didactique des langue, librairie,  
Hachette, 1976, p 148-149. 
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ا قديمة قِدىم الت  » وإذا ، قوية الوشائج بلغة القرآن وأدب العرب ، موصلة الن سب بفصحانا، اريخأنه 
 .1«صر فطور وذلك الت  هجات فلقد أصاب الفصحى هذا الت  طو ر قد أصاب هذه الل  كان الت  

فالفارق يعود إلى أن لهجة ما ولسبب ،  أنه لا فارق جوهري بين لهجةٍ ولغة  "أنيس فريحة"يذكر  
، 2بينما لهجة أخرى ربما أفضل منها لا يعترف بها ،  خارجي أو لظروف خاصة تعتبر لغة قومية رسمية

رورة الاجتماعية من  أي ما تقتضيه الض  ، إن  الفرق بين الل غة والل هجة يعكس الت نظيم الاجتماعي
غة في لاستخدام الل  ، أي تبع ا لحاجة الن اطقين أنفسهم ؛تفاوت في مستوى الاستعمال لل غة والل هجة

 .هجة في مواقف الحياة العاديةالمواقف الر اقية والر سمية والل  
عرف  ره هو ظام وقر  د لها هذا الن  ذي حد  وال   ، ة الفصحى مثلا نظامها الخاص غة العربي  فلل  

غوي والفرد رفها الل  سمية. وللهجات أيضا عُ ذي جاء به تراثنا واستعمالها في المواقف الر  الاستعمال ال  
ا دون تفكير في ذلك كأنواع سلوكاته  ذي ينشأ فيه ويتطابق معها تلقائيًّ يستعمل لغة مجتمعه ال  

 .الأخرى
ة في أن له  غة الرسمي  لا يختلف عن الل   هجة سلوك لغوي  الل   سانيون والواقع العلمي أن  يؤكد الل  

ي  د  تي تؤ فيعة وبكلماتها وعباراتها ال  ع بأساليبها الر  هجة تتمت  فالل  ، ودلالي ونحوي   وصرفي   صوتي   نظامٌ 
 .ممكنٍ  وظيفتها بأوضح شكلٍ 

ليس ،  غات ل  عظيمة على حساب غيرها ال  مرتبة    ا تحتل  إصدار حكم توصف فيه لغة ما بأنه    إن  
ة وإنتاجيتهم.  كاني  ومنطقتهم الس   كانإذا أخذنا في الاعتبار عوامل مثل عدد الس   ذا قيمةٍ ا حكم  

ق في قافة تتحق  ا إذا كانت ثمرات الث  لغة ما تفوق غيرها ثقافيًّ  أن   يعوليس حكما ذا قيمة أن تد  
غة تستعمله  من أشكال الل  عى أن شكلا  ا ذا قيمة أن تد  وعلمي. وليس حكم    وأدبي    شكل نتاج عقلي  

ويستعمل بين طائفة من الأشخاص  ، صف بالمحليةآخر يت   بقة المثقفة أفضل من شكلٍ مثلا الط  
 3.العاديين ذوي مستوى محدود أو الأميين
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ة  على عد   غة تشمل عادة  فالل  ، هجة فهي العلاقة بين العام والخاصغة والل  أما العلاقة بين الل  
والعادات ، غويةفات الل  من الص   هجات تشترك في عددٍ وجميع هذه الل  ، منها ما يميزها لهجات لكل  

فات جميع أفراد تلك ويشترك في هذه الص  ، 1غات ة عن غيرها من الل  تي تؤلف لغة مستقل  الكلامية ال  
 وأشمل.  من بيئة أعم   أو قسمٌ  البيئة. وهذه البيئة هي جزءٌ 

ا على غة يرتكز في الاستعمال اليومي غالب  هجة والل  مييز بين الل  الت   سانين أن  يذكر بعض الل  
محايدة   معيار سهولة الفهم المتبادلة يكفي لتعيين معالم حدودٍ  كما أن  ،  اعتبارات سياسية أو ثقافية 

دريجية المستمرة  ات الت  غير  ق بالت  ه في هذا المعيار تظهر مشاكل تتعل   أن  إلا  ، هجات غات والل  ما بين الل  
منهما   فقد لا يستطيع متكلمان ينتمي كل  ، والتي قد تظهر في مناطق جغرافية واسعة ،هجةفي الل  

ا وهي  أخرى أكثر تعقيد    نا نواجه مشكلة  كما أن  ،  اة مختلفة أن يفهما بعضهما بعض  إلى منطقة جغرافي  
ا أن يفهم  فمن الممكن جدًّ  ، انعدامه تمام  ي" أو اا فيه "الفهم الكل  ا أمر  سهولة الفهم ليست دائم   أن  
لا شيء مما يقوله "س"    يفهم "ص" إلا القليل أواس وألا  من الن   "ض" اس ما يقوله من الن  " س"

 .2م كل منهم بلهجته الخاصة عندما يتكل  
وتتجلى هذه الاختلافات في  نفسه، إلى أخرى في البلد الواحد هجات من منطقةٍ تختلف الل  

ما بإمكانه   استعمال لهجةٍ  وتجدر الإشارة إلى أن  ، طريقة نطق الكلمات واستعمال بعض المفردات 
 .ما لفئةٍ  ة أو الانتماء العرقي   عن الهوي  أن يعبر  

أو  ،  استعمالهاا إلى  دعوة إليها أو دفع    لا يعد  ،  ةهجات العامي  ما من الل    البحث في لهجةٍ   ن  إثم  
المجردة  ، ا بذاته الغاية منه إدراك المعرفتين معاا قائم  بحث   عد  يُ ا إنم  ، ر منهاثدنغراء بإحياء ما اإحتى 

، هجات غة على الفصحى أو الل  في الاهتمام بالل  ،  قتصار خلال عملية البحثكما لا يجوز الا،  والهادفة
  اهمال أي زاوية من زوايا البحث تجنب  إحيث لا ينبغي ، يقص  فكلا المستويين جدير بالبحث والت  

 

 . 16هجات العربي ة، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -1
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على  الل هجات إشفاق ا المعارضين لدراسة فلعل  ، استعمال مع  راسة والاالد   للخلط بين المستويين في
 لل غة. ستعمال الفعليراسة والافريق بين الد  الفصحى التبس عليهم الأمر في الت  

  اريخية بمنزلةٍ احية الت  من الن  ، هجات غات والل  الل   كل    ة أن  الل غ»من رأي علماء  سابير:يقول 
لزام نفسه إه من واجب الباحث  ويفهم منه أن  ،  ما قيمتها  أو لهجةٍ   لغةٍ   على أن لكل    ا يدل  مم  ،  واحدةٍ 

موز الر  غة نظام من هجات والل  من الل   فلكل  ، 1أو فصحى على لهجة، على أخرى ترك تفضيل لغةٍ 
 .قليل من أهميتهلغوي فعلي لا سبيل لإنكاره ولا حتى الت   هجات شكلٌ والل  ، دة ي وظيفة محد  يؤد  

فليس من خير  ،  العيون  و غشاوته عنل  ستار من الواجب جى ،  ذنإما بين العامية والفصحى    ن  إ
ففي حال تتبعنا لغة الحديث والخطاب لمعرفة ، ة ما يشبه العزلةأن ينشأ بينها وبين العامي   ىالفصح

ة عن ا للحكم المبالغ فيه عن بعد الألفاظ العامي  نظر  ، ايل جدًّ ضئنسبتها من العربية وجدنا الفرق 
 .ةالعربي  

،  وعملنا على تصحيح ما أمكن منها، المفردات العلمية عتبار لكل  اهتممنا بإعادة الا فإن  
ورطانات  ،  قاليم بكل ما حملته من لحندت صورها في الأمصار والأالعربية تعد  لنا إلى كونها نفس  ص  لتو 

أو تغيير حروف بعض الكلم في الحركة أو السكون وفي ، اء نقص أحوال الإعراب ر  من ج، وتحريف
 . وفي القلب أو الإبدال..، الحذف أو الزيادة  الت شديد وفي خفيف أوالت  

 Black)تدعى نوج( لهجـةود )الز  مثلا يستعمـل الس ـ ة حدة الأمريكي  ففي الولايـات المت  
English Vernacular BEV)   هم العرقي وإبراز نوع من الخصوصية ئ قصد تعبير عن انتما  ،

غة الإنجليزية المتداولة نذكر على سبيل المثال أنهم  غوية عن الل  وهي تختلف في جميع المستويات الل  
،  (she)  أو هي (he) مير هواللازم عندما يستعملونه مع الض  من الفعل المضارع  (S) ينزعون

 ((Regular  آخر الفعل المضارع اللازم (S) تي تستوجب وضعوهم بذلك يخالفون القاعدة ال  
 .ميرين هو وهيعند استعماله مع الض  
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مجموعة من ل هجة تمث  الل   ذلك أن  ، علاقة الخاص بالعام هجة تعد  غة والل  فالعلاقة بين الل  
،  أوسع وأشمل تحوي في طياتها عدة لهجات  تكون من بيئةٍ ، غوية المنتمية لبيئة خاصة فات الل  الص  

تي تسهل عملية الاتصال بين غوية ال  واهر الل  ا تشترك في جملة من الظ  منها خصائصها غير أنه   ولكل  
غة على عدد ما تشمل الل   فعادة  ، ري بينهم من حديثيجلاستيعاب ما ، أفراد البيئة بعضهم ببعض

يادة  وليس لواحدة منها الس  ، »ولكل لغة لهجاتها يقول دي سوسور: ، هجات متفرق مختلفمن الل  
وما ، يعبر بها القوم عن أغراضهم في الحياة، وتيةغة مجموعة من المقاطع الص  فالل  ، 1على الأخريات«

 .ةجله د  من أصوات عن تلك المجموعة يعى  يشد  
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 هجة بين الماضي والحاضرابع: اللّ المبحث الرّ 
اسع عشر إلى قبل أواخر القرن الت  ،  لـم ينظر الباحثون الغربيون،  ىبخلاف علماء العرب القدام

ونبذ ، الفصحىاس الاتجاه إلى لوا أن ينشروا بين الن  و بل حـا، هجات المتفرعة عن لغاتهمدراسة الل  
وبحفاظهم على الفصحى من ، العاميات ففي الفصحى ما يحافظ على كيانهم الحضاري والأدبي

 . 1قافية والقوميةلغاتهم يستطيعون الحفاظ على وحدتهم الث  
فتباين مفهومها من ، ذي دفعهم إلى ذلك هو ال  ، ساع استخدام معنى الفصاحةويبدو أن ات  

إذ مفهومها في وجهة  ،  آخر  مهتم بحقلٍ   إلى عالمٍ   مختص    يشتغل في حقلٍ   ومن عالمٍ ،  ضٍ إلى غر   ضٍ غر 
 .2سالة نظر البـات أو المستعمل هي ليست ذاتها فيوجه نظر المستمع أو المتقبل للر  

تي تؤدي ـرق والوسائل ال  إلى ابتكـار الط  ، وعلى هذا الأساس مضى الباحثون ومعهم الحكام
م إلى الأب 1794ومن ذلك أن الجمعية الوطنية الفرنسية عهدت عـام ، العاميـات إلى منع انتشار 

عبية ومنع انتشارها  هجات الش  ا يوضح فيه الوسائل المساعدة للقضاء على الل  جريجـوار بـأن يضـع تقرير  
،  اريخة عوامل على نشر هذا الاعتقاد في تلك الحقبة من الت  وقد ساعدت عد   ،3ونشر الفصحى

ـرق لأن الفصحى معبدة الط   ؛ ه إلى سهولة البحث فيهـامرد  ، ه العلماء إلى البحث في الفصحىفتوج  
على ، ظر في أمرهااريخ بسمات يمكن تحديدها والن  ة عبر الت  ممتد  ، ظمة الن  واضحة المسار مستقر  

تكاد تنطلق من تي يحتاج تحديد مسارها ونظمها إلى دراسة دائبة ة ال  عبي  هجات الش  العكس من الل  
  ويحتاج معها إلى أزمان طويلة لاستخلاص حقائقها ، وجهود جبارة يتجشمها الباحث فيها، العدم

لأن سماتها  ،  ودراسة الفصحى توفر لهم ذلك ،  الهدوء  كانوا يحبون،  ذاك   كما أن الباحثين وقت
 تي تحتاج إلـى بـحـثٍ ا للهجات ال  خلاف  ، مشقات الانتقال واضحة معلومة لا تسـتدعي الأسفار ولا

 

 .98-97عبد الغفار حامد هلال، علم الل غة بين القديم والحديث، ص:  -1
سانيات غير منشورة، جامعة تلمسان،  عبد الجليل مرتاض، دراسات سانتكسية للهجات العربية القديمة، رسالة دكتوراه في الل    -2
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هجات فرضت أي الل   ؛ غير أنها. 1عرف على ظواهرهاع خصائصها والت  متواصـل لتتب ـ  قـصٍ نو ، دائـمٍ 
وكما يقول  ،  ة الحياةر سن  التطو    لأن    ؛ ع مناحيهاب  توت ،  إلى دراستها  اا أو إن كره  إن طوع  ،  نفسها عليهم

غات خاضعة فيما تخضع  والل  ، رةبدل من سنن الكون المقر  غير والت  والت   "ذي لا يتغير يموت ال  "المثل: 
ذا  . ل2وسبحان من لايتغير، من واختلاف الأحـوالهي عرضة لذلك على مرور الز  إذ ا ، نةالس   لهذه

ق في كل مكان ورأينا انشعاب هجات يتدف  وجدنا سيل هذه الل  ، المحاولات  غم من كل  وعلى الر  
اخل  في الد  ،  وعوامل الاجتماع،  بيعيةا لسنة الط  تبع  ،  ةعبي  هجات الش  من الل    غات الفصحى إلى عديدٍ الل  

والاتجاه ،  سليم بالأمر الواقعفاضطروا إلى الت  ،  فلم يستطيعوا أن يحسـروا الموجات المتتابعة منها،  والخـارج
وأوائل  ، اسع عشرفبدأوا في أواخر القرن الت  ، سيرها حتى يعرفوا خط  ، هجات الناشئة إلى تلك الل  

 . القرن العشرين في الاهتمام بتلك اللهجات ودراستها
راسات بكل الوسائل العلمية الحديثة حتى استطاعت أن تضع قوانين وقد استعانت هذه الد  

غات مرهون فحياة الل  ، ونتائجه وما يعرض لها من انقسام إلى لهجات وأسباب ذلك ، غات لحياة الل  
ضمحلالها وليس  او ، هاأو تغير  ، وقد تموت لانقراضها مـن الاستعمال، ألسنة أهلهاباستعمالها على 

تكون قد تركت ، ا عندما تموت لأنه   ؛ ا بحيث لا يبقى لها أثرقضى عليها نهائيًّ غة أن يُ معنى موت الل  
صابتها تغيرات عميقة بل أ،  اريخيةاحية الت  تينية لم تمت في الحقيقة من الن  غة اللا  فالل  ،  في خليفاتها  اآثار  

طور إلى  ى هذا الت  وقد أد  ، يطاليةوالإ، والقشتالية والفرنسية، كالبرتغالية،  أنتجت أشكالا  حديثة لها 
 .3ةتي توحي لنا بأنها لغات مختلفإدراك بعض الفروق ال  

الحديثة    أم  القديمةسواء  ،  هجات العربيةـاظر في أمر الل  غات فالن  الأمر يختلف في بعض الل    غير أن  
مـع مـا طـرأ  ، من الجزيرة العربية، غة العربية الواحدة ا الل  يدرك ويجد أنه  ، في مختلف البـلاد العربية، منها

ونتيجة  ،  عوب الأعجميـةنتيجة اختلاط العرب بغيرهم من الش  ،  عليهـا مـن تحريف لألفاظها وأصواتها
 . غة وقوانينها وأنظمتهاالل  اس وخروجهم عن أعراف ة الن  لتحريف عام  
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طلقـوا مجموعة من المترادفات على أنجد أنهم  ،  هجات غة والل  وإذا تأملنا مؤلفات الباحثين في الل  
 1: الهجة منها

 .غة المحكيةالل   •
 رج.اغوي الد  كل الل  الش   •
 .ائعةهجة الش  الل   •
 . ارج إلى غيرها من الاصطلاحات الكلام الد   •
 

  

 

اهات البحث الل  ينظر:  -1 م، ص:  1982، 01غوي في العالم العربي، مؤسسة نوفل، لبنان، بيروت، ط: رياض قاسم، اتج 
25-26. 
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 غة العربية في الجزائر وعوامل شيوع العامية فيهاواقع الل  : المبحث الخامس
غة يراد لها أن تكون لغة العرب هذه الل   ا مشكلة كبيرة ذلك أن  ة يشير إلى أنه  إن واقع العربي  

تي تحول بيننا وبين إدراك  من العوائق ال   إن  ، مختلفةثم أن تكون في مستويات ودرجات ، أينما كانوا
ارع كما يجهلها المتعلم  يجهلها ابن الش  ، ة ما زلنا نجهلهاهذه العربي   الهدف هو أن  شيء من هذا 

وقد أكون غير مفرط لو ، ا لو قلت يجهلها ذوو الاختصاصات المختلفةوقد أكون مصيب   ،فالمثق  
ة طائفة كبيرة منهم لا تملك القدر  ذلك أن   ؛ ة وأساتذتها في محنة منهاغة العربي  مدرس الل   قلت أن  

 الوافية الكافية على الإعراب بفصيحة مليحة.
أن في لغتنا  ا نا شاعرون أبد  ة الفصيحة في عصرنا الحديث مشكلة صعبة ذلك بأن  العربي   إن  

ا  وفكر   افون بها كلام  بون فيتصر  لكي تصبح لغة يباشرها المعر   ،اوبناء  ونحو   احاجة إلى أن تيس ر رسم  
كثيرة فلا يستطيع كثير من جمهرة    االعرب نجهل لغتنا ونجد في مباشرتها صعاب  نا معاشر إن  »وكتابة. 
 .1«ذي يعينه على إيصال العلم والمعرفة إلى غيره بيسيرة القدر ال  يملك من هذه العربي   أنين المختص  

  إلىضف  ،للبلادسمية غة الر  غة العربية مكانة بارزة في المجتمع الجزائري لكونها الل  تحتل الل  » 
اذلك   ة ة الجزائري  خصي  ا في تكوين الش  زاد    دت اتخلذلك  ،  بحر زاخر لا يسير غوره ولا تحصى درره  فإنه 

ة والقادرة على ارات الفكري  ف مع جميع التي  رة القابلة للتكي  ة المتطو  خصية العربي  ا للش  حتى تكون رمز  
 .2«غةمين مستقبل الل  أصيانة وت

غة العربية خاصة وهذا  وتعليم الل   ،يعاني من مشاكل عديدة ةٍ عام   في الجزائر بصفةٍ عليم الت   إن  
نكون في مستوى   عليمية ولكي الت   الأطوارا من خلال ضعف المتمدرسين في كل ما يظهر جليًّ 

  ا جبارة لتطوير تدريس ة جهود  ول العربي  تبذل الجزائر وكغيرها من الد  ، نتوق تحقيقها تيال  موحات الط  
ة غة العربي  عليمي وبداية تطبيقه في الل  ظام الت  الن    وإصلاح،  ز وجودها بتعريب الموادتي تعز  ة ال  غة العربي  الل  

 بوي.خاصة لجعلها مسايرة لما استجد في الحقل التر  
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سيطرة المنهج العقلي على تصوراتنا    الإنسانيةمرحلة تعرف فيها العلوم    الآننعيش    أنناوالواقع   
عديدة  أصوات ارتفعت  إذا الت أثيربية لم تبتعد عن هذا التر   ن  أو ، سانيومناهج العمل في الميدان الل  

  القضاء عليها وكل   لأجلعي الي الس  ة وبالت  غة العربي  تلاحق الل   ال تيتنادي بالبحث عن بؤرة المشاكل 
 لإنجاحة والارتحال  ة عن العفوي  بوي  ة التر  خطيط للعملي  العقل في الت    إتباعو ث  ي  تنادي بالتر    الأصوات هذه  

 .1ة بالجزائر غة العربي  تدريس الل  

  ، نفسه  بالأستاذقة  عليم قد يبعدنا عن بعض المشاكل المتعل  من الت    الأولىالاهتمام بالمراحل    ن  أو 
دريس عنده وشخصيته ومدى تذوقه  راسي وتكوينه الأكاديمي وأساسيات مهارات الت  كمستواه الد  

يتذبذب   ال ذي راسي غة هو المنهج الد  سبب في صعوبة تعليم الل   أهم اأم  ، ة وطريقة توصيلهاللماد  
  أن هذا    والمؤسف في كل    أخرى  أحيان ا وسوسيو اقتصادية    أحيان ا حسب ميول ومصالح منها سياسية  

 .2تستبعد مصلحة المتعلم في جميع الحالات 

فتزداد   ،عليممن الت   والإقصاءرد كان مصير هذا المتعلم الط    إذاتعقيدات  لأمور ا أكثر ن  أو 
وعدم دمجه في مجالات عمل محترمة وربما الانقطاع   ،المشكلة تعقيدا مما يعانيه من نظرة المجتمع المتدنية

عربية في الجزائر كوسيلة غة التكون في البداية تعليم الل  ،  أنواعها   امل عن مصادر العلم بكلام والش  الت  
تم استكشاف القليل من الوقائع ، عليمغوية في نظام الت  ياسة الل  لتوضيح المناقشة المعاصرة في الس  

وهذا يعود في ، طةوبطريقة مبس   بالأخص  عليم بالجزائر بعد الاستقلال محدود من الت   إطارة في الجاد  
غة  الل   ت حملة عدائية ضد  ة شن  لطات الاستعماري  الس   ن  أالاستعمار مما يوحي ب جذور  إلى الأصل

 .ةالعربي  
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تي تم  قافة الجزائرية ال  فرنسا قتلت الث   أن  حمد طالب أقافة والث   الإعلامح وزير صر   م1973»في
عليمي والقطاعات ظام الت  وهكذا انتقل النِّ ، اريخخارج لحظة من الت   وإبقائها، عزلها عن شريان الحياة 

 .1«غة العربية بدلا من الفرنسيةالل   إلىة تدريجيا العام

ظهرت مجموعة واسعة من  ، غة العربيةعليم بالل  كانية الهائلة والجديدة والت  يادة الس  وبسبب الزِّ 
ن لأ  ؛ة عن غير قصداطقين بالفرنسي  ذاته مجموعة من الن    الآنظهر في    ،باب العاطلين عن العملالش  

  ، الأبناء   إلى  الأجدادة من  غة الفرنسي  ونقلت الل    ، ةغة الفرنسي  قلت تعليمها بالل  نكانت قد  الأطر  غلب  أ
ع العمراني والانفتاح على م الحضاري وتوس  ومع التقد   ،ونتج جيل ناطق بالفرنسية دون قصد

  ، وعاطلا   رات خلفت شباب الجزائري بطالا  هذه المؤش   ان كل  وتزايد عدد السك  ، الأخرىالحضارات 
 . 2عليم في بلد يعيش قوة انفجار اجتماعي وسياسي غير معهودمن ذلك منقطعا عن الت    سواء    الأكثرو 

فرنسا لها حيث حاولت فرنسا طمس   تأثير عليمية بالجزائر عانت وقاست من والمؤسسات الت  
تقرير فرنسي  ،  ةة بالعربي  الفرنسي  زالت واضحة في تداخل    هذا ما  آثار سنة    123خلال  ،  ةالهوية العربي  

من  أكثر، ن يمكنهم الكتابة والقراءةمم   ةبالمائنسبة المتعلمين أربعين  أنثبت أ، مع دخولها الجزائر
بعد ، لنصف العدد الأمرصار ، عليمكانت وراء دعم الت    القرآنيةلمدارس ا، أنفسهممعدل الفرنسين 

 .3للأدب قنية وتبقى لغة ربية في مجال الت  الع لتتأخر، دريس الفرنسيتطبيق نظام الت  

وخلال تلك الفترة الزمنية لم  ، المدرسة الجزائرية مرت بظروف عصبية أن  حد ألا يخفى على 
ولم يكن اهتمام الباحثين والمؤطرين والمخططين والممارسين في الميدان  ، تدريس هادف بنموذجتحظ 

عوة  لا يرجع فقط الد   أيضا ال والسر  لمناهج تدريس فع  خطيط ومع ذلك لا يرجع فقط الت  ، بويالتر  

 

 . 20: ص  ، دت، 2ط،  دمشق   ،دار الفكر ، غة العربية طرق تدريس الل  ،  كابي جودة الر   -1
 .233:  ص، ويةح راء الن  نقدية لبعض الآدراسة وصفية  ، جديدصالة والت  حو العربي بين الأالن   المجيد عيساني،  -2
م،  2003،  9، العدد:  الجزائر ،  غة العربية المجلس الأعلى لل    ، غة العربيةمجلة الل  ،  غوي في الجزائر والواقع الل  م  غة الأالل  ،  صالح بلعيد   -3
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موح المعلن لتحقيق تنظيم الط    إلىكذلك    الأمريعود    وإنما،  ةبي  التر    أهدافائجة حول ضرورة تحديد  الر  
 .بويعقلاني للفعل التر  

  أن ويرى بعض الباحثين ، عليمخطيط الهادف لمسار الت  وجعل البيداغوجية قائمة على الت   
ذي يقوم  ن المجتمع ال  لأ  ؛يمقراطيةبية يجد تفسيره في الممارسة الفعالة والد  التر    أهدافالاهتمام بصياغة  

صبح  يُ حتى لا  ،  بية بكامل الوضوحالتر    أهدافيستوجب تحديد    الأطرافد  عايش المتعدِّ الت    أساسعلى  
هذا  أن  وكما ، 1أويلات الت  ا للانحرافات والمغالطات و معرض   هاإليتي يسعى والغايات ال   بويظام التر  الن  

خطيط  بوية خاضعة لمبادئ الت  كنولوجي المعاصر لجعل الممارسة التر  وجيه الت  الت   إلى الاهتمام يرجع 
ومن ناحية    ،شييدجديد والت  فمن ناحية نشهد لهم بالت  ،  ة صائبةقرارات تربوي    واتخاذالعقلاني والعلمي  

تلميذ    لأي ة  كدليل على ذلك الحقبة المدرسي    ونأخذة  بوي  وفشل في البرامج التر    ،هناك خسارات   أخرى
الي لا يستطيع وبالت   ،أثقلتهتي ا من الكتب والكراريس ال   معه كم  ا نحو المدرسة حاملا  ه صباح  يتوج  

ع استيعاب ما بداخلها فكان مردوده  لميذ لكثرة المواد ولم يستطيحتى حمل محفظته وتعب فكر الت  
 2ا. سلبيًّ 

 عوامل نشوء العامية: -1

ذي تركته القبائل في اختلاف  هو عامل تاريخي يتمثل بالأثر ال  ،  العامل الأهم لنشوء العامي ة  إن
الأمر ، وانتشار القبائل في أطراف الجزيرة العربي ة، مان والمكانلغاتها في الفُصحى نتيجة اختلاف الز  

عريب والهيئة والإبدال وأوجه الإعراب من تراثها القديم من حيث الت   اذي أبقى في كل لهجة شيئ  ال  
  ا ختلاف لهجات القبائل وأثره كان سبب  اإن   »،  لا زالت تنسب إلى العامي ةا  ثار  آ وهذا ما ترك  ،  والبناء

)مثل   : ا في لغة تميم وقيسختلاف بظاهرة إبدال الهمزة عين  لنشوء العاميات العربي ة يتمث ل هذا الا
وإبدال الحاء عينا في  ، اوإخفاء لبعض الحروف في الكلام وقلبها الياء الأخيرة جيم  ، أنت وعنت(

 

 . 92: ص م، 2002، ، دط ردن الأ، وزيع شر والت  دار الفلاح للن  ، غويةنائية الل  الث   الحياة مع لغتين:، محمد علي الخولي  -1
بن عكنون  ،  ديوان المطبوعات الجامعية،  ساسية الجزائرية مشكلاته وحلوله غوي في المدرسة الأالل    أالخط،  نسيمة ربيعة جعفري  -2
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فة تاء عند  ين المتطر  وقلب الس  ، وكسر تاء المضارعة في بهراء، اعريف ميم  وقلب لام الت  ، لغة هذيل
اء نونا. يقولون )إنطي(  اكنة قبل الط  وظاهرة ما يعرف بالاستنطاء أي قلب العين الس  ، أهل اليمن

وهي اليوم لغة معروفة في الجزيرة  ، في أعطي وهي لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار
 . 1.. ورية.الس  

ا متفرعة حتما عن الفصحى ومتأثرة  فإنه   ،العامي ةهجات ه مهما تطورت الل  ويرى البعض أن   
تستخدم في العامي ة راجل ورج ال   " رجل"فالكلمة الفصيحة ، اا وتحريف  ا تشويه  وإن كانت أحيان  ، بها

وفريق آخر من الباحثين وجد في العاميات ، اومن وين وهكذ، وعبارة من أين تصبح: منين، وريال
وحاش  ،  ودبق بمعنى لصق،  ونش بمعنى طرد ،  مة خش بمعنى دخلفكل ،  أكثر فصاحة مما نعده فصيحا

والقائمة  ، والعجي فاقد أمه، ومره بمعنى زوجة، وعشم بمعنى طمع، وشاف بمعنى رأى، بمعنى قطف
 .تطول

)معجم فصاح  على إصدار معجم بهذا الخصوص أسماه "هشام النحاس"وقد عمل الباحث 
عنى بشأن فصيح العامة كمعجم الفاخر ة معاجم تُ عرفت عد  ،كما  2في بيروتم  1997العامي ة( سنة  

بن ومعجم )بحر الع و ام فيما أصاب فيه العىوام( لا  ، ه291للمفض ل بن سلمة بن عاصم المتوفى سنة  
كما صدر في بيروت معجم   ،ه971بن يوسف المتوفي سنة إبراهيمين محمد بن الحنبلي رضي الد  

عبية. وصدر معجم الألفاظ العامي ة ذات الحقيقة والأصول وقاموس المصطلحات الش   .فصيح العامة
 .3م1971 كتور عبد المنعم سيد عبد العال في القاهرة سنةالعربي ة للد  

تتفاوت  ولكن الأمر لم يعد يقتصر على اللهجات العامي ة التي لا تعدو أن تكون لهجات عربي ة  
وتختلف في بعدها وقربها من الجذر اللغوي السليم وتظل أبدا متصلة بالفصحى كونها ليست ظاهرة  

 

لغة   الفصحى وعاميتها: ، عمال الندوة الدولية، أالفصيحةخاطب العاميات العربية ولغة الت  ، حمان الحاج صالح عبد الر   -1
 .81- 80 : ص، الجزائرم، 2007، بذي هقريب والت  خاطب بين بين الت  الت  
 . 86: ص  ، نفسه -2
 81-80 :ص ، نفسه -3
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كتورة  الد  ئ اطلكن بنت الش  ، غات الحيةبل هي ظاهرة طبيعية وموجودة في كل الل  ، طارئة محدثة
ليحارب الفصحى بلهجاتها بيعية اهرة الط  الاستعمار استغل  هذه الظ   حمن( ترى أن  )عائشة عبد الر  

وقد  ، غة الواحدة المشتركةة ذريعة للقضاء على الل  هجات الإقليمي  وقد وجد في اختلاف الل   ،دةالمتعد  
سارت هذه الحملات في اتجاهين: فمن ناحية تكشف عن جمود الفصحى وتعقدها وبداوتها وتخلفها 

ثانية تدعو للعامية وتضيف   ومن ناحيةٍ ، فنا وانحطاطناعن حاجة العصر وتلقي عليها مسؤولية تخل  
، عب وتعليم الأميينوترى فيها الوسيلة لتثقيف جماهير الش    ،هولة والمرونةإليها مزايا من الفصاحة والس  

، عفقم والض  غة إلى غاية من الس  كي حيث انحدرت الل  حتلال التر  وهذه الحملات بدأت إثر فترة الا
ففي عام ، غوي في قلب المغرب العربي  ومشرقهقلا لتجربة الغزو الل  وفيما بعد كانت الجزائر ومصر ح

 . 1غة العربي ة العامي ة تنبأ فيه بموت الفصحىوضع كتابا في قواعد الل  م 1880

فالعامي ة    ،قة بعدت بين الفصيحة والعامي ة نتيجة تلكؤ تعلم الفصحى وتعليمهافإن الش    وبعد:
وإن المدر سين يعانون من شرخ في اعتزازهم   ،سمية والخاصةسائدة في المدارس والجامعات والمؤسسات الر  

فوية  غة العربي ة الفصيحة فهم يلجؤون إلى الفصيحة في القراءة والكتابة وإلى العامي ة في المحادثة الش  بالل  
ا في  ا وأساسيًّ ا مباشر  يؤثر تأثير  ، ة العربي ةقافي  الث  ة خصي  إن هناك شرخا في الش   –كما يقال   -والحال 

وقد برزت  ،صوص المكتوبة والمنطوقةعليم والن  ا في الت  ويبدو ذلك جليًّ ، علاقة العربي  بلغته وأمته
المصرية  تي شكلتها وزارة المعارف  جنة ال  غة منذ الل  حو العربي  لتيسير تعليم الل  دعوات عديدة لتيسير الن  

ومؤتمر  ،م1976 قافي العربي  الأول عامغة العربي ة في المؤتمر الث  إلى جهود مجمع الل  ، م1928عام 
 .2وندوة الجزائرم 1956-1947غوية العربي ة الأول في دمشق عام اتحاد المجامع الل  

فهي قديمة العهد زاحمت   ،ة تيسير العربي ة وما زالت غولا يتربص بالفصحىلا زالت قضي  
حن ولم تكن مظاهر الفصيحة حيث اختلط العرب بالأمم الأخرى إثر الفتوح وسميت آنذاك بالل  

 

 . 10: ص ، ارجة ويج للد  مسخرة التر  ، اميموسى الش   -1
 . 25: ص، غة العربية وتحديات العصرالل  ، ريمون طحان  -2
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وتحريف أصوات وحركات عن ،  صريفوترك الت  ،  حن عم ا نعرفه اليوم من إسقاط حركات الإعراب الل  
ة كصرف الممنوع وتسهيل  وصرفي  ة  وانحرافات نحوي  ،  معانيها ومخارجها وإسقاط ألفاظ لها بدائل فصيحة

فاستمع إلى المذيعين والمذيعات يقفون ، المهموز وتعدية اللازم ونقل الجموع من صيغة إلى أخرى
 . 1…ةثوي  ويتعثرون في ضبط عين المضارع وفي نطق الأحرف الل   ،اكنعلى أواخر الكلمة بالس  

ولجأ  ، نا لا نخاف العامي ةوأن   ا طارئ   اشيئ  غوية تاريخية وليست الازدواجية الل   ويرى آخرون بأن  
اها توفيق الحكيم وسم   ،يمقراطية(غة الد  اها زكريا الحجازي )الل  واية إلى لغة وسط سم  رواد القصة والر  

الجملة الحوارية لا تستمد   واد أن  غة المتوسطة(. ثم دعا الر  وسماها عيسى عبيد )الل   ،غة الثالثة( )الل  
خصية وصدى لحدث  ة من ذاتها بقدر ما تستمدها من وظيفتها في الكشف عن الش  قيمتها الجمالي

غة العربي ة ليست لغة الل   :2ةخصيات ومن ثم عادوا إلى استعمال الفصيحوعلاقتها ببقية الش  ، فيها
 . 3علم ولا تواكب العصر

ونعي الل غة على ، غويطور الل  نحن نحتاج إلى تحليل نقدي علمي موضوعي لمفهوم العرب للت  
هجات ذين أحاطوا تلك الل  غة العربي ة هم ال  إن  خصوم الل  و »، إنها ظاهرة اجتماعية تنمو وتتطور

هانات على الرِّ  وايا كفيل بإسقاط كل  وثمة وعي لهذه الن  ، البائدة بالكثير من القيمة والأهمية والخطورة
اشدي بكثير أعن لا يكاد يتجاوز العصر الر  ذلك أن بدء انحرافها عن الفصحى  ،مستقبل العامي ة

غيير في  حو بأمر علي بن أبي طالب إثر ملاحظته بادرة الت  ؤلي أصول الن  منذ وضع أبو الأسود الد  
وبذلك تغدو بلا   ، وهذا مؤشر مهم برأينا يقودنا إلى الاعتقاد بلا تاريخية العامي ة، اسالكلام عند الن  

 .4«تاريخ ولا مستقبل

 

 .  100: ص، غوي في المدرسة الأساسية الجزائرية مشكلاته وحلولهالخطأ الل  ، نسيمة ربيعة جعفري  -1
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غة العربي ة وتدريس الل   ،من اعتماد تعريب المقررات الجامعية ه لابد  ن  أ اذكر سابق   اج مم  ونستنت
عليم الإلزامي في المرحلة وتطبيق نظام الت  ، ةغات الأجنبي  غوية مع الل  زدواجية الل  بغية إنهاء ظاهرة الا

ة  ومكافحة الأمية مكافحة جدي  ،  المنزلالابتدائية أو الأساسية والمثابرة على تصويب لفظ الأطفال في  
ة ومنع استعمال العامي ة في وسائل الإعلام بأية وسيلة وتشجيع استعمال ة واحتفالي  غير استعراضي  

غة المقدسة.  قافة لهي أسباب كفيلة برفع شأن لغة الض اد الل  الفصحى في المدارس والجامعات ودور الث  
حتى القرآن الكريم ، قافة العربي ةلقيم الث   اتخريبي   استشراق دور  اريخ الحديث مىارس إعلام الاففي الت  

غة العربي ة لإحداث قطيعة بين أجيال الأمة وفكرها وتراثها  عر والل  بالش   اريف مرور  والحديث الش  
ثقيفي بعد إفراغ بوي والت  تي ستدخل ساحة الفعل التر  ة ال  قافة الغربي  الي إحداث تبعية للث  وبالت  .  1قافيالث  

ة  ة عربي ة وهوي  شكيك بوجود أمة عربي ة واحدة وقومي  إلى الت  لا  احة من معطياتها وصو هذه الس  
فالمخططات ، ينطبق على قوميتناا حيث جعلت من تعريف الغرب لهذه المعطيات تعريف   ،وشخصية

،  كثر مما نعرف عن أنفسناالغرب يعرفنا أ ن  أو ، تهدف إلى تأكيد دونية العرب بتأكيد غيابهم معرفيا
،  واريخمتنا العربي ة من غزو ثقافي محمول على فوهات المدافع والص  أذي تعيشه  رف ال  خصوصية الظ    إن  

رثنا وأخلاقنا وديننا وعروبتنا  إعن قيمنا وحضارتنا و ا  غريب  ا  العابرة لفرض ثقافة غريبة عليا وإلباسنا لبوس  
 .2قافية... وتربيتنا وشخصيتنا الث  

فبهرنا وأشعرنا   ،  ة ونظمه وصناعاته ة والعلمية والاجتماعي  ياسي  لقد قد م لنا الغرب تجاربه الس  
فخرج   ،شكيك بالعقل العربي  وبإمكاناته وبالجنس العربي  محدود القدرةبالدونية ووصل الأمر إلى الت  

هان أي أمة كلام إنشائي  ة بر ة بيان لا أم  العرب أم    –الفكر العربي  تجريدي    –مثل:  ،  علينا بمقولات 
 . 3خصية العربي ة شخصية عاطفية ... الش   –
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قافات الغازية وتكف بلاءها  كتور )علي عقلة عرسان( العلاج لن يأت بأن تتكر م الث  ويعتقد الد  
قة بالنفس فتتمثل ما  العربي ة أن تتواصل وتتفاعل بحيوية من موقع الث  قافة  فعلى الث  ،  عن ا وتتركنا وشأننا 
قافي ومع معطيات واقعه وعصره مع تراثه الث   ا واعي   أن يستعيد العربي  تواصلا  ، تأخذ ولا تمتثل له 

.1وليحوز خصوصيته ويكرسها في ثقافته 

 

 . 333 :ص  ، حويةراء الن  دراسة وصفية نقدية لبعض الآ:  جديدصالة والت  حو العربي بين الأ الن  ، عبد المجيد عيساني  -1
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هجاتوعوامل نشأة اللّ المبحث الأول: أسباب   

غات الإنسانية يتوالى عليها الانشطار والانقسام إلى لهجات ه ومنذ القدم والل  يمكن القول: إن   
اتِ اوَ خَلْقُ السَّمَ  اتهِِ وَمِنْ آيَ ﴿إذ يقول تعالى: ، وقد جاء في القرآن ما يصدق هذا القول، متنوعة

نن الكونية اس في لغاتهم سنة من الس  فاختلاف الن   .1﴾ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ واخْتِلافُ ، ضِ رْ الأَ وَ 
 ابتة. الث  

إذ كانت حياته الاجتماعية  ،  ذي يتخذها أداة لهحدة في المجتمع ال  غة تبقى مت  ولا ريب أن الل   
 شيء من ذلك كان إيذان ا  فإذا تغير  ، تي يعيش فيها متحدة في أهدافها وعوامل تكوينهاوالأرض ال  

تي اختلفت ألسنة العرب في نطق لهجاتها تبع ا  غة العربية ال  كالل  .  2غة إلى لهجاتبانشعاب تلك الل  
 مانية. والمكانية وحتى الز  ، لاختلاف القبائل وظروفها الاجتماعية

ولهجة  بينما يكون اختلاف لهجة ، وهكذا تتشعب، غات طور في الل  هكذا كان ويكون الت   
يكون اختلاف أكثر بين قطرين متجاورين ، في قطر واحد بين مدينتين فيه أو ناحيتين من نواحيه 

باعد مع  ثم يشتد الت  ،  ام والمغرب الأقصىوهو أشد  أثر ا منه إذا كانا متباعدين كالش  ،  ام والعراقكالش  
كان كالاختلاف بين العربية    فإذا ازداد شد ة، تطاول المدة فيكون كالاختلاف بين المضرية والحميرية 

 .3والعبرانية... وهكذا حتى يبلغ الاختلاف أقصاه 

غة إلى عدة عوامل تي تعتري الل  وقد أرجع العلماء والباحثون هذه الفروقات والاختلافات ال   
 وهي كالآتي:، وأسباب 

 أسباب جغرافية:  -1

غة الواحدة يعيشون في بيئة  أصحاب الل  فإذا كان ، غةبيعة أثرها في الل  للط   كلنا يعلم أن   
فإن  ، بيعة فيها من مكان لآخر كأن يكون هناك جبال ووديان وأنهاروتختلف الط  ، جغرافية واسعة

 

 . 22سورة الروم، الآية: -1
 .  41ص:   م، 1998دار الفكر العربي، القاهرة، دط،  هجات العربية نشأة وتطور ا، الل  عبد الغفار حامد هلال، -2
 )المقد مة(.  . 26، ص: 1، ج:، أحمد رضا وآخرون معجم متن اللغة -3
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كان لزام ا ،  ونحن نبحث في لهجة توات ، وفي الحقيقة 1هجة وتعدد فيها هذا يؤدي إلى تباين في الل  
بيعة الجغرافية هاية إلى أثر الط   موقعها الجغرافي لنصل في الن  ونبين  ،  الجغرافيةعلينا الحديث عن العوامل  

كما هو الحال في كثير ،  فإن كانت البيئة تؤثر على سكانها جسمي ا وخلقي ا ونفسي ا،  هجةفي نشأة الل  
 طق وطريقة الكلام.كذلك تؤثر على أعضاء الن  ،  من البيئات 

أدى إلى ظهور لهجتين ،  ار أو "توات" كما كانت تعرف قديم اويبدو أن اتساع رقعة مدينة أدر  
قعة الجغرافية للر   ضح أن  ويت  ، ولهجة عربية في وسط الإقليم، لهجة أمازيغية في مناطق معي نة، بارزتين

 هجات.أثرها في تكو ن هذه الل  

 أسباب اجتماعية:  -2

من وجود  فلابد  ، بقات لط  نحن نعلم أن المجتمع مكو ن من طبقات ونظرا إلى وجود هذه ا 
بقة  خذ لهجة غير لهجة الط  بقة الأرستقراطية أو العليا تت  فالط  ، بقات لهجات تختلف حسب هذه الط  

فق ذلك أيضا مع ما نلحظه من اختلافات لهجية بين  ويت  ، نيا من المجتمعبقة الد  الوسطى أو الط  
وعن هذه الأسباب ينشأ ، صناعية وثالثة زراعية إذ نلحظ لهجات تجارية وأخرى ، بقات المهنيةالط  

يوجد من العاميات الخاصة  »  : وهو يقرر أنه،  Les argotsما يسميه فندريس بالعاميات الخاص ة  
  ا في تغير  والعامية الخاصة تتميز بتنوعها الذي لا يحد  وأنه  ، بقدر ما يوجد من جماعات متخصصة

 .2« هيئة من أرباب المهن لها عاميتها الخاصة خاصة وكل  روف والأمكنة فكل جماعة دائم تبع ا للظ  

بعضها عن بعض ، غةتي انتشرت فيها الل  ق باستقلال المناطق ال  وتوجد عوامل سياسية وتتعل   
ولة وضعف سلطانها  وذلك اتساع الد  ، ذي كان يجمعها ويؤثر فيها بينهالطان المركزي ال  وضعف الس  

 غوية.يؤدي إلى ضعف حصيلتها الل  

 

والن شر والت وزيع، الإسكندري ة، دط،  ، دار المعرفة الجامعي ة للط بع هجات العربية في القراءات القرآنية الل  عبده الر اجحي،  -1
 . 44-43، ص: م1996

 .315غة، ص: الل  جوزيف فندريس، -2
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ذي يحصل بين ل في الاختلاف ال  توجد عوامل اجتماعية نفسية تتمث  ، يضاف إلى ذلك  
قافة قاليد والعادات ومبلغ الث  ظم الاجتماعية والعُرف والت  سكان المناطق المختلفة من فروق في الن  

 . 1عبيراة الت  د صداه في أدالاختلاف في هذه الأمور يترد    فمن الواضح أن  ،  فكير والوجدانومناحي الت  

 غات واختلاطها نتيجة غزو أو هجرات أو مجاوره:احتكاك اللّ -3

تطور   ولأن  ، غة ظاهرة اجتماعية متغيرةالل   لأن  ، غات أمر لابد  منهإن الاحتكاك بين الل   
تي تؤدي الاحتكاك من أهم الأسباب ال   وأن  ، 2الحضارة وتنوع مصادر الحياة تؤثر في حياة الإنسان 

وشمالا  وجنوب ا لغات ، تي فتحوها شرق ا وغرب افلقد غزا العرب في تلك البلاد ال   .3إلى نشأة اللهجات
ا   منها ما يمت  إلى العربية بسبب ومنها ما يقرب منها قربا، مختلفة ومنها ما يبعد عن العربية بعد 
تىـق ل أو تكثر تلك الآثار وفقا  ، غة العربيةغات عالقة بأهداب الل  ولقد عاشت بقايا تلك الل  ، واسع ا

 غات وعلم الاجتماع ويكادون يجملونها فيما يلي: لقوانين طبيعية كثيرة يعرفها الد ارسون لعلم الل  

ولا   ،غة المغزوة للغة الغازيةتلك الحضارة تصمد الل  إذ على حسب ، عب المغزوحضارة الش  -أ
ا من الإذعان للغة المغزوة في بعض الميادين. تجد الل    غة الغازية بد 

ا واسع ا عن فكلما كانت الل  ، غة المغزوةغة الغازية والل  لة بين الل  الص  -ب  غة المغزوة بعيدة بعد 
غة المغزوة تفقد حضارة تعيش في ظلها  ا كانت تلك الل  وبخاصة إذ، غة الغازية تعرضت لزوال مبيدالل  

، غة الغازية كان هناك أنس بين الكلمات غة المغزوة والل  لات قريبة من الل  وكلما كانت الص  ، ألفاظها
 غة المغزوة لا تجد في ذلك ضير ا.غة الغازية الكثير من كلمات الل  وقبلت الل  ، ولم تكن ثمة وحشة

فكلما كانت ، ياسيلطان الس  ويعنون به القوة المستمدة من الس  ، الغازيةغة سلطان الل  -ج
عوب المغلوبة تسعى دائم ا والش  ، ذي لا يرد كل للغته هي الأخرى سلطان لا يردللغازي سلطانه ال  

وليست ثمة وسيلة ، عوب الغالبة تجاملها في كل شيء وتحاكيها في كل شيءقرب من الش  إلى الت  
 

 .132-131، ص: ط، دت ، د ةالقاهر  ،شرباعة والن  غة والمجتمع، دار نهضة مصر للط  الل  ، علي عبد الواحد وافي -1
،  ط، دتدار المعرفة الجامعية، د   ،العربية، دراسة لغوية ميدانية وتية في لهجة الإمارات  الخصائص الص  حمان حماد،  أحمد عبد الر    -2

 . 13ص: 
 . 20ص: ، هجات العربيةفي الل  إبراهيم أنيس،  -3
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خول حلل من لغتها والد  عوب المغلوبة أسرع إلى الت  غة من أجل ذلك كانت الش  قرب خير من الل  للت  
 .1في لغة الغالب

غة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي يعد  أمر ا مثالي ا تطور الل  » :  لذلك يرى فندريس بأن   
ذي يقع على لغة ما من لغات العكس من ذلك فإن الأثر ال  بل على ، ق في أية لغةلا يكاد يتحق  

راعات اريخ شواهد كثيرة على أثر الص  وفي الت  ،  2«غويطور الل  كثير ا ما يلعب دور ا هام ا في الت  ،  مجاورة لها
ها  ولهجاتنا العامية الحالية في ، هجات انتشرت في البلاد الإسلامية يعد الفتح دليل عليهفالل  ، اللغوية

 .3غويمظاهر كثيرة من آثار الاحتكاك الل  

مظهىرٌ من مظاهر ، لهجة توات ، تي نجدها في لهجتناال  ، ناتيةالز   فالألفاظ الأمازيعية أو 
فهذا يدل  على ، أو الفلاحي، وإن كان استعمالها يقتصر على الجانب المعيشي، غويالاحتكاك الل  

 غة الغازية. الل  هجة إزاء العربية أو ضعف هذه الل  

 أسباب فردية:-4

فهي  ، كانت واحدة»غة وإن فالل   .4إنسان لهجته الخاصة لكل   غة أن  لقد أثبت لنا علم الل   
ومن المسلم به أنه لا يتكلم شخصان وبصورة واحدة ولا  ، مونهاذين يتكل  د الأفراد ال  دة بتعد  متعد  

وهذه كما يقول ، غةهناك أفراد ا يتكلمون هذه الل   غة فإن  فكما أنه هناك لهجات في الل   .5«تفترق
 . 6غةأول مفاجأة يفاجئنا بها علماء الل  ، أنيس فريحة

 

  : مقدمة كتاب القول المقتضب، فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ، تحقيق ،  رور الصديق الشافعيمد بن أبي الس  مح  -1
،  ، دط، دتشرباعة والن  جمة والط  أليف والتر  المؤسسة المصرية العامة للت   ، إبراهيم الأبياري : يد إبراهيم سالم، راجعه وقدم لهالس  

 .  01ص: 
 . 348غة، ص: الل  فندريس،  -2
 . 45هجات العربية في القراءات القرآنية، ص: الل  عبده الر اجحي،  -3
 . 86م، ص: 1989هـ1409 ، 1ط هجات وأسلوب دراستها، دار الجيل، بيروت،الل  أنيس فريحة،  -4
 . 295، ص: ة غالل  فندريس،  -5
 . 86هجات وأسلوب دراستها، ص: الل  أنيس فريحة، -6
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وإذا أبديت ، م أفراده لغة واحدة لا وجود لهذي يتكل  غة يقولون: إن المجتمع ال  فعلماء الل   
الآلة المسجلة وتلفظ بهذه  شك ا في ذلك أدخلوك إلى مختبر الفونتيك وقالوا لك أجلس أمام هذه 

ثم يتركونك  ، ثم بعد ربع ساعة يقولون لك تىعالى سجلها لنا مرة أُخرى، العبارة: ما أىجم ىلى الطىق سى 
 . 1ولكنها فروق لا تستطيع الأذن تمييزها، اني وستجد لنفسك فروق اتقابل بين تسجيلك الأول والث  

طق تي مفادها أن اختلاف الأفراد في الن  وال  ، ديةغة بالمغايرة الفر اهرة في الل  تعرف هذه الظ   
بل إن سابير يذهب إلى أن ، هجات الموجودةهجة إلى جوار الل  من إلى نشأة الل  يؤدي مع مرور الز  

 .2«الميل العام إلى الاختلاف الفردي في الكلام»هجات يعود إلى منشأة الل  

العربية المنتشرة الآن لا تختلف أسباب وجودها على هجات نا نرى بأن الل  فإن  ، وبعد هذا 
غة العربية لم تكن متوحدة الل    بأن  ونحن نعلم  ،  هجات العربية القديمة في الجزيرة العربيةأسباب وجود الل  

ا كاملا   هجات لم تكن حائلا دون وجود  غير أن هذه الل  ، بل كانت لهجات متناثرة ومتعددة، توحد 
 .3أصحابها فيما يعن لهم من فن أو من جدل القوللغة مشتركة يستعملها 

  

 

 . 86هجات وأسلوب دراستها، ص: الل  أنيس فريحة،  -1
 . 45هجات العربية في القراءات القرآنية، ص: الل  عبده الر اجحي،  -2
 . 46ص:  ،نفسه -3
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 هجات العربيةاني: أثرها في اختلاف اللّ المبحث الثّ 
، تي عاشت في مناطق مختلفةوال  ، لقد كان لهذه العوامل والأسباب أثرها في لهجاتنا العربية 

،  العربية إلى الحضارة والمدنية ثم انتقلت الأمة ، بيعيةتمثل جانب ا من بيئتها الط  ، حراءفقد كانت الص  
 هجية تبع ا لهذه الظروف. وكل ذلك أسهم في تنوع خطاباتها الل  ،  فوجدت مناطق زراعية وأخرى تجارية 

ومصر وشمال ،  امخوم المجاورة لهم كالعراق والش  وما لبث العرب أن خرجوا من جزيرتهم إلى الت   
كما التقت مع لغات   ،اميات كالعربية والآرامية وغيرهافالتقت العربية مع أخواتها من الس  ، إفريقيا

 ومية والقبطية والأمازيغية. والر  ، أخرى أجنبية عنها كالفارسية

قافية وتجلى ذلك في تلكم العوامل الث  ، وقد كان لهذه العوامل أثرها في تبدل العربية ولهجاتها 
لعربية بعد أن كانت تقبع في بقعة تي أسهمت بقسط وافر في تطور اوال  ، والجغرافية الاجتماعية

تي وجدتها في  إلى لغة منفتحة على الحضارات ال  ، صحراوية يتمسك أهلها بمنطق آبائهم الفصيح
ولهجات الحاضرة  ، طق عند لهجات البادية كتميم فنشأ فراق واضح بين صور الن  ، طريق زحفها 

،  وكشكشة ربيعة، عن عنعنة تميم فقد ارتفعت قريش في الفصاحة، الحجازية المتمثلة في القرشية
فأما عنعنة تميم فإن تميم ا تقول في »وتلتلة بُهراء ، وعجرفية ضب ة، وتضجع قيس، وكسكسة هوازن

وتِصنعون بكسر أوائل ، وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تعِلمون وتفِعلون، موضع )أن(: )عن(..
 الحروف.

و  كاف ضمير المؤنث: إن  فإنما يريد قولها مع  ، وأما كشكشة ربيعة   أىع طىي تُ  كِشو  رىأىي تُ  كِش 
قافات فقريش ما ترفعت عن ذلك إلا للث    .1ينفإذا وصلت أسقطت الش  ،  كش تفعل هذا في الوقف

فبيئة الحجاز الحضرية غير الصحراء التي يعيش بها بنو تميم  ، الاجتماعية التي نشأ عليها أهلها
 . 2«البدو

فالعرب لم يكونوا  ،  في تبد ل لغتهم ولهجاتهم،  بشري بين العرب وغيرهموقد أسهم الاتصال ال 
أن  ،  عدة عوامل ولا غرو،  وقد ساعد في ذلك الاتصال البشري،  في معزل عن غيرهم من المجتمعات 
 

 . 11، ص: 2الخصائص، ج: ابن جن،  -1
 46هجات العربية نشأة وتطور ا، ص: الل  عبد الغفار حامد هلال، -2
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إلى تغلب العربية على لغات ،  فقد أسهمت الفتوحات الإسلامية،  على الإطلاق  الإسلام كان أهمها 
وإذا كان  ،  بلغات البلدان المفتوحة وأثرت فيها،  وقد تأثرت العربية أيضا  ،تي فتحوهاعوب ال  تلكم الش  

 شعب إلى لهجات متنوعة كان نتيجة ذلك.الت   فإن  ، غلب قد كُتب لهاالت  

حن على ألسنة العرب بعد انتشار الإسلام واتساع رقعة فشو الل  ،  ويصدق هذا القول ويؤكده 
،  عندما سمع رجلا يلحن في كلامه  -صلى الله عليه وسلم -بين الن  فقد أثر ع، ولة الإسلاميةالد  

قال لأحد كت اب  -رضي الله عنه-كما أن  عمر بن الخطاب ،فقال: )أرشدوا أخاكم فقد ضل( 
حو على يد أبي الأسود وغير ذلك مما كان سبب ا في وضع علم الن   ،ولاته: "أن قنع كاتبك سوط ا"

 . 1كلخم وجذام،  النحاة يرفضون الاحتجاج بكلام العرب المجاورين للأعاجملذلك رأينا ، ؤليالد  

ولو لا مقاومة المجتمع  »،  عوب يؤدي إلى احتكاك لغتهااحتكاك الش    بأن  ،  ويستفاد من الكلام
ذين  ولكن ال  ، كلم لا تزيدها الأيام إلا تفرق اغوي لأصبح العالم أمام حشد من صور الت  فكك الل  للت  

 . 2«غات يميلون دائم ا إلى المحافظة عليها كما هيإحدى هذه الل   يتكلمون

فقد أسهم اتصال العربي إلى ، وكما أسهم اختلاط العرب بغيرهم من الأمم في تبدل لغتهم 
عامل  لاقي والت  فقد دعت الحاجة الاجتماعية العرب إلى الت  ، أثر أثير والت  تبع ا لقانون الت  ، تبدل لهجته
،  العرب بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة الواحدة في دار واحدة   فإن  »  ،الاجتماعي

فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر  ،  وهذا الاتصال الوثيق يؤدي إلى اتصال لهجاتهم بعضها ببعض
 .3«لغة كما يراعي ذلك من مهم أمره

وإذا التقى العربي بغيره  ، هاتي يلتقون من أجل هجات مهم للعرب كأمور الحياة ال  فلقاء الل   
 حدث واحد من ثلاثة أمور.

 تمسكه بلهجته الأصيلة. -
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 هجة الجديدة.انتقال لسانه إلى الل  -

 اجتماع لهجته مع لهجة غيره. -

،  العرب تختلف أحوالها في تلق ي الواحد منها لغة غيره اعلم أن  »وفي هذا يقول ابن جن:  
ومنهم من إذا ،  ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة،  فمنهم من يخف  ويسرع فيقول ما يسمعه

 . 1«طال تكرار لغة غيره عليه لصقت به ووجدت في كلامه

فإما أن يستحسن ،  أو يسمع كل منهما لغة صاحبه،  فعندما يلتقي العربي بأخيه ويتحادثان 
يستعملها مع لهجته  وإما أن ، ويترك لهجته الأصلية ، فيتلقف كلماته بسرعة، أحدهما كلامه صاحبه

 وإما أن يستهجنها ويم جها ويتعصب للهجته ويتمسك بها. ، الخاصة دون حرج في ذلك 

موقف أبي زياد الكلابي من نطق كلمة "النطع"  ، ومن أمثلة تمسك العربي بلهجته الأصلية   
لى ظهر  فقد سأل أبا عبد الله عن قول النابغة الذبياني: ع، بلهجته الخاصة وعدم اعترافه بغيرها

 مبناة... 

فقال: النِّطع بكسر النون ، فقال أبو زياد: لا أعرفه، ونفقال أبو عبد الله: الن طع بفتح الن   
الغالب في هذه  غير أن  . 2فقال أبو زياد: نعم فقد أنكر غير لغته كما ترى مع ما بينهما من قرب

فاعل بين تلك الأعم هو الت   بل إن  ، هو تأثر لهجة العربي بلهجات إخوانه الآخرين، واهرالظ  
 فتأخذ هذه من تلك وتلك من هذه.، هجات الل  

في الخصائص باب ا )في العربي يسمع لغة غيره أيراعيها ويعتمدها أم  "ابن جن"وقد عقد  
،  ذين قالوا: مررت بأخواكوقد أشار فيه إلى سؤال أبي زيد للخليل عن ال  ، 3يلغيها ويطرح حكمها( 

ذين قالوا في ييأس:  فقال الخليل: هؤلاء قولهم على قياس ال  ،  ممن يلزمون المثنى الألف،  وضربت أخواك
 أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها. ، يأس

 

 . 383، ص: 1، ج: ابم جن، الخصائص  -1
 . 383، ص: 1، ج: نفسه -2
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وأخذ ابن جن يفس ر قول الخليل على أن بلحرث بن كعب نظروا في استعمال أكثر العرب  
 صب والجر استخفاف ا للألف. حالتي الن  وجر ا وجعلوا مكان الياء ألف ا في لغتهم ، للمثنى بالياء نصب ا 

وقد فس ر بعضهم قول الخليل على أن العرب جميع ا كانوا يستخدمون الياء في المثنى حالتي  
وإن كان  ، هاصب والجر إلا أن بلحرث بن كعب فضلت استعمال الألف في أوجه الإعراب كل  الن  

 القياس يقتضي رأي الجمهور. 

أن يكون بلحرث بن كعب قد نطقوا ،  الاحتمال الأقوى عنده   غير أن ابن جن كان يرى بأن 
لأن الياء هي القياس   ؛ثم تحولوا إلى الألف، ولم يكونوا ينطقون المثنى بالياء ، بالألف من أول الأمر

فكيف ينتقلون من الأقوى إلى الأضعف وهم ،  وهي الأقوى والجماعة عليه،  للفرق بين المرفوع وغيره
لكن بلحرث راعت لغة الكافة الكثيرة فصنعوا لغتهم من أول ،  ولم يبدلوها ألف ا،  لم ينطقوا قط بالياء 

 وا إليها من غيرها.لولم يعد، الأمر بالألف

لغة يراعي لغة  أن صاحب أي  ، ويصل ابن جن من هذا الكلام إلى نتيجة حتمية مفادها 
،  متجاور لهم علاقات وارتباطات وهم خلق كثير منتشر ، لأن العرب يتصل بعضهم ببعض ؛غيره

بادل قد يؤدي إلى انتقال لسان العربي إلى غير وهذا الت  ، ويراعي أمر لغته،  وبعضهم يلاحظ صاحبه
 .1لهجته إذا كثرت صلاته 

  

 

 .51-49هجات العربية نشأة وتطور ا، ص: الل  عبد الغفار حامد هلال، -1



 غوي  وحد اللّ وتية وآثار عوامل التّ غيرات الصّ هجات العربيّة بين التّ اني:  اللّ الفصل الثّ 

 68 

 وتية والعوامل المتحكمة فيهاغيرات الصّ الث: التّ المبحث الثّ 
 غة نظام متغير: الل  -1

طور إلا إذا انقطعت عن فلا تتوقف عن الت  ،  غيرالاجتماعية خاضعة للت  واهر  غة كسائر الظ  الل   
ا ظاهرة تتميز  ذلك أنه  ، ذي يتكلمهاويرتبط تغيرها بتطور المجتمع ال   .1الاستعمال فتغدو لغة ميتة
المجتمع فهي كائن حي تحيا في أحضان  ،  لة بالإنسان وبيئتهوثيقة الص  ،  2بكونها اجتماعية في ماهيتها 

وتنحط  ، وترقى برقيه، ر بتطورهكما تتطو  ،  ومن عاداته وتقاليده وسلوك أفراده، وتستمد كيانها منه
 .3بانحطاطه 

ومن ،  ا تحيا على ألسنة متكلميهاحيث إنه  ،  غة إلى طبيعتها الاجتماعيةغير في الل  يعود هذا الت   
غيرات وهذه الت  . 4واء في نشأته أو في نموهتي يخضع لها الكائن الحي سغير ال  ثم فهي تخضع لسنة الت  

د ذلك تي يعرفها المجتمع. وقد أك  حولات ال  تي تطرأ عليها لا يمكن شرحها وتفسيرها إلا في إطار الت  ال  
ذي رك ز في مقالاته ( ال  Ferdinand de saussureفىـر دِينىان د دي سُوسِير )، لسانيون منهم

  ( Antoine meilletوأىن ط وىان مىاييِه )   ،5طور المجتمعيوي والت  غير اللغ  الت    ين على العلاقة القائمة ب
اوية بالذات تمظهرا لثقافة ّ  غة من هذه الز  فتبدو الل  ، قافة المجتمعيةغة انعكاس للث  الل   ذي يىـع تبر أن  ال  

 . 6ذي يتكلمها المجتمع ال  

 

ط،  دالمكتبة الجامعية الأزاريطة الإسكندرية،  ،غوي غة ومناهج البحث الل  مباحث في علم الل   نور الهدى لوشن، ينظر:  -1
 . 194، ص: 2002

وزيع  شر والت  باعة والن  فهي والكتابي(، دار هومة للط  واصلين الش  واصل )اقترابات لسانية للت  غة والت  الل  ،  عبد الجليل مرتاض ينظر:    -2
 . 51ت، ص: دط، د الجزائر، 

،  1ياض، ط: الر   ،فاعيغوي: مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي القاهرة، دار الر  طور الل  الت   رمضان عبد التواب، ينظر:  -3
 . 5م، ص: 1983-هـ1404

 .  174م، ص: 2004 -هـ1425، 1ينية، القاهرة، ط: قافة الد  علم الأصوات، مكتبة الث  حسام البهنساوي، ينظر:  -4
باعة،  مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للط  ، يوسف الغازي :محاضرات في الألسنية العامة، ترجمةفرديناند دي سوسير،  ينظر:-5

 . 97-96دت، دط، ص: 
،  2وزيع، بيروت، لبنان، ط: شر والت  راسات والن  الألسنية: المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للد   ميشال زكريا،ينظر:  -6

 . 113م، ص: 1983-هـ1304
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، ياسية والجغرافيةالاقتصادية والاجتماعية والس  روف لة بتغير الظ  غوي وثيق الص  طور الل  إن الت   
 غة وينعكس على استعمالاتها.د صداه في الل  تطور يصيب ميدانا من هذه الميادين يترد   ذلك أن كل  

طور مهما  واهر الاجتماعية تخضع لسنة الت  فهي كبقية الظ  ، غة هامدة أو ساكنةليست الل   
اندفاع مستمر لا قدرة لأحد على إيقافه أو مخالفته أو الخروج عن فهي في  ،  حرصنا على خصائصها

،  ه ليس في قدرة الأفراد والجماعات أن يوقفوا تطور لغة مامِن  هذا يظهر أن  و »، وافق معهمقتضى الت  
، ريقة ال تي ترسمها قوانين علم الل غةأو يجعلوها تجمد على وضع خاص أو يُحولوا دون تطورها على الط  

،  أجادوا في وضع معجماتها وتحديد ألفاظها ومدلولاتها وضبط قواعدها وأصواتها وكتابتهافمهما 
وفي وضع طريقة ثابتة سليمة  ،  وكتابة ونطقا،  ومهما أجهدوا أنفسهم في إتقان تعليمها للأطفال قراءة 

وخطأ  ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما يطرأ عليها من لحن ، دديسير عليها المعلمون بهذا الص  
ذي تريدها بيل ال  وتفلت من هذه القيود وتسير في الس  ، ا لا تلبث أن تحطم الأغلالفإنه  ، وتحريف

 .1«غةتي ترسمها قوانين علم الل  طور والارتقاء ال  ير فيها سنن الت  على الس  

فهي   ،غة من أصوات وتراكيب وألفاظ ومعان ثابتة على حالاتها الأولىلا تبقى عناصر الل   
  ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تثبت في مكانها بلا حراك، فالل غة من شأنها الحركة، غيرمعرضة للت  

غة تميل إلى بيعي وبخاصة في صورتها المنطوقة وهو اتجاه يبعدها عن المركز. فالل  ذلك أن اتجاهها الط  
ره العوامل الجاذبة نحو المركز. هذه  ذي لا توقف تيامان أو المكان إلى الحد ال  غيير سواء عبر الز  الت  

 .2ا تشكل الأساس في كل تغير لغوياريخي حيث أنه  غة الت  غة هامة لعالم الل  الخاصية العالمية لل  

كما  ،  غة بطيئاغير المستمر في الل  فقد يكون هذا الت  ،  غير من فترة زمنية لأخرىتختلف نسبة الت   
غة أو مقصورا على نواح كما قد يكون شاملا لساحات واسعة الل  ،  قد يكون في فترات زمنية سريع ا

ويلة أو سريعا تبدو نتائجه في زمن  كما أنه قد يكون بطيئا لا يحصل إلا في الآماد الط  ،  دون الأخرى
غة العربية لم تتغير مثلا أصواتها )حروفها( منذ مدة تزيد  نين. فالل  قصير لا يعدو العشرات من الس  

غة الفرنسية مثلا قد على حين أننا نرى الل  ، وكذلك صيغها وأصول موادها، ر قرناعلى خمسة عش 
 

 .18م، ص: 1967-هـ1387، 6شر، ط:  بع والن  غة، نهضة مصر للط  علم الل  علي عبد الواحد وافي،  -1
 . 71م، ص: 1987-هـ1408، 3، عالم الكتب، ط: عمر  أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار ماريو باي، ينظر:   -2
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اكيب ومعاني تبدل منذ خمسة قرون الكثير من عناصرها كالأصوات وتصاريف الأفعال وبعض التر  
 . 1أكثر ألفاظها

والمعاني لا تنفذ  والأغراض لا تنتهي  ،  2غة أصواتا يعبر بها كل قوم عن أغراضهموما دامت الل   
غة لا الل   فإن  ، اس كل يوم بمخترع جديد والعلوم تطالبهم بمصطلحات جديدةوالحضارة تهدي الن  

تي  فكل نبأة وهمسة في حياة الجماعة ال  ، ين ولا أن تستقل استقلال الحييمكنها أن تثبت ثبوت الد  
غوية اهرة الل  ور المتعددة للظ  . كما أن الص  3اوتغير حالها وتترك أثرا في تطوره،  م لغة تترك أثرها فيهاتتكل  

أما بقية  ، تي تمثل مرحلة البداية بل إن إحداها فقط وهي ال  ، ليست جميعها وليدة فترة زمنية واحدة 
 . 4غوية على فترات حياتها واهر الل  ذي يصيب الظ  غير ال  اهرة فقد جاءت بسبب الت  صور الظ  

ه تطور  وأن  ، ه اتجاه نحو الأحسنغة لا يوصف بأن  غير المستمر في الل  الت   ر أن  نستطيع أن نقر   
ولا  ، بمعنى ليست عربية القرن الأول الهجري أصح منها في القرن الحالي ؛حةإلى الارتفاع أو الص  

تي تنطق الآن في هجات ال  مييز ما تحرم منه الل  فضيل والت  ينسب إلى لهجات العصر الجاهلي من الت  
وعلى عالم  ،  وهي حقيقة ثابتة،  غيرغات عرضة للت  الل    والعكس أيضا غير صحيح فكل  ،  عربيةالبلاد ال

مىر ائي: يقول إبراهيم الس   .5غة غوي تسهم في فهمنا لطبيعة الل  غير الل  غة أن يبن نظرية تفسيرية للت  الل  
بل  ،  غة نحو مستوى متقدم رفيعفربما لا تتطور الل  ،  طور سلبا كما يكون إيجاباوهكذا يكون سىير  الت  »

ومن أجل ذلك  ،  ذي عليه الأمة قافي ال  تبعا للمستوى الحضاري والث  ،  بدلغير والت  تنزل إلى دىرىك من الت  
أو غير ، حو "لغة" من الاستعمالات غير المألوفةغة والن  ر ما يُسىم ى في كتب الل  نستطيع أن نقر  

لم يكن ، أو غير هؤلاء، أو طيء ، أو عقيل، إلى هُذيل تي نسبتتلك الاستعمالات ال  ، حيحةالص  

 

جديد  دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في الت  – فقه اللغة وخصائص العربية محمد مبارك،  -1
 . 32م، ص: 1972-هـ1392، 5محمد مبارك، دار الفكر، ط:  - وليدوالت  
 . 33، ص: 1ج:   ،الخصائص أبو الفتح ابن جن، نظر: ي-2
 . 177م، ص: 1980-هـ1400، 1غة العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: عوامل تنمية الل  توفيق محمد شاهين، ينظر:   -3
 . 177علم الأصوات، ص:  حسام البهنساوي، ينظر:  -4
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غات العامية وما من الل  ، اسثم نسبت اعتباطا لفئة معينة من الن  ، غةطور في الل  إلا  من قبيل هذا الت  
 .1«طور في العربية الفصيحةهجات العربية الحديثة إلا نتيجة لهذا الت  أو ما نسميه بالل  ، الحديثة

ولا يمثل موقفا   ، ةغوي مفهوم حيادي لا يحمل شحنة معياري  غير الل  نقر ر أن الت  كما يجب أن  
اكيب غة تطرأ عليها تغييرات نسبية في الأصوات والتر  الل    وإنما معناه أن  ،  غوية لها أو عليهااهرة الل  من الظ  

ولا يكون دائما  ، كمالهذيب والجه تطورها دو م ا نحو الت  فهي كسائر مجالات الحياة لا يت  ، لالةوالد  
غة العربية موازنة بين حالة الكلمات في الل   وإن  ، فقد يكون ترديا وانتكاسا، قدم والارتقاءبمعنى الت  

كبر دليل على ما نقولالفصحى وما آلت إليه في الل   غة العربية بهذا  وما حدث في الل  ،  غات العامية لأى
بل  ، ق زيادةولم يحق  ، هذيبغوي لم يتجه نحو الت  طور الل  فالت  ، غات دد جرى مثله في كثير من الل  الص  

 .2عبيروسمو وأنزلها منزلة وضيعة في الت  ، بس وجرد مما بها من دقةأدى في معظم مظاهره إلى الل  

حوية وصيغ كىلمىاتها على سواء وعناصرها الن  ، فأصواتها وتراكيبها ، غة بصورة دائمة الل  تتغير   
يغ وتي أسرع وأثر تنوعا من تطورها في جوانب الص  غة في تطورها الص  والل  ، غيرذا الت  في سرعة قبول ه

،  غات لا يبقى دائما في حالة واحدةطق في أي لغة من الل  الن   كما أن  ،  حو والمفردات والأساليبوالن  
غة يمتلك القدرة على ممارسة ومىرىد  ذلك إلى أن الجانب المنطوق في الل    .3مان تعتريه تغيرات فعلى مر الز  

طور تفتح آفاقا  دراسة هذا الت   وأن  ، كل المكتوب ويتغير أكثر مما يتغير الش  ، حرية الحركة الانسيابية
 . 4غة الإنسانية بصورة عامةجديدة في مجال فهم الل  

غة بطبيعة أصواتها المنطوقة تخضع لكثير  الل  وحين يحاول الباحث تعليل ذلك يخلص إلى أن  
وت الص   كما أن  ،  اكيب والمفردات يغ والتر  ذي يكون في حدود ضيقة في الص  والاتساع ال  ، من النمو

 

 . 29م، ص: 1983، 2وزيع، بيروت، ط: شر والت  باعة والن  ، دار الأندلس للط  ياريخغوي الت  طور الل  الت  إبراهيم السمرائي،  -1
 . 263، ص: ة غعلم الل    ، علي عبد الواحد الوافيينظر:  -2
م، ص:  1994،  ، دطراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية محمد هليل، عين الد  :  وتيات، ترجمةالص    برتيل مالمبرج،   ينظر:-3

197. 
 . 154، ص: م غة الحديث( المبادئ والأعلا ينظر: الألسنية )علم الل  ميشال زكريا،  -4
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ده أحمد مختار  وهو ما يؤك    . 1طق حرية أوسع لممارسة أنشطتهايمتلك ظلالا وتىـلىوُنىات تجد في مسرح الن  
غة يمارس حرية أكثر من الجانب المكتوب بالإضافة إلى  الجانب المنطوق في الل    إن  »ذي يقول:  عمر ال  

ولهذا  ، وتية ظروفا سياقية لا تظهر في الكلام المكتوب غة تصادف في تركيباتها وتجمعاتها الص  الل   أن  
 .2« وت عن صورته ويتطور دونهينفصل الص  

 وتي:غير الصّ خصائص التّ -2

،  غيرواهر الاجتماعية تخضع لسُن ة الت  فهي كبقية الظ  ،  غة ليست هامدةالل    أشرنا فيما سبق أن   
ذلك أن الجانب المنطوق في أي لغة يمارس حرية أكثر مما  ، بدلوتي أكثر عرضة للت  وأن المستوى الص  

 تمارسه باقي المستويات الأخرى. 

 وتي بمجموعة من الخصائص أهمها: غير الص  سم الت  بناء على ذلك يت   

معظم ظواهر ف»وتي بمكان وزمان معينين: غير الص  أنه مقيد بزمان ومكان معينين: يرتبط الت  -أ
ولا نكاد نعثر على تطور صوتي لحق ، وعصر خاص، وتي يقتصر أثرها على بيئة معينةطور الص  الت  

ألُ ت( لم يظهر فتحول صوت القاف مثلا إلى همزة )قُـل ت:  ،  غات الإنسانية في صورة واحدةجميع الل  
" في بعض aوتحول صوت "، ومنذ عهد غير بعيد، غة العربيةاطقة بالل  إلا في بعض المناطق الن  

ولم يبدأ أثره لديهم إلا  في أثناء المدة   ،" لم يظهر إلا  عند الفرنسيينeالكلمات اللاتينية إلى صوت "
لقد كان تبادل عكسي بين العربية والآرامية  . 3«ابع عشرامن وأوائل الر  المحصورة بين نهاية القرن الث  

،  و كلمة "السىاع" العربية  "saritaفـ "السىاريىة" في العربية معربة من الآرامية"، ينين والش  بالنسبة للس  
" وكلمة "دمشق" معربة هي الأخرى من الآرامية syaaوتعن الكلس معربة هي الأخرى من الآرامية "

 

هـ، 1418-م1998،  1ط:    الأردن،   ، وزيع، عمان شر والت  الأصوات اللغوية، دار صفاء للن    عبد القادر عبد الجليل، ينظر:    -1
 . 261ص: 

 . 317م، ص: 1985-هـ1405، 3غوي، عالم الكتب، ط: وت الل  دراسة الص  أحمد مختار عمر،  -2
 . 262غة، ص: علم الل   ، علي عبد الواحد وافي -3
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"Dammesek ."1 وقد حد د برجشتراسرBerajstrarser   طور ببداية القرن الخامس ذلك الت
 .2ذي جاور فيه العرب الآراميينوهو الوقت ال  ، قبل الميلاد

ولا يحصل إلا  ، لا يحدث بين يوم وليلة،  وتي بأنه بطيء في سيره وتدرجهغير الص  سم الت  يت  -ب 
ُعىين  الأصوات لا يشمل كل الص  والت  ، وتظهر آثاره بعد أجيال، ويلةفي الآماد الط  

،  غويةيغ الل  طور الم
وإنما يظهر أثره بعد  ، فىـتـىغىير  الأصوات لا يحدث فجأة ، 3ولا يحدث في أخرى، فقد يحدث في صيغة

فلغتنا لا تكاد تختلف في أصواتها عن لغىة آبائنا المباشرين  »يقول علي عبد الواحد وافي:  .4أجيال
احية عىم ا كانت عليه في ألسنة أجدادنا في العصور الوسطى  اختلافا بينا في هذه الن  ها تختلف ولكن  

،  ؤوناسخون في ملاحظة هذه الش  هذا الاختلاف لا يىـتىبـىي نه إلا  الر  . 5« أو صدر العصور الحديثة
 . 6نينويظهر بصورة جلية إلا  إذا وازن ا حالتيها في جيلين تفصلهما مئات الس  

وتي تغير تلقائي: يحدث من تلقاء نفسه لا دخل فيه للإرادة الإنسانية يقول الص  غير الت  -ج
ه  تي يقوم بها أبواه مع أن  وتية ال  ه يقوم بنفس الحركات الص  فل يعتقد أن  فالط   »: vendrysفندريس
تصحيح خطئه  فل قد يسعى إلى  الط    لأن  ،  ذي يفسر لنا استمرارهغير هو ال  فعدم شعورية الت  ،  يخالفهما

ال إلى وصوت الذ  ، هجات العربية العامة إلى تاءاء في بعض الل  فتحول صوت الث   .7« لىو  أنه شعر به

 

،  ياضفاعي، الر  القاهرة، دار الر  واب، مكتبة الخانجي، رمضان عبد الت  : حوي للغة العربية، ترجمةطور الن  الت   ، برجشتراسر ينظر: -1
 .25م، ص:  1982-هـ 1402، دط
 . 26، ص: نفسه -2
م،  1981، 1ط باعة، ، دار الاتحاد العربي للط  - دراسة مقارنة– المدخل إلى علم الأصوات ، دين حسنين صلاح ال  ينظر:  -3

 . 71ص: 
 . 262غة، ص: علم الل  علي عبد الواحد وافي، ينظر:  -4
 . 261، ص: نفسه -5
 نفسه، الص فحة نفسها. ينظر: -6
،  محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجان البيان العربي ، واخليعبد الحميد الد   :لفندريس، ترجمة  ،غة ينظر: الل  -7

 . 65م، ص: 1950، دط
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،  تي كانت تلحق في أواخر الكلمات للدلالة على إعرابهاوانقراض الأصوات ال  ،  اء إلى ضادالظ  ،  دال
 . 1واضع أو إرادة المتكلمينووظائفها في الجمل كل ذلك حدث من تلقاء نفسه لا دخل فيه للت  

يىس ري عليه في ،  وت من تغير في بيئة معينةفما يصيب الص  ،  وتي بأنه مطىر دغير الص  يتسم الت  -د
تي وعند جميع الأفراد ال  ، وت ويظهر أثره في جميع الكلمات المشتملة على هذا الص  ، جميع أحواله

الفصحى قد اختفت من لهجة القاهرة وحل ت إذا لاحظنا مىثىلا أن القاف ف»تكتنفهم تلك البيئة: 
غير  ه لما كما كان الت  وذلك أن    2. «ذوذ أو الاستثناءفهذا قانون صوتي مطىر د لا يعرف الش  ،  محلها الهمزة

بع آلية واحدة في  تي تت  جميع الكلمات ال   فإن  ، طق نفسهابل في آلية الن  ، لا ينحصر في كلمة منعزلة
 .3ورة نفسها طق تتغير بالص  الن  

وليس تعبيرا فرديا كما كان يسود الاعتقاد ،  وتي أنه تعبير اجتماعيغير الص  من خصائص الت  -ه
  الاعتقاد بأن  ، منسىادى شطرا طويلا من الز  »: vendrys لفترة طويلة من الوقت يقول فندريس

وهذا إدراك غير صحيح ،  عُم مه لم يكن إلا  تغييرا فرديا ثم  وأن  ،  إنما يصدر عن الفرد،  كل تغير صوتي
وليس هناك من قسر جدير  ، فليس في وسع أي فرد أن يفرض على جيرانه نطقا تىنبو عنه فطرتهم

يجب أن يكون لدى كل  ، فلأجل أن يصير تغير ما قاعدة لمجموعة اجتماعية، بتعميم تغير صوتي
سلطان المحاكاة نفسه لا يقدر هنا على   بل إن  ، أفراد هذه المجموعة ميل طبيعي من تلقاء أنفسهم

 . 4«خرية منهاذ لا يجلب إتباعا لصاحبه بل لا يجلب له بوجه عام إلا الس  طق الش  فإن الن  ، شيء

 أثر بين الأصواتأثير والتّ التّ  -3

، تي تعرف بها حين تكون أصواتا مستقلةلا تحتفظ الأصوات في الكلام المتصل بخصائصها ال   
فإذا حدث أن  ، د ة فوية والجهر والش  صف الباء بالش  وذلك كأن تت  ، خصائص جديدةبل تكتسب 

 

 . 262غة، ص: علم الل  علي عبد الواحد وافي، ينظر:  -1
شر  باعة والن  ، دار غريب للط  -اميةغات الس  اث والل  مدخل تاريخي في ضوء التر  – علم اللغة العربية محمود فهمي حجازي،  -2

 . 65ص:  دط، دب، وزيع، والت  
 . 69غة، ص: الل  فندريس،  -3
 . 69، ص: نفسه -4
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  إن  »عران: ياق. يقول محمود الس  فات كان هذا استجابة لمقتضيات الس  فقدت إحدى هذه الص  
وت فنجد أن هذا الص  ، إن علاقاتها تحكمها قواعد وأصول معينة، للأصوات فيما بينها نحوا خاصا 

ونجد أن صوتا ثالثا يحذف إذا توافر فيه وفيما  ، دا إذا وقع في سياق صوتي معينينقلب صوتا جدي
مُكونة بذلك  ، ففي كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطا وثيقا  1، «يجاوره شروط معينة

 .2نظاما متجانسا تنسجم عناصر هياكلها فيما بينها 

أثير  فمن الأصوات ما يقع عليه الـت  ،  المتصل بالكلامغوية بعضها ببعض في  تتأثر الأصوات الل   
والبعض الآخر لا يمتلك خاصية الاستجابة الفورية  ، مما يؤدي إلى الاندماج في غيره، بشكل سريع

وت بمعنى أن يفقد الص  ،  أثر قد يكون جزئياومن البين أن الت  »بور شاهين:  طور. يقول عبد الص  لهذا الت  
وقد يكون كليا  ، وت حينئذ ببعض صفاته الأخرىق الص  ويتحق  ، لهمسصفة من صفاته كالجهر وا

 .3«وت وجوده كل ه ويصبح صوتا آخربمعنى أن يفقد الص  

تتغير  ف»  ر فيما قد يصيبها من تأثرومجاورة الأصوات بعضها لبعض في الكلام المتصل هي الس   
مع الأصوات الأخرى المحيطة بها  فة  فق في المخرج  أو الص  أو صفاتها لكي تت  ،  مخارج بعض الأصوات 

وافق والانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارج أو في  فيحدث عن ذلك نوع من الت  ، في الكلام
خاوة والجهر  د ة والر  كما نعرف في المخارج وفي الش    ،غة تختلف فيما بينهافات ذلك أن  أصوات الل  الص  

فإذا التقى في الكلام صوتان من مخرج واحد أو مخرجين ، قيق وما إلى ذلك فخيم والتر  والهمس والت  
كل واحد منهما  ،  متقاربين وكان أحدهما مجهورا والآخر مهموسا مثلا حدث بينهما شد وجذب 
ومن هنا تنشأ  ،4«يحاول أن يجذب الآخر ناحيته ويجعله يتماثل معه في صفاته كل ها أو في بعضها

 وهي ظاهرة شائعة في كل لغات العالم.، ات أث ر بين الأصو أثير والت  عملية الت  

 

 . 200مقدمة للقارئ العربي، ص: – علم اللغة محمود الس عران،  -1
 . 62غة، ص: الل  فندريس،  ينظر: -2
،  1بور شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: عبد الص   ،أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي عمرو بن العلاء،  و أب -3

 . 232م، ص: 1987-هـ1408
 .22طور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه، ص:  الت  واب، رمضان عبد الت   -4
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فة قارب في الص  ماثل بغية الت  أو الت  ، شابهوالأصوات في تأثرها تهدف غلى تحقيق نوع من الت   
كيف  أثر بإمكانية الت  رجة من الت  يمكن أن نسمي هذه الد  و »،  وافق بينهماوخلق نوع من الت  ،  والمخرج

فإذا ما اشتملت ، غات واهر البارزة في الل  وتي من الظ  والانسجام الص  . 1«غويوتي الل  والانسجام الص  
غير تحاول تقريب تلك الأصوات فيما  وفي أثناء هذا الت  كلمة على بعض الأصوات المتباينة نراها تتغير  

 تية.و غيرات الص  تي هي مصدر الت  وال  ، غويةأثر بين الأصوات الل  أثير والت  ومن هنا تقع عملية الت  ، بينها 

امع في أثناء سماعه  تي يدركها الس  وتية تلك الاختلافات والفروق ال  غيرات الص  نعن بمصطلح الت   
فالعربية في مستواها   ،2أو منطوقا من قبل عد ة أشخاص،  ة مواقع من الكلمةوت الواحد في عد  للص  

هذه الأصوات قد يعتريها إبدال في  ، الفصيح لأصواتها سمات خاصة من حيث المخرج والوظيفة
 غيرات إلى قسمين أساسيين: مطلقة ومقيدة.وقد قس م علماء الأصوات هذه الت   ،3العامية

وتي من جراء  ام الص  ظحول في الن  تي تحصل عن طريق الت  غيرات المطلقة تشمل التىبىدُلات ال  فالت   
تي غييرات ال  تلك الت  »واب: أو كما عر فها رمضان عبد الت  ، غةتعاقب الأجيال في تعاملهم مع الل  

 . 4«غوي في جميع سياقاته صوتا آخروت الل  غة بحيث يصير الص  وتي لل  ظام الص  حو ل في الن  تحدث مع الت  

ياق ظر عن الس  تطور الكلام بغض الن  تحدث مع ، اريخية غير مشروطةغييرات الت  إن الت   
 بل تصيبه في كل  ، ا لا تصيبه في تركيب دون آخرا إذا أصابت صوتا ما فإنه  بمعنى أنه  ، 5وتيالص  

هجات ظ( أبدلت في كثير من الل  ، ذ، ثوية )ث من ذلك أن الأصوات الل  ، غةتركيب من تراكيب الل  

 

 . 283، ص: ة غويات الل  الأصو عبد القادر عبد الجليل،  -1
اث العربي )دراسة وتقويم(، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في  وتية في التر  راسة الص  مصطلحات الد  آمن عبد المالك،  ينظر: -2

 .413م، ص:  1987غة والأدب العربي، معهد الل   ، غة،جامعة الجزائرفقه الل  
م، ص:  2001،  ، دطوزيع، القاهرةشر والت  باعة والن  والمعجم، دار الغريب للط  لالة  دراسات في الد  رجب عبد الجواد إبراهيم،    -3

67. 
 .17علله ومظاهره وقوانينه، ص:   : غويطور الل  الت  رمضان عبد الت واب،  -4
 . 48م، ص: 1987، ، دطشر، القاهرةباعة والن  قافة للط  ، دار الث  ة غمدخل إلى علم الل    محمود فهمي حجازي،ينظر:  -5
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فهذه الأصوات لم تبدل في تركيب وبقيت في  ، اي المفخمةالز  اد أو ال والض  اء والد  العربية العامة بالت  
 .1هجات العربية آخر بل اختفت كليا من جميع تراكيب الل  

وتي فقد غير الص  وع من الت  ويُـعىد  صوت القاف في العربية ولهجاتها العامية مثالا حيا لهذا الن   
قافا أخرى    اصفُهم هذا نقول ربما وصفو فإن  صدق و ،  2غويون القدامى من الأصوات المجهورة عد ه الل  

اريخية المطلقة غيرات الت  طق من الت  وكان ذلك الن  ، تي نسمعها من مجيدي القر اء هذه الأيامغير هذه ال  
هجات العامية في مختلف أنحاء الوطن ولقد تعرضت "القاف" إلى تغييرات في الل    .3في العربية القديمة

 العربي مثل: 

 4ام عام ة وفي مدينة تلمسان وت إلى همزة في الحواضر العربية في مصر وبلاد الش  تحول هذا الص  -أ
" تنطق عند سكان هذه المناطق "آل" و"قىـل ب" تنطق "أىل ب" ومن العبارات المشهورة    ،بالجزائر فـ"قىالى

" في: الفىار  مقلق مىز هىر القط.لمسانية في العامية الت   ىط  أىلأى  مىز هىر  لأ   قولهم: "ال فىار  م 

، اموتطور القاف إلى همزة هو قانون عام في لهجات معظم الحواضر العربية في مصر وبلاد الش   
لىة كما في دمشق وبيروت  وجميع ،  ففي القاهرة كما في الإسكندرية كما في القدس والخليل والل د والرىم 

طور في القاف قديم  ويبدو أن هذا النوع من الت  ،  كان الأصليين في هذه المدن ينطقون القاف همزةلس  ا
 .5اميةغات الس  في الل  

 

:  ينظر، و 276م، ص:  1969-هـ1389،  3رق، بيروت، ط:  غة، مكتبة دار الش  الوجيز في قفه الل  محمد الأنطاكي،  ظر:  ين  -1
 . 54فقه اللغة وخصائص العربية، ص: محمد مبارك، 

،  4م، ج: 1991-هـ1411، 1ط لام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، عبد الس   : كتاب، تحقيق وشرحسيبويه،  ينظر:  -2
 . 478ص: 

 . 17، ص: ه غوي علله ومظاهره وقوانينطور الل  الت   واب، رمضان عبد الت  ينظر:  -3
حول تحول صوت الهمزة إلى قاف، لهجة تلمسان وعلاقتها بالعربية الفصحى، رسالة لنيل شهادة  ،  التيجين بن عيسىينظر:    -4

 م. 1991-1990الماجستير، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة تلمسان، 
- هـ1425، 1طالأردن،  ، ربدإ، عالم الكتب الحديث، ةوتية في بناء الكلم أثر القوانين الص  فوزي حسن شايب، ينظر:  -5

 . 55م، ص: 2004
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هـ(  351يب )ت فقد روى أبو الط  ، وتطور القاف إلى همزة كان معروفا لدى العرب قديما 
الظاهرة أن القاف تأخر مخرجها إلى الخلف باحثا  وتي لهذه فسير الص  والت   1،«القىفز والأىفز»قولهم: 

وتية ولا يوجد في أصوات الحلق ما يشبه القاف إلا  الهمزة  احية الص  عن أقرب الأصوات شبهها من الن  
 . 2وذلك لوجود صفة الانفجار في كل  منهما

طق شائع على نطاق واسع لدى كثير من تطور صوت القاف إلى كاف وهذا الن  -ب 
 واحليون يقولون مثلا:فالس  ، 4واحيلية وعند سكان جيجل وسكان الس   ،3الفلسطينيين

- . لِيل  انيِ ه مىا يىـر بىح   كىر دىح  مىر دىح  ك 

 5بإبدال القاف كاف في: "قىـر دىح" و"ق لِيل ".  

اهرة  طور موصول الأسباب بلهجات عربية قديمة فهو امتداد لها فقد نسبت هذه الظ  وهذا الت   
 :6اعريم وعلى لهجتهم قول الش  إلى بن تم

فُولُ  ر الكىو مِ كىد  نىضجىت                    وىلاى أىكُولُ لبِىابِ الد ار مىك   وىلاى أكُولُ لِكىد 

دة طور ناشئ عن تقدم مخرج القاف إلى الأمام قليلا مع ترقيقها واحتفاظها بصفة الش  وهذا الت   
فالقاف صوت  ،  د ة والهمسمتقاربتان في المخرج متماثلتان في صفتي الش  فالقاف والكاف  ،  في نطقها

والكاف من أصوات أقصى الحنك شديد مهموس فلا فرق بين القاف  ، لهوي شديد مهموس

 

 . 562، ص: 2، ج: ، دط، دتغة العربية، دمشق، سوريا ين التنوخي، مطبوعات مجمع الل  عز الد   : الإبدال، تحقيق  -1
 . 55وتية في بناء الكلمة، ص: ين الص  أثر القوان ايب، فوزي حسن الش  ينظر:  -2
 . 21وعلله ومظاهره وقوانينه، ص:  : غويالتطور الل  واب، رمضان عبد الت   ينظر: -3
مال الغربي للجزائر، تعرف حاليا بـ تونان مقر الدائرة، إضافة إلى مزاورو، بوقدامة، بيدر،  واحلية تقع في أقصى الش  الس   -4

 خرة... الغزوات وباب خروفة، الص  
هجية في منطقة ترارة دراسة صوتية ومورفولوجية، لنيل شهادة الماجستير في علم  الخطابات الل   جيلالي بن يشو،ينظر:  -5

 . 50م، ص: 2000-1999اللهجات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
أحمد حسن بسج،   :عل ق عليه ووضع حواشيه  ،غة ومسائلها وسنن العرب في كلامها الل   احبي في فقهالص  أحمد بن فارس،  -6

 . 54م، ص: 1997، 1طدار الكتب العلمية، بيروت، 
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والعرب تبدل »هـ(: 370قال ابن خالوية )ت  .1والكاف إلا  أن  القاف أعمق قليلا في مخرجها
 .2«مخرجيهماوالكاف قافا لقرب ، القاف كافا

تي غوي بابا في كتاب الإبدال ذكر فيه عددا كبيرا من الكلمات ال  يب الل  وقد عقد أبو الط   
وقىـهىرته ، وقىشطىت وكىشطىت، والقس ط والكس ط، أبدلت فيها القاف كافا نحو: الأىق هب والأىك هب

 . 3وكىهىر ته

تىلى في الأمر بدلا من  379بيدي )ت كما ذكر الز    تىك  هـ( أن  العامة في عهده كانت تقول: اس 
تىلى  تـىق  ذي لا كمي له  العامة كانت تقول للقميص ال   هـ( أن  501قلي )ت وذكر ابن مكي الص   ،4اس 

 .5قُوهويقولون تىـرىكُوه بدلا من تىـرى ، ويقولون لبعض الأوعية: حىك ة بدلا من حىقة، بىكِيرة بدلا من بىقِير

( وهذا عند  gكما تطور صوت القاف إلى كاف طبقية مجهورة أي إلى جيم قاهرية )-ج
كما يشيع  .  6يبيةهجة الل  ارجة وفي الل  هجة الأردنية الد  وفي الل  ،  أغلب سكان البدو بالجزائر وبفلسطين

 .7عيد المصريفي لهجات الص  

ودان وجنوب  فهو في كلام أهل الس  ،  وت هناك تغييرات مطلقة أخرى طرأت على هذا الص  -د
تِق لال"،  العراق غينا تِغ لال" وهم يقصدون بذلك "الاس  ينطق بعض   .8فنسمعهم يتحدثون عن "الاس 

لماذا تلفظون الغين . 9فقد قِيل لرجل من مازندران، والقاف غينا، اس في بلاد فارس الغين قافاالن  
 

 55المدخل إلى علم اللغة، ص: واب، رمضان عبد الت   -1
،  ت ، دط ، عين ميلة، الجزائر، دمحمد إبراهيم سليم، دار الهدى  : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، تحقيق ابن خالويه،   -2

 . 122ص: 
  ، د ط، 1960غة العربية بدمشق،  ين التنوخي، مطبوعات مجمع الل  غوي، كتاب الإبدال، تحقيق عز الد  يب الل  الط    و أب  ينظر:   -3

 وما بعدها.  353، ص: 2ج: 
 . 200م، ص: 1981، 2طلحن العامة، القاهرة، عبد العزيز مطر، ينظر:  -4
 . 94م، ص: 2004-هـ1425، ، دط القاهرة ، نسان وتلقيح الجنا تثقيف الل  ، عبد العزيز مطرينظر:  -5
 . 57وتية في بناء الكلمة، ص: أثر القوانين الص  فوزي حسن شايب، ينظر:  -6
 . 110م، ص: 1980، ، دط، دار المعارف، مصر- الأصوات–غة العام  علم الل  كمال بشر، ينظر:   -7
 . 21علله ومظاهره وقوانينه، ص:  : غويطور الل  الت  واب، رمضان عبد الت  ينظر:  -8
 منطقة ببلد فارس.  -9
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فِرُ الله من   تـىق  طور يرجع إلى ضياع  وتي لهذا الت  فسير الص  والت    1يىـغُولُ هذا؟قاف والقاف غينا؟ فقال اس 
 .2الانفجار من صوت القاف وإلى تقدم مخرجها إلى الأمام قليلا

طق في بعض وينتشر هذا الن  ، كما تطورت القاف إلى صوت مزدوج كالجيم الفصيحة-ه 
طق بين البدو كما ينتشر هذا الن  .  3إذ يقولون الجب لة بدلا من القب لة، بلدان الخليج العربي كالبحرين

عُد  وفي أشعارهم يقولون:، ويوم القِيىامة: يوم الجيِىامة، في جنوب الأردن فيقولون في اقـ عُد: اج 

يِجي.      ولك يا غراب حىيِّد عىن طيريِجي                         وأريد أشرب مىي ه بالبرى

 .4طريقي والإبريق  :أي

عند سكان  ، ايال والز  تطور صوت القاف أنه ينطق صوتا مزدوج ا من الد  ومن مظاهر -و
لىة"مدينة الر   ة،  ياض في مثل "د زبِ ـلىة" في "قِبـ  زيِبرىة" في المق برى ىد 

 . 5"د زلِيِب" في "ق لِيب" بمعنى البئرو ،  و"الم

حيث تنزع  ، وتطور صوت القاف إلى صوت مزدوج يرجع إلى قانون الأصوات الحنكية 
تي تم   ريقة نفسها ال  فيُصىيـ رهُا صوتا مزدوجا الط  ، بقية إلى تقديم مخارجها إلى الأمام قليلاصوات الط  الأ

ليل على " والد  dzامية إلى صوت مزدوج في العربية هو صوت الجيم "" الس  gبها تحول الكاف "
 . 6ذلك أن القاف لا تعاني من هذا القلب إلا  إذا وليتها كسرة

إم ا بانتقال المخرج ،  ذي أصاب القاف هنا بأنواعه كان بتغيير مخرجهاطور ال  الت    فالملاحظ أن   
فتعمق القاف في الحلق لا يصادف من أصوات الحلق ما يشبه القاف في ، إلى الوراء أو إلى الأمام

لقاف إلى أما الانتقال بمخرج ا، فليس من أصوات الحلق صوت شديد إلا الهمزة، الحلق إلا الهمزة
 

 . 27م، ص: 1970، 2صوص الفارسية، بيروت، ط: القواعد والن  ياد فؤاد عبد المعطي، الص   -1
 59الكلمة، ص:  ء وتية في بناأثر القوانين الص  فوزي حسن شايب، ينظر:  -2
 . 21غوي علله ومظاهره وقوانينه، ص: طور الل  الت  واب، رمضان عبد الت   ينظر: -3
ب توفيق بعنوان: أصالة لغوية في  مقال لأبي الر   ،287ينظر: مجلة العربي، مجلة ثقافية تصدر عن دولة الكويت، العدد  -4
 . 159هجات الأردنية، ص: الل  
 .21وقوانينه، ص:  علله ومظاهره  : غويطور الل  الت  واب، رمضان عبد الت   -5
 . 11م، ص: 1982ياض، الر   ، فاعيغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، دار الر  بحوث ومقالات في الل  واب، رمضان عبد الت   -6
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ذي أصاب صوت  طور ال  هذا الت    .1الأمام فنجد أن أقرب المخارج لها هو مخرج الجيم القاهرية والكاف 
 وتية. احية الص  القاف له ما يبرره من الن  

تي تحصل للأصوات مشروطة بتجاورها في سياقات كيبة )المقي دة( فهي ال  غييرات التر  ا الت  أم   
تلك » ا:  واب بأنه  يعر فها رمضان عبد الت  ،  أثرأثير والت  تفاعل وتبادل في الت  صوتية معينة فيحصل بينها  

تي تربط هذه الأصوات بعضها ببعض في كلمة  لات ال  تي تصيب الأصوات من جهة الص  غييرات ال  الت  
وبين أحد   ، وت بمجرد أن يدخل تركيباا سريعة تحدث للص  بدلات بأنه  وتمتاز هذه الت   . 2«واحدة

،  اء المجهورة قبلها فتقلب إلى نظيرها المجهورين المهموسة تتأثر بالر  أصواته تنافر مثال عن ذلك أن الس  
رىاس ال  وهو الز   رىاز. كما أنه  اي كما في كلمة مه    بمعنى أن   ؛كيب ومحدودة به ا مشروطة بالتر  تي تنطق مه 
وت تي تربط الص  لة ال  طارئة فتصيب الأصوات من ناحية الص  ياق وتأتي بطريقة ده الس  وع يحد  هذا الن  

وت وليست عام ة في الص  ، فهي لذلك مشروطة بتجمع صوتي معين  » بالآخر في الكلمة الواحدة:
ل هذه الأخيرة إلى  ومن ذلك أن الباء إذا تلت نون ا ساكنة تتحو   .3«غويةفي كل ظروفه وسياقاته الل  

 ميم في مثل: 

بـىعىث         ان ـبـىعىث             ام 

 مم بـىع د           مِن  بىـع د            

مثل  ، وتيةغة الحديث تسميتها بالقوانين الص  تي آثر المشتغلون بعلم الل  غييرات هي ال  هذه الت   
 .4هجات العربيةوتية بين العربية الفصحى والل  تي توضح المقابلات الص  تلك ال  

 

 

م،  1997-هـ1417، 3طمكتبة الخانجي، القاهرة،    ،غة ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى الل  واب، رمضان عبد الت   ينظر: -1
 . 81-80ص: 

 .22غوي علله ومظاهره وقوانينه، ص: طور الل  الت  رمضان عبد الت واب، -2
 . 22، ص: نفسه -3
 . 49غة، ص: مدخل إلى علم الل  محمود فهمي حجازي،  ينظر:  -4
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 وتية: غيرات الصّ وتية في التّ القوانين الصّ أثر  -4

م فيها  غوية تخضع لقوانين تتحك  ض لها الأصوات الل  تي تتعر  طورات ال  غييرات والت  إن الت   
وقد اتجهت عناية الباحثين في أواخر ، ولا تقل في صرامتها وثباتها عن القوانين الأخرى، وتسيرها
،  غوية في مختلف أشكاها ومناحيها واهر الل   تخضع لها الظ  تياسع عشر إلى كشف القوانين ال  القرن الت  

ومنها ما  ، ق بوظائفهاومنها ما يتعل  ، غةق بحياة الل  منها ما يتعل  ، فاهتدوا إلى طائفة كبيرة من القوانين
تسير وفقا    " علي عبد الواحد وافي"غوية كما يقول  واهر الل  هذه الظ    كل  ،  لالات والأصوات يتعلق بالد  

بيعة واميس الخاضعة لظواهر الفلك والط  لنواميس لا تقل في ثباتها وصرامتها واط رادها عن الن  
 . 1ياضيات والفيزياء والكيمياءوالر  

اسم    .2يرجع الفضل في توكيد هذا الاتجاه إلى مدرسة نحوية ألمانية الأصل أطلق على أفرادها   
 The Youngأو  new grammairiensالمحدثين من علماء القواعد 

grammairiens ،  غوية لا تسير وفقا لإرادة الأفراد وتبعا للأهواء  واهر الل  تي قررت أن الظ  ال
لِ م شِيرىر،  والمصادفات  تي وت ال  إن تغييرات الص  »:  Wilhelm shrer  وإنما تسير وفقا لقوانين وِله 

لقوانين ثابتة لا تعرف استثناء إلا  وفقا يمكن أن نلاحظها في تاريخ لغوي موثق قد نشأت طبقا 
 .3«لقوانين أخرى

ياق إلى تطورات وتغيرات تحصل بفعل قوانين ض الأصوات من خلال تجاوزها في الس  تتعر   
وقد لاحظ علماء الأصوات أن ، ولا دخل لإرادته في توجيهها، ليس للإنسان سبيل عليها، صوتية

كثير من الأمثلة وهي نتيجة قوانين صوتية. فالفونيم الواحد في    وتي يط رد فيغير في الهيكل الص  الت  
غيير في كل كلمات وفي لغة معينة وفترة زمنية محددة لابد أن يلحقه نفس الت  ، سياق صوتي معين

 

 . 49غة، ص: علم الل  علي عبد الواحد وافي، -1
 ز. من أبرز وأشهر أفراد هذه المدرسة: هرمان بول، لسكين، وبرجمان، وأستوف، ولهلم شير -2

3-In introduction to the theorical linguistics- lyons jones combridge university 
press p : 228. 
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وتية" وقد تبلورت الفرضية  غييرات مصطلح "القوانين الص  ومن ثم أطلقوا على هذه الت  ، غة المعينةالل  
 .1م 1876" عام  Leskienوتية لأو ل مر ة على يد الألماني "لِس ك ينى لطبيعة القوانين الص  العلمية 

سىال كُوك  غوي الس  الل   ويعد    ذين أطلقوا مصطلح " من الأوائل ال  Axel kockويدي "أىك 
تي دراسة جذب فيها الانتباه إلى سلسلة من العوامل ال  ،  م1869وتية" حيث نشر عام  "القوانين الص  

 . 2تقلل من فاعلية القوانين الصوتية

  في مؤلفه التخالف  "Maurice grammont كما وضع "مُوريِس قـ رىامُون 
dissimilation   ونشر العالم الألماني "ج ريم  .3غات قوانين تطبق على جميع اللGrimm  "

الحركات في  وقرر فيه أن تطور ، 1848( كتابه "قواعد الألمانية" سنة 1785-1863)
تي سار عليها هذا  وقد سمى القواعد ال  ، لالةنتيجة لتطور الد   Laut verchiebungالألمانية

 Grimmطور في الأصوات باسم القوانين الصوتية وعرفت فيما بعد باسم: "قوانين جريمالت  
Law"4 .« ت غايستند القانون إلى المبدأ القائل بأن تغيير ا عظيم ا حدث على أصوات الل  و

غة الإنكليزية تغيير ا منتظم ا في صوامتها حدث مر ة واحدة في تاريخها وطبقا  فشهدت الل  ،  الهندوأوروبية 
غات الكلاسيكية القديمة  في الل    Unaspiratedوامت المصحوبة بنفثة هواء  فإن الص    ،لهذا القانون

نسكريتية واليونانية واللاتينية( تغيرت وأصبحت صوامت مصحوبة من المجموعة الهندوأوروبية )الس  
وامت المجهورة غير المصحوبة بنفثة هواء  وفي الوقت نفسه تغيرت الص  ، Unpiratedبنفثة هواء 

،  [t]، [Kوامت ]( كما تحول لفظ الص  k.t.pفأصبحت صوامت مهموسة أي ) .g.d.bوهي: 
[P[ إلى ]x] ،[a] ،[f]».5 

 

 

 . 182وتيات، ص: الص   برتيل مالمبرج،  ينظر: -1
 . 318غوي، ص: وت الل  دراسة الص    أحمد مختار عمر،  ينظر: -2
 . 132م، ص: 2001، ، دطالحواس مسعودي ومفتاح بين عروس، دار الآفاق الجزائر  :سانيات، ترجمة ينظر: الل   -3
 . 71غة، ص: الل   فندريس، ينظر: -4
 .279م، ص: 2000، 1شر، ط: غويات المعاصرة، دار وائل الن  مقدمة في الل  شحادة فارع وآخرون،   -5
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 نوضح ذلك من خلال الجدول التالي: 

 

 

تي حصلت في حولات ال  وهو يعالج الت  ، "Grimm lawهذا الجدول يمثل "قانون جريم  
نظيم  ه ينجم على العموم تطور بنياني للت  ويشير إلى أن    ، امتات الهندوأوروبيةالأوقات في الص  وقت من  

 . 1نظيمبسبب تغير عنصر واحد في هذا الت  ، ككل  

تي يجب أن تعطى لمصطلح ومن ذلك يستطيع القارئ أن يكو ن فكرة عن المعنى والقيمة ال   
 ،  صوتي أن صار فع الا  في منطقة معينة وزمن معين  تغير   إذا حدث لأي  »وتي ها هنا. و القانون الص  

ه ليس  د أن  ويجب أن نؤك    .2« ع له أن يكون تأثيره عاما إلا  إذا تداخلت عوامل أخرى أجنبيةه يتوق  فإن  
فقد نجد تطورا صوتيا في  ، هجات غات أو الل  رورة أن تقوم هذه القوانين بالعمل على سائر الل  بالض  

غوي شاط الل  ا قوانين تطبق على أنواع الن  إنه  ، هجات في حين لا نجد مثله في لهجة أخرىإحدى الل  
 غة واحدة في وسط اجتماعي معين.أو هي علاقة بين حالتين متتابعتين لل  ، الإنساني

وتية" تحدثوا عنها في صورة اتجاهات تحكم الأنظمة وحين قبل اللغويون مصطلح "القوانين الص   
غويون "قوانين" لغوية ليس في جوهره إلا  خلاصات مُرىك زىة نصف  أغلب ما يطلق عليه الل  و »وتية.  الص  

 

 . 112المبادئ والأعلام، ص: غة الحديث( الألسنية )علم الل   ميشال زكرياء،  ينظر: -1
 . 140غة، ص: أسس علم الل  ماريو باي،   -2

 الألمانية  الهندوأوروبية 

P F 

T A 

K H        
X 

 الألمانية  الهندوأوروبية 
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D T 

G K 
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اهرة لو  ولا يتضمن مُقدم ا الحكم على نفس الظ  ، ما كان أو ما هو كائن في جانب من الجوانب
ين غوية بالقوانراسات الل  وهذا أصدق ما يكون يعرف في الد  ، روط مستقبلاتوافرت فيها نفس الش  

 .1«وتيةالص  

وتية سوى رصد ظاهرة صوتية  وتية لا يقصون من وراء القوانين الص  راسة الص  إن أصحاب الد   
اهرة فوضعوها في ق فيها تلك الظ  تي تتحق  معينة وتسجيلها ليس غير. فقد لاحظوا كثرة الأمثلة ال  

أن يضمنوا قانونهم   القوانين دون أو في قانون من ، أو في معادلة من المعادلات ، يغصيغة من الص  
د أن يجب أن يؤك  و » ياضيات.تي يتضمنها القانون في علم الفيزياء والكيمياء أو الر  هذه الحتمية ال  

ياضية  بيعية والر  وتي هذا لا يقصد به المعنى المستعمل في العلوم الفيزيائية والط  مصطلح القانون الص  
سبة إلى القانون  غوية كما هو الحال بالن  ى ضبط الأحداث الل  وتي لا يساعدنا عل فالقانون الص   ،مثلا

 . 2« وتية على نطاق واسع لأن بطبيعتها غير دقيقةولهذا لا نستطيع استعمال القوانين الص  ،  الكيماوي

أو "اتجاهات صوتية"      ، غويين بفضل استخدام مصطلح "ميول"نجد بعض الل   ،ولذلك  
phonetictendenciesبدل مصطلح قانون. وهو ما يؤكده "مىالىمبرجMalmberg  ذي  " ال

، وتيلا القانون الص  phonetictendencyوتي نتحدث في يومنا هذا عن الميل الص   »يقول: 
ويصدق هذا على أغلب الحالات إلا أن بعض   ،نظام صوتي تحكمه ميول نطقية وبنيوية معينة   فكل  

 .3«تي نحن بصددهاديدة تظل بمنأى عن أثر هذه الميول ال  الكلمات ولأسباب ع

بيعية أو  وتية" يشترط عدم مقارنتها بالقوانين الط  وحتى من يقبل الآن مصطلح "القوانين الص   
بيعة والحياة والقوانين في العلوم وعلوم الط   ،قيقةثمة فرقا بين القوانين في العلوم الد   لأن  ، الكيميائية 

تصدق دائما بقطع  ، بيعيةفمن المعروف مثلا أن القوانين في العلوم الط  »الإنسانية والاجتماعية. 
يار الكهربائي إذا وقع تحت ظروف معينة سوف يحلل الماء إلى أكسجين فالت  ،  مانظر عن المكان والز  الن  

تائج  ف يكون في استطاعتنا أيضا أن نتنبأ ببعض الن  وسو ، وفي أي زمان، وهيدروجين في أي مكان
 

 . 20مقدمة للقارئ العربي، ص:   :غة علم الل  عران، محمود الس   -1
 . 72دراسة مقارنة، ص: : المدخل إلى علم الأصواتين صالح حسنين، صلاح الد   -2
 .174، 173وتيات، ص:  الص  برتيل مالمبرج،  -3
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إنها تنبئ فقط على قدر معين ،  الأخرى إلى حد معين. أما قوانين الأصوات فليست لها هذه الخواص
أي أنها تشير أن صوتا    ؛مان والمكان من حيث الز  ،  ابقة في حدود معينةطورات الس  من الاطراد في الت  

تحت ظروف معينة محددة تحديدا  ، وفي لغة كذا، في فترة كذا، ذاتهمعينا قد تطور إلى صوت آخر ب
 .1«دقيقا

يغ طق وتسهيله عن طريق تشذيب الص  غة هو تيسير الن  والغاية من عمل هذه القوانين في الل   
ياغات وتية والص  ياقات الص  طقية التي قد تفرزها بعض الس  وائب الن  وتهذيبها وتلخيصها من كل الش  

طق وإجهاد لأعضائها بسبب تتابع مجموعات صوتية  تب عليه تشويه لعملية الن  ذي يتر  وال  ، القالبية
 .2وتية لا يزيد على كونه تجميل لغويةفعمل القوانين الص  ، يكره ويستثقل تتابعها 

 وتي: غير الصّ العوامل المتحكمة في التّ -4

منها ما يتعلق بالجانب البيئي أو الجغرافي ومنها وتي مجموعة من العوامل  غير الص  تتحكم في الت   
 هولة ونظرية الجهد الأقوى. كما تتداخل عوامل أخرى كنظرية الس  ،  فسية للمتكلمق بالحالة الن  ما يتعل  

 وتي: غير الصّ أثر البيئة الجغرافية في التّ -أ

عة أو ليونتها تنعكس  بيفشد ة الط  ، غةروف الجغرافية والمناخية تأثير كبير على أصوات الل  للظ   
غوي ظرية الل  وممن نادى بهذه الن   ،3ويظهر ذلك في الأصوات المنطوقة، اس فتطبعهم بطباعهاعلى الن  

خوة  غة الألمانية إي نظائرها الر  ديدة في الل  فقد عزا تطور الأصوات الش  »": coolitz"كُولِيت س
خلص  مقالاته أن الجهات الجبلية تميل لغاتها إلى الت  د في وقد أك  ، بيعة الجغرافية في بعض ألمانياللط  

،  الفاء، خوةثم تُـق لب إلى نظائرها الر   p.t.kتيب فتهمس أو لا وتصبح على التر   b.d.g من أمثال
 .4« تيبعلى التر  ، الهاء، اءالث  

 

 .188-187م، ص:  1996، 2طناني، كمال بشر، شركة مطابع الط    :غة، ترجمة دور الكلمة في الل  أولمان، ستيفن  -1
 .63وتية في بناء الكلمة، ص:  أثر القوانين الص  فوزي حسن الش ايب،   -2
 . 279اث والمعاصرة، ص: غة بين التر  علم الل   عاطف مدكور، ينظر: -3
 . 234م، ص: 1971، 4طغوية، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة، الأصوات الل  إبراهيم أنيس، -4
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ذلك ميل نفس ما يتبع في  وتفسير ذلك مرد ه إلى أن البيئة الجبلية تتطلب نشاط ا في عملية الت   
تي تبدو على  طقية ال  ويسوق بعضهم تفسير ا لهذه الفوارق الن  . 1خاوة دة إلى الر  بالأصوات من الش  

ذلك أن بيئة الجبال أنقى وأكثر هواء من بيئة ، ألسنة المتكلمين المنحدرين من منشأ جبلي أو مدني
مما يجعله قادرا على  هلولذلك كانت رئتا سكان الجبل أكبر حجما من رئتي ساكن الس  ، هولالس  

وعندما يتكلم فإنه يندفع من رئتيه كمية من الهواء تفوق ما تزفره رئتا  ،  استيعاب قدر أكبر من الهواء
بيعة  تي ترمز إلى خشونة الط  طق حيث تبدو الخشونة ال  فينعكس ذلك على عملية الن  ، ساكن المدينة

فالجىبىلي مضطر إلى أن يعتمد على جهورة  ، الحضارة ونعومتهاتي تمثل رقة قة ال  وتتجلى الر  ، وقساوتها
ه الوسيلة الوحيدة عندما ينادي على إنتاجه وحيواناته وحين يتبادل  لأن   ؛صوته وقوته ومداه البعيد 

فكما أن عضلات أطرافه قوية كذلك عضلات ،  أطراف الحديث مع أقرانه في الحقول والوديان والجبال
ىوىاويل والأغاني الش  يدُىرِّبُها منذ الط    إذ،  فكيه وأوتار صوته

أما ساكن المدينة  ،  داحةعبية الص  فولة على الم
وت لأن جاره بقربه ووسائل الاتصال الحديثة تغنيه عن الص    ؛وت البعيد المدىىفليس مضطرا إلى الص  

ا رقيق ا في تكوينه  تنتج إنسان ،واحلهول والس  هلة في المدن والس  فبديهي أن طبيعة البيئة الس  ، المجهور
 . 2وطبعه

سىنوقد تصدى لهذه الن    فسير ذي اعتبر أن هذا الت  " ال  Jespersonظرية علماء منهم "يىس برى
.  3هلية " قد حدث مثله في البيئات الس  Collitzطور أشار إليه "كُوليت سذلك أن الت  ،  لا يؤُازره العلم

المفخمة في جبال لبنان وصحراء جزيرة العرب مثلما وليس أد ل على ذلك من أننا نجد الأصوات 
 . 5غة وتغيرهاعب الحكم عىلىى أثر الطبيعة الجبلية في أصوات الل  فمن الص  ،  4نجدها في سهل وادي النيل 

 وتي: غير الصّ فسية وأثرها في التّ الحالة النّ -ب

 

 . 278غة، ص: الوجيز في فقه الل  محمد الأنطاكي، ينظر: -1
م، ص:  1990، 1بناني، بيروت، ط: غة العربية، دار الفكر الل  ائعة وأثرها في تطور الل  الأخطاء الش   ،ايغماجد الص   ينظر: -2

56. 
 . 235غوية، ص: ت الل  الأصواإبراهيم أنيس، ينظر: -3
 . 280عاصرة، ص: اث والمغة بين التر  علم الل  عاطف مدكور،  -4
 . 235غوية، ص: الأصوات الل  إبراهيم أنيس، ينظر:   -5
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، إلى أسباب نفسيةتي أصابت لغات كثيرة وتية ال  غييرات الص  غويين الت  يرجع بعض الل   
د أن نوع العلاقة الاجتماعية يحد  ،  ذي يعيشه مجتمع معين يول د قىلق ا وتوترا نفسيينائم ال  فالاستنفار الد  

فُوىانه يؤديان إلى أسلوب خاص من التر  ، عب بقوتهواعتزاز الش  ، بين الأفراد تي فظية ال  اكيب الل  وعُنـ 
الي تميل  وبالت  ، عةار يُـوىلِدىان حالة الاسترخاء والميل إلى الد  خاء والاستقر وكذلك الر  ، د ةتميل إلى الش  

 خاوة. د ة إلى الر  غة إلى الانتقال من الش  أصوات الل  

 . 1عب الألمانيذي مر  به الش  اريخي ال  طور الت  ظرية أدل تهم من الت  ويلتمس أصحاب هذه الن   
ريم  زعة  غة الألمانية إلى الن  وتية في الل  غييرات الص  عزا الت  »ذي " ال  Grimmومن هؤلاء الألماني "ج 

ومن  ،  بات ولذا فهو لا يعرف الث  ،  فهو شعب تىـو اق إلى الحرية،  عب الألمانيتي يمتاز بها الش  قدمية ال  الت  
عىة والاستقرار مالت أصوات لسانه إلى  لدِّ عب إلى افإذا مال الش  . 2«غويةثم فقد تغيرت أصواتهم الل  

 د ة.الش  

لِ م شِيرىز    أن تاريخ الأصوات عند الألمان هو انعكاس لتاريخ    Wilhelmshererويرى وِله 
إلى  p.t.k وق العام عندهم. ويذهب إلى أن تحول الألمان عن الأصوات الانفجاريةتطور الذ  

 . 3ينة عب الألماني حينئذ بالأصوات الل  ما هو إلا  رد فعل لشغف الش    b.p.gالأصوات الاحتكاكية  

غير أنه يستأنس  »يقول:  "إبراهيم أنيس"رح ذين يتفقون مع هذا الط  غويين العرب ال  ومن الل   
وميل البيئات المتحضرة في جزيرة العرب إلى ، هجات العربية القديمةأي بما نعرفه عن الل  لهذا الر  

 .4«ديدةخوة في حين أن البيئات البدوية كانت تميل إلى الأصوات الش  الأصوات الر  

والحالة الاجتماعية  ،  فسيةوتية منوطة بالحالة الن  غيرات الص  وفي بعض البيئات العربية تكون الت   
فىخذ  مثلا أهل مدينة الخليل بفلسطين وبعض أهل الجزائر بحواضر تلمسان وندرومة  ،  غويةبيعية الل  والط  

" "ت سمىريحرصون على إخراج التىاء مشربة بالس   وفي رأي أحد الباحثين  ،  "Tsmarين فيقولون في "تم ىر 
 

 . 235غوية، ص: الأصوات الل  إبراهيم أنيس، ينظر:   -1
 . 280اث والمعاصرة، ص: غة بين التر  علم الل  عاطف مدكور،  -2
 . 35راسات العربية، ص: طور، معهد الد  غة والت  حمان أيوب، الل  عبد الر  ينظر:  -3
 . 235غوية، ص: الأصوات الل  إبراهيم أنيس،  -4
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،  عرضة للخفاءاكنة صوت انفجاري اء الس  أص لا  كان يُـلىبي  حاجة نفسية فالت   اء سينا أن إشراب الت  
اء  ين بهذا سبيلا أكثر وضوح ا لإظهار الت  فتكون الس  ، ينبيل إلى إظهاره تركيبة مع الس  وكان الس  

را من الهمس في كل  أحوالها في هذه البيئة الجغرافية  ثم اط رىدت القاعدة بإكساب الت  ، اكنةالس   اء قىد 
 .1بيئة ذي بالغت فيه هذه الفسي ال  استجابة منهم لذلك الحس الن  

 طق من جيل إلى جيل باختلاف البيئات والأجيال: اختلاف أعضاء النّ -ج

يء في بنيتها واستعدادها طق تختلف بعض الش  أعضاء الن   غة يجمعون أن  يكاد علماء الل   
نىاجِرنُا وباختلاف الظ  ، عوب باختلاف الش   تارنا الص  ، روف المحيطة بكل شعب فحى وتية وألسنتنا  وأىو 

غير ،  طقبيعية واستعدادها للن  وحُلُوقنا تختلف عم ا كانت عليه عند آبائنا الأولين من حيث بنيتها الط  
بيعي المطرد  طور الط  هذا الاختلاف لا يبدو أثره بشكل واضح إلا  بعد زمن طويل باعتبار أن  الت   أن  

ل ليس إلا  نتيجة تطور  تغير الأصوات من جيل إلى جي أن  . و 2طق يسير ببطء وتدرجلأعضاء الن  
 .3طق تغير في الأصوات فقد تبع الاختلاف في تكون أعضاء الن  ، طقعضلي في أعضاء الن  

غيرات الجسمية الخاصة بأعضاء النطق في تطور  ويرجع الفضل في توجيه الأنظار إلى أثر الت   
وكان ذلك  ، "Rousselotرُوسُلوجريبي "غوي الت  وتية إلى العالم الل  غة من ناحيتها الص  أصوات الل  

غوي "هىار مىان بوُل   كر الل  بالذ   ثم اهتدى لهذا الكشف عدد كبير من الباحثين نخص   .4م1890عام 
Herman Paul ."5   ذي تحول في معظم المناطق المصرية  ومن ذلك ما حدث لصوت الجيم ال

إذ يتلاءم  ،  (Jة إلى جيم معطشة )ورية والمغربيوفي معظم المناطق الس  ،  إلى جاف )جيم غير معطشة(
يقول ، ورية والمغربية وتية في البيئة المصرية والس  طقية للأجهزة الص  وت مع الاستعدادات الن  هذا الص  

طق في بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها تبعا لاختلاف  تختلف أعضاء الن  »علي عبد الواحد وافي: 

 

 . 201م، ص: 2000، 1شر، ط: باعة والن  غوية، دار وائل للط  إسماعيل أحمد عمايرة، تطبيقات في المناهج الل    ينظر: -1
 . 265 غة، ص:علي عبد الواحد وافي، علم الل  ينظر:  -2
 . 232إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: ينظر:   -3
 وما بعدها.   41غة، علي عبد الواحد وافي، ص: ينظر: علم الل   -4
 . 266، ص: نفسه -5
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لف إلى تي تنتقل عن طريق الوراثة من الس  وال  ، شعب بيعية المزود بها كل  عوب وتنوع الخواص الط  الش  
 . 1«الخلف

غة اللاتينية إلى عد ة لهجات تحمل صفات  وجه تشعب الل  تي تثبت هذا الت  ومن الأدل ة ال   
تي تبرز فيها اليوم عد ة لهجات  غة العربية ال  وكذلك الل  ، اطقة بها وخصائصها الن  عوب الأوروبية الش  

هجات من خصائص البيئة  لما في هذه الل  ، امية والعراقية والحجازية والمغربية تنسب إلى البلاد الش  
يتبع إلى  هجات بعضها عن بعض في أصواتها  ومبلغ اختلاف هذه الل  »تنتسب إليهما.    تيعب ال  والش  
فكلما كان هؤلاء  ، عبيةاطقين بها بعضهم عن بعض في أصولهم الش  كبير مبلغ اختلاف الن    حد  

دت الأصول  وكلما تعد  ،  وتية متجانسين في أصولهم ضاقت مسافة الخلف بين لهجاتهم في ناحيتها الص  
 . 2«تي ينتمون إليها اتسعت هذه المسافةعبية ال  الش  

ال إلى زاي في البيئة المصرية فيقال:  هجات العربية كتحول الذ  في الل  غير ونجد مثل هذا الت   
 وذىكِي.، وذِه ن، زىكِي في: ذِئ ب ، زهِ ن، زئِ ب

 .3ن طىأ في قُـل ت وان طىق  ، لمسانية في قولنا: ألُ تهجة الت  وتطور القاف إلى همزة في الل   

ويظهر ذلك جليا على  ،طق ينعكس على مخارج الأصوات أي تغيير على جهاز الن   إن   
إلا  أن  إبراهيم أنيس  .4جميل لدى الفردوالأعضاء قصد الت  ، فتينتي تبتر جزء ا من الش  عوب ال  الش  

: يعارض هذا الط   ظرية على ما بها من جاذبية وطرافة لم يستطع أحد من ومثل هذه الن  »رح قائلا 
طق عند الإنسان تت حد في  معظمهم على أن  أعضاء الن  بل لقد برهن ، شريح البرهنة عليهاعلماء الت  

احية العقلية  شريح... فالأمر إذن ليس مرجعه في الحقيقة إلا الن  جميع تفاصيلها من وجهة نظر علم الت  
 . 5«يكولوجيةأو الس  

 

 . 268غة، علي عبد الواحد وافي ، ص: علم الل   -1
 . 271، ص: نفسه -2
 وما بعدها.  55، ص لهجة تلمسان وعلاقتها بالفصحى ، تيجين بن عيسى : نظري-3
 . 56غوية الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربية، ص: ماجد الصياغ، الأخطاء الل  ينظر:   -4
 . 233، 232غوية، ص: الأصوات الل  إبراهيم أنيس،  -5
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 وتي: غير الصّ نظرية الجهد الأقوى وتأثيرها في التّ -د

وقو ة في صفاته  ، ذي يمتلك هيمنةوت ال  الص   يذهب أنصار هذا القانون إلى القول إن   
غوي الفرنسي "مُوريس غ رىامون"  وقد صاغ الل   .1وت المجاور لهوتية يؤثر في الص  وخصائصه الص  

Maurice grammont "في كتابه "رسالة في الصوتياتTraité de phonétique  
ُؤىلِف قواعد ، جميعيةوتيات الت  واهر المختلفة للص  تي بمقتضاها تعمل هذه الظ  القواعد ال  

ويعتبرها الم
وتي وصىاغها في قانون سم اه: قانون الغلبة  وسجل ملاحظاته في الاقتصاد الص  ، غات عام ة في كل الل  

ويقضي هذا القانون بأنه إذا أث ر فونيم في آخر  ، The law of the stronger 2للأقوى
ذي يقع تحت تأثير طق به هو ال  ه في المقطع أو شد ة الن  أض عىفىها بحكم موقع أو بأخرى فإن  ، بطريقة
، فجعلها منحصرة في القو ة،  تي تجعل صوتا معي نا أقوى من غيرهفات ال  وقد تحدث عن الص  .  3الآخر

أثير بين  فسي مستبعدا أن تكون لنفسية المتكلم دىخ ل في إحداث عملية الـت  فسير الن  رافضا بذلك الت  
فقد تحدث عن تأثير الأصوات   .4بل يرجع ذلك إلى صفات يمتاز بها المؤثر دون غيره ،الأصوات 

،  تي تنتهي بكاف انفجارية مهموسة ( ال  becفضرب لذلك مثلا  كلمة ) ، امتة بعضها في بعضالص  
 ال في الجهر. تأثر صوت الكاف بالد    bec de liévreال في عبارة:  ولكن حين تلاها صوت الد  

ال أكثر قو ة من صوت الكاف  أثير بأن صوت الد  هذا الت    Grammontامُون"  ويفسر "غ رى  
بالإضافة إلى ، ه يشكل بداية مقطعفي موقع قىوِي لأن   -الأي الد  –لكن بحكم وضعه ، لا بطبيعته

لأنه  ، في حين أن صوت الكاف في وضع ضعيف ، ابقة عليهأنه محى مِي بالكاف من تأثير الحركة الس  
  Voyelle inaccentuée .5بالإضافة إلى أنه مسبوق بحركة غير منبورة ، نهاية المقطعيشكل 

تىم بإصدار الكاف، الطق بإصدار الد  فقد اهتمت عضلات الن   فنتج عن ذلك أن  إحدى  ، ولمى  تىـه 

 

وتي، دار  رف الص  علم الص  عبد الجليل، عبد القادر  وينظر: ، 268عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص: ينظر:  -1
 . 145م، ص: 1998، 1وزيع، عمان، الأردن، ط: شر والت  أزمنة للن  

 . 181وتيات، ص: برتيل مالمبرج، ينظر: الص   -2
 . 181، ص: نفسه -3
 . 233، ص: -أبو عمرو بن العلاء–حو العربي  بور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والن  عبد الص   -4
 . 234، ص: نفسه -5
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 1(. c( وهي ذبذبة الحنجرة قد احتلت مجال الكاف )dال )تي أعدت من أجل الد  طقية ال  الحركات الن  
[ تكون قد تماثلت sفإن ] zyskإلى  Jusqueيضرب مثالا آخر عن تحول كلمة في الفرنسية و 

في نهاية   implosiveلأن في هذه الحالة انفجاري داخلي ، لتصبح ساكنا شينيا وليس العكس
 .2اكن الأو ل في الكلمةوعلى ذلك فهي أضعف من الس  ، المقطع

بط  بالض  ،  حويين العرب أشاروا إلى نظرية الأقوى الن    نا نجد أن  فإن  ،  غويوإذا عدنا إلى تراثنا الل   
وت القوي. فقد أثير الإدغامي دائما للص  في سياق حديثهم عن مقاييس الإدغام حيث جعلوا الت  

وت الأضعف يقلب إلى الأقوى ولا يقلب هـ( على أن الص  521أبو محمد البىط ليوسي )ت  نص  
،  حويون في كل سين وقعت بعدها عين أو خاء معجمتاناز الن  وقد أج»الأقوى إلى الأضعف يقول:  

نحو سخرت ، فإذا كانت صادا في الأصل لم يجز أن تقلب سينا، أو طاء أن تبدل صادا، أو قاف
فمتى ،  وبصطة  4﴾فِي الخَلْقِ بَسْطةَ    وَزاَدكَُمْ ﴿و  ،وأصبغ  3﴾نعَِمَهُ   وَأسْبَغَ عَلَيْكُمْ ﴿،  وصخرت ،  منه

لأن الأضعف يرد إلى  ؛ين هي الأصلفاعلم أن الس  ، يناد والس  وع ما يقال بالص  الن  رأيت من هذا 
 5. «ولا يرد الأقوى إلى الأضعف، الأقوى

فعندما نبن صيغة:  ، ولتوضيح هذا القانون نأخذ وضع تاء الافتعال مع الأصوات المطبقة 
وات طرىدى وهنا اتصلت ،  الأصلية تكون: ات صبرى وات ضىربى يغة  الص    فإن  ،  وطىرىدى ،  وضىرىبى ،  "اتـ فىعىلى" من صىبـىرى 

ووضع  ، وت المطبق لمجاورتها فهي مرققة مستفلة وتلك مفخمة ومطبقةاء اتصالا مباشرا بالص  الت  
يجعل الانتقال ، اداء والض  اد والط  اء والص  بالإضافة إلى مجاورة الت   سان معها مناقض لوضعه معهن  الل  

ااء إلى المطمن الت   قل. ولتسوية هذا الوضع يتدخل قانون الأقوى غاية في الث  ، بق أثر ا صعبا مُج هِد 
راع فيحسم الص  ، فاعل بينها قل الناشئ عن تىـتىابع هذه الأصوات فيحدث الت  خلص من هذا الث  للت  

 

 . 234، ص: -أبو عمرو بن العلاء–حو العربي  بور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والن  عبد الص   -1
 .181برتيل مالمبرج، الصوتيات، ص:   -2
 . 20سورة لقمان، الآية: -3
 . 69سورة الأعراف، الآية: -4
حامد عبد القادر،  ، قامصطفى الس   :أدب الكتاب، تحقيقيد البطليوسي، الاقتضاب في شرح أبو محمد عبد الله بن الس   -5

 .197، ص:  2م، ج: 1981، ، دطالهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
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  - رىدى اط طى  -يغ: اط صىبـىرى ومن ثمى  تصبح الص  ، اء لأنها الأضعفوهو المطبق فتطبق الت  ، لصالح الأقوى
سبة لمقاربة  وت المطبق قو ة نطقية تجعله الأقوى بالن  لأن الإطباق كطاقة إضافية يمنح الص   ؛1اط ضرىبى 

أحمد مختار    :يقول  ، هل أن يتغل ب المطبق عليه ويبسط عليه نفوذهومن ثم  يكون من الس  ،  غير المطبق
طباق أحد  فالإ .2«ويتبعها من الأصوات طباق تمد نفوذها إلى ما يىس بقها إن أصوات الإ»عمر: 

 سبة لغيره. وت بالن  تي تحدد قو ة الص  معايير القو ة ال  

:  ولكن عبد القادر عبد الجليل يعارض هذا الر    هذا المذهب يمتلك   ويبدو جليا أن  »أي قائلا 
،  اع غالبية العلماء وتية وعليها إجمواهر الص  تي تحكم الظ  بطاقة دخول ضيقة المتجه إلى ميدان القوانين ال  

أثيرية تخضع للأضعف من الأصوات بسبب أو طوة الت  بعض الأصوات المشهود لها بالقوة والس    إذ أن  
وإن سُجِّل ضمن قوانين   Maurice grammontولذلك فإن قانون مُوريِس غ رامون  3.«بآخر

وت القىوِي بحكم موقعه وصفاته  ويبقى الص   .4وتي إلا  أنه يجب أن يوجه بشكل أمثلالاقتصاد الص  
 عيف المجاور له. وت الض  ويؤثر على الص  ، يملك الهيمنة

 وتي: غير الصّ هولة وأثرها في التّ نظرية السّ -ه

بل فيلتمس أيسر الس   ، عبيريميل الإنسان بطبعه إلى الاقتصاد في المجهود العضلي عن الت   
للوصول إلى ما يهدف إليه من إبراز المعاني وإيصالها  ،  الأصوات العسيرةخلص من  وأسهلها محاولا الت  
ذي اق ال  عب الش  هل من أصوات لسانه بالص  فهو لهذا يميل إلى استبدال الس  . 5إلى المتحد ثين معه

فهو يحاول  ، واهر الاجتماعيةومىثىل الإنسان في هذا مثله في كل الظ  ، يحتاج إلى مجهود عضلي أكثر
 .6رق كلما أمكن ذلكإلى غرضه في أقصر الط  الوصول 

 

 . 65فوزي حسن الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ص:  ينظر: -1
 . 329غوي، ص: وت الل  دراسة الص  أحمد مختار عمر،  -2
 . 268غوية، ص: ت الل  الأصواإبراهيم أنيس،  -3
 . 145وتي، ص: رف الص  علم الص  عبد القادر عبد الجليل،  -4
 . 235غوية، ص: إبراهيم أنيس، الأصوات الل   -5
 . 280غة، ص: محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه الل   -6
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ذي يرى أن كل ما نكتشفه من ال  Curtius whithneyظرية وِيت نِ  وممن نادى بهذه الن   
هناك استعداد ا    وأن  ،  طقذي يبذل في الن  غات إلى توفير المجهود ال  ليس إلا  أمثلة لنزعة الل  ،  غةتطور الل  

 . 1الاستغناء عنها بدلالتها  تي لا يضر  للاستغناء عن أجزاء الكلمات ال  

ظرية عندما صنفوا الحركات إلى خفيفة وقد أشار النحوي ون العرب القدامى إلى مثل هذه الن  
ف وجعلوا الحرو ،  فويةوعندما وصفوا الحرف بالخفة كالحروف الش  ،  مة والكسرةكالفتحة وثقيلة كالض  

واعلم أن  »هـ(: 321طق. يقول ابن دريد )ت عوبة كلما أوغلت عمقا في جهاز الن  ج في الص  تتدر  
اء  وأقل ما يستعملون لثقلها على ألسنتهم الظ  ،  أكثر الحروف استعمالا عن العرب الواو والياء والهمزة 

فأخف هذه  ، اء ثم الباء ثم الميمالر  ون ثم اللام ثم اء ثم القاف ثم الخاء ثم العين ثم الن  ال ثم الت  ثم الذ  
قيلة كالهمزة  فالث   2،«وائد لاختلاف المعنىالحروف كل ها ما استعملته العرب في أصول أبنيتهم من الز  

ا في الن  ، والهاء والعين أعمق الحروف  د  ا تخرج من الحلقوم، طقوأكثرها جه  وتزفر منها كمية من ، لأنه 
 .3تحر كات في الكلمات الواحدة أو توالي الأصوات المتماثلةوقد استثقلوا توالي الم، الهواء

وتي طور الص  فالمؤيدون فهموا أن الت  ،  ظرية بين مؤيد وعارضوقد انقسم الباحثون إزاء هذه الن   
،  عبهل بدل الص  وت الس  فالمرء في الحقيقة حين ينطق بالص  »، غير إرادي دون أن يشعر به المتكلم

وهي لهذا بعد  ، فالعملية إذن لا شعورية، وت الأصلي دون تغيير فيهأنه ينطق بالص  يخيل إليه دائما 
ا ليست عملية ذات أثر سريع،  غات رها تترك أثرا في تطور كثير من أصوات الل  تكر   بل تمر  ، كما أنه 

 .4«غة حتى يظهر أثرها واضحا جليا بعد أجيالفي أطوار من الل  

 ظرية من عد ة وجوه: ى هذه الن  أم ا المعارضون فقد رد وا عل  

 .5بط معرفة ما هو سهل وما هو صعبأو لها: أنه لا يمكن بالض  -
 

 . 47غوي، ص: طور الل  واب، الت  رمضان عبد الت   -1
 .12، ص: 1صادر، بيروت، د.ت، ج: غة، دار  جمهرة الل  ابن دريد،  -2
 .58غة العربية، ص:  ائعة وأثرها في تطور الل  ايغ، الأخطاء الش  ماجد الص   -3
 . 236غوية، ص: إبراهيم أنيس، الأصوات الل   -4
 . 281غة، ص: محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه الل   -5
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فما هو صعب عند هؤلاء القوم سهل عند ، هولة أمر نسبيعوبة والس  ثانيها: أن أمر الص  -
في حين أنها من أسهل  ، ألا ترى أن العين والحاء من أصعب الأصوات على الأعاجم، غيرهم

 .1الأصوات عند أبناء العربية 

غات هولة لىوىجىبى أن تكون أصوات الل  وتي لو كان يجري في اتجاه الس  طور الص  الت   ثالثها: إن  -
 . 2لأنها أسهل الأصوات ؛اليوم كلها من نوع الميم والنون والفاء فقط

ا يمك، الحالات  ظرية تنطبق على كل  هذه الن   رابعها: ليس معنى هذا أن  - ن تطبيقها على وإنم 
وتي كان عكسي ا أي من طور الص  فإذا وجد الباحث أن الت  ، غةوتية في الل  طورات الص  كثير من الت  

فعليه أن يبحث عن أسباب أخرى خاصة    -كما وُجد فعلا في بعض الحالات –عب  هل إلى الص  الس  
وع من يحدث فيها هذا الن  تي قد  غة ال  طور. وهو بلا شك سيجدها في ظروف خاصة بالل  تبرز هذا الت  

تطورت إلى أصعب منها في بعض  ، ظرية أن نجد أحيانا أصواتا سهلةطور. فليس ينقص هذه الن  الت  
 .3الحالات

 ومِن  صور هذا القانون في العربية الفصيحة ولهجاتها العامية نذكر ما يلي:  

حيث تحولت ، يسيروالت   هولةيعد اندثارها من آثار قانون الس  اندثار الأصوات الأسنانية: -أ
وذلك نظرا للجهد العضلي ، اء إلى أصوات أخرى قريبة من مخرج الأسنانال والظ  اء والذ  أصوات الث  

هذا    وأن  ،  ووضعه بين الأسنان،  سانب تحقيقها إخراج طرف الل  حيث يتطل  ،  ذي يصاحب نطقهاال  
اء إلى  حيث تحولت الث  ، اخلبلا شك جهد عضلي تخلصت منه لغة العامة فينتقل المخرج إلى الد  

 - تىوم  -تي تنطق على ألسنة العوام ت لاتىةثىوب ال    -ثقِيل  -ثىـو م  -كما هو الحال في كلمات: ثىلاثة،  تاء
اء  صوت الث  »اهرة قائلا: لظ  هذه ا " واب رمضان عبد الت  "اء. ويؤكد اء بدلا من الث  تىوب بالت   -ت قِيل

وهذا   .4اء نحو ث قِيل )ت قِيل( هجة العامية واستعيض عنه فيها بالت  تي فقدت في الل  من الأصوات ال  
 

 . 281غة، ص: محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه الل   -1
 . 281: : ص نفسه -2
 . 236غوية، ص: إبراهيم أنيس، الأصوات الل   -3
 . 45غوي، ص: غة ومناهج البحث الل  المدخل إلى علم الل  رمضان عبد الت واب،  -4
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وأصبح متفشيا  ، هجات العربية العامية أو المتفىصِحةاء هو سائد في مختلف الل  اء والت  الإبدال بين الث  
 . 1«لعربيةاليوم على نطاق واسع في مختلف البلدان ا

ذىهىب حيث تحولت إلى: -ذِئ ب -ال إلى دال كما هو الحال في: ذُنوُب كما تحولت الذ   
غة العامية إلى دال وت في الل  وقد تطور هذا الص  »:  "كمال محمد بشر"دىهىب. يقول    -دِيب  -دنوُب 

ال إلى زاي في العامية المصرية كما في: يىـز اكىر بدلا من يىذاكر وزهِ ن كما تحولت الذ  ،  2«كما في دىهىب
ن ضهىر على   -تين تحولتا إلى: ضِلظىهىر الل   -اء إلى ضاد كما في: ظِل وتحولت الظ  ، 3بدلا من ذِه 

تي ل  ظاهر ا،  يىـل حىظ،  يىـن ظر،  اء العامية( في مثل: يحى فظألسنة العوام. كما تحولت إلى زاي مفخمة )الظ  
زُر  ، تحولت إلى: يحفىز    .4زىاهر  ، يىـل حىز  ، يىـنـ 

والإنسان ،  هجات العامية العربيةسان في كثير من الل  إن هذه الأصوات أصبحت ثقيلة على الل   
خفيف والت  ، وتية فيميل إلى الاقتصاد في المجهود العضليبل في القوانين الص  بطبعه يسلك أيسر الس  

ب تلقينا خاصا ومجهودا إراديا وقيادة مقصودة  حيح يتطل  لفظها على الوجه الص  فأصبح ، طقفي الن  
طق أخذت تتحول منذ أمد تي انتهت إليها أعضاء الن  لحركات المخارج. ولعدم ملاءمتها مع الحالة ال  

 .5بعيد إلى أصوات أخرى قريبة منها 

ات إخراجا بسبب  الهمزة بحسب طبيعة نطقها من أصعب الأصو  تعد  تخفيف الهمزة: -ب
وتيين وانطباقهما على بعضهما بإحكام.  الوترين الص   ما يتطلبه نطقها من جهد عضلي يسببه شد  

ا  فوصفوها بأنه  ، ذي يتطلبه نطقهاوأىحىس وا بذلك الجهد العضلي ال  ، لف هذه الخاصةوقد لىم ح الس  
فىـلىم ا كانت الهمزة تحتاج إلى جهد عضلي يزيد على ما يحتاج إليه   .6در تخرج باجتهادنبرة في الص  

 

 . 93غوي العربي، ص: اث الل  سانيات الجغرافية في التر  عبد الجليل مرتاض، الل  ينظر:  -1
 . 119، ص: - الأصوات–غة العامعلم الل  كمال محمد بشر،   -2
 . 46م، ص: 1981، ، دط مالي لجمهورية مصر العربية، دار المعارفاحل الش  عبد العزيز مطر، لهجة البدو في الس   -3
 . 47، ص: نفسه ينظر:   -4
 . 135، ص: 8شر، ط: باعة والن  ، دار نهضة مصر للط  الل غة  علي عبد الواحد وافي، فقه -5
 . 548ص: ،  3كتاب سيبويه، ج: سيبويه،  -6
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هجات العربية إلى تخفيفها والفرار من نطُ قِهىا مُحىققة لما تحتاج إليه من جهد مالت الل  ، صوت آخر
 .1عضلي

وهو  . 2لاسيما في أول الكلمة، هجات العربيةوتخفيف الهمزة وتسهيلها أمر شائع في الل   
ذين مالوا إلى ذلك كانت غايتهم طلب الخفة وإيثارا  فال  ، ظاهرة من ظواهر الاقتصاد في الجهد

مثال ذلك أنها   ،رفوتخفيفها إنما يكون بوقوعها في الوسط أو في الط  ، هولة في النطق لا غيرللس  
 - كىأ س كىاس  -فىأ س  فىاس   -ابق لها في مثل: رىأ سى رىاس  امت الس  تسقط ويعوض عنها بمد حركة الص  

 -وأعلم أن الهمزة إذا كانت ساكنة فإنها تقلب»هـ(:  285يقول المبرد )ت ،  بئِ ر بِير  وهكذا  - رىأ ي رىاي
خفيف ذِئ ب إذا أردت الت  ،  على مقدار حركة ما قبلها وذلك في قولك رىأ س وجُؤ نة  -إذا أردت تخفيفها

، مثل: وِين  في أىي ن ال واو  ا تتحو  يسير في الهمزة أنه  هولة والت  ومن مظاهر الس   ،3«ذِيب، رىاس وجُونة
 ل إلى ياء في: يىنى في أىنىا ويىامىس  في أىم س.كما تتحو  ،  و دىن في أذُُن

إن وقوع الحركات القصيرة في آخر الكلمة جعلها في الغالب تلاشي علامات الإعراب:  -ج
هجات  اهرة تمس جميع الل  وهذه الظ  ، صادوفي ذلك تيسير واقت، كونمحلها الس   قوط وحل  عرضة للس  

انقرضت هذه الأصوات جميعها سواء في ذلك ما كان علامة  »العامية المتشعبة عن الفصحى: 
هجات بجميع الكلمات مسكنة الأواخر فينطق الآن في هذه الل   ،الإعراب وما كان منها حركة بناء

رىسىة بىـع د  مىا  بدلا من رىجىعى عُمىرُ إلى المدرسة بعدما خىف  مِن ، خىف  ع يىاه  فيقال: ر جىع  عُمىر  لىل مىد 
 . 4«أىعيىائهِِ 

غة وقد أدرك علماء الل  ، تلاشي علامات الإعراب والوقوف بالحرف مسكنا فيه تيسير إن   
طق لن  هي. فااكن فوقفوا به على نهاية الألفاظ ووىقىـفُوا به على نهاية الفعل في حالة الأمر والن  أهمية الس  

 

- هـ1404، 1وزيع، ط: باعة والت  شر والط  فاعي للن  الهمزة: مشكلاتها وعلاجها، منشورات دار الر   شوقي النجار، ينظر:  -1
 . 17م، ص: 1984

 . 163م، ص:  2003،  ، دطهجات العربية القديمة، دار هومة، الجزائر اميات والل  عبد الجليل مرتاض، دراسة لسانية في الس    -2
 . 157، ص: 1لمقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، د.ت، د.ط، ج: االمبرد،  -3
 . 138غة، ص: علي عبد الواحد وافي، فقه الل   -4
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اكن قد ساعد المتحدث على سرعة تعبيره بطريقة من طرق الاختصار في الجهد العضلي قصد بالس  
 .1طق بها إظهار المعاني وسرعة الن  

غة ما هي إِلا  مُيُول أو اتجاهات تحكم تي تحىىد ثى عنها علماء الل  وتية ال  إن هذه القوانين الص   
وراء هذه القوانين سوى رصد ظاهرة صوتية معينة وتسجيلها  فهم لا يقصدون من  ،  وتيةالأنظمة الص  

تي يتضمنها القانون في العلوم ال   ، يغ دون أن يُضمِنوا قانونهم هذه الحتميةورصدها في صيغة من الص  
 قيقة.الد  

  

 

شر، القاهرة،  باعة والن  لهجة شمال المغرب: تطوان وما حولها، دار الكتاب العربي للط  ، ينظر: عبد المنعم سيد عبد العال -1
 . 66 م، ص: 1968
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 يداخل اللّغو المبحث الرابع: مستويات التّ 
واحتكاكها بعضها ببعض مخلف ا آثار ا مس ت يحدث الت داخل الل غوي نتيجة تقارب الل غات  

 جميع مستويات الل غة العربي ة كالآتي:
 : وتي داخل الصّ التّ -1

تي تبدو في تغير بعض الحروف والحركات من قبيلة وتي في الاختلافات ال  داخل الص  يظهر الت  
نغيم  في النبر والقافية والت  »م مع اختلاف فتظهر لهجة جديدة في كلام المتكل   ،1إلى أخرى أحيانا 
وما  ، وتي تغيرا يصيب أصوات الكلمة أو حروفها أو حركاتهاداخل الص  فالت  . 2«وأصوات الكلام

حيث نلاحظ  ، وتية إلا مثال على تداخل الأصوات احية الص  هجات العربية قديما في الن  اختلاف الل  
وكل  ، أو زيادة أو حذف أو تقديم وتأخير ما، بأصوات أخرى مغايرةغة العربية استبدال أصوات الل  

 .3غويون الإبدال والقلب المكاني ... الخوتي مما يطلق عليه الل  ما يرتبط بالجانب الص  
ات في أصوات العربي ة تحدث نتيجة تقارب الأصوات في المخرج وتشابهها وهذه الت   في  غير 

ا من أمثلة الإبدال إلى ا كبير  قدر   -ومنهم ابن جن-غة حيث يرجع كثير من علماء الل  ، فات الص  
تحديد وإن اختلفوا في  ،  فات وذلك للعلاقة بين الحروف المتبادلة في المخرج أو الص  ،  ةوتي  غيرات الص  الت  

 .4ف من أصوات ينسجم بعضها مع بعضغة تتأل  هذه العلاقة فكلمات الل  
 :هجات العربية نذكروتية في الل  غيرات الص  ومن أمثلة هذه الت  »

،  هم لبيك فيقولون في: لبيك الل  ، وهي قلب الكاف شيئا مطلقا نشنة:الشّ  •
 .شيف: كيفويقولون في: ، لبيش هم  الل   لبيش

 

 .116هجات العربية نشأة وتطورا، ص: عبد الغفار حامد هلال، الل   -1
 .78حول، ص: غوي والت  داخل الل  علي القاسمي، الت   -2
 .116هجات العربية نشأة وتطورا، ص: الل    ، ينظر: عبد الغفار حامد هلال -3
 .145، ص: نفسه -4
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نشنة والكشكشة ويلحظ أن الش  ،  وثعلب وقضاعة،  إلى قبائل من اليمنهجة  وتنسب هذه الل  
 .1«امهجات العربية في الخليج العربي والش  لهما بقايا في عديد من الل  

مثلة ذلك أسلم:  أومن ، وهي إبدال الهمزة في أول الكلمة إلى عين العنعنة: •
 .2وقضاعةسد أإذن: عذن. وهي لهجة تنسب إلى تميم وقيس و ، عسلم

أكياس يجعلونها أكيات. ، نحو: الناس يجعلونها النات ، ين تاء قلب الس   الوتم:  •
 .3وتنسب لقبيلة اليمن

يقول: »اختلف رجلان  ،  وتي ما أتى به ابن جن في كتابه الخصائصداخل الص  ومن مظاهر الت  
فحكيا له  ، فتراضيا بأول وارد عليهما، ين(وقال الآخر )بالس  ، اد(فقال أحدهما )بالص  ، قر(في )الص  

  .4غات«قر( ... وهكذا تتداخل الل  ما هما فيه. فقال: لا أقول كما قلتما إنما هو )الز  
طريقته في    فلكل  ،  داخل بين الأصوات نتيجة اختلاف لهجات العرب بن جن الت  ا لنا  فقد بين  

وأشار "إبراهيم أنيس" في كتابه في  ، الأصوات داخل نتيجة تشابه وتم هذا الت   ، طق أو الكلامالن  
يقول: »انظر مثلا ، هجة المصريةتي أصابت الل  طورات ال  وتية والت  غيرات الص  هجات العربية إلى الت  الل  

 إلى "تاء" كمعظم القاءات وصارت "ألثغ" في عصر من اء أولا  تي تطورت فيها الث  إلى كلمة "ألثغ" ال  
تي نألفها الآن وهي  ورة ال  وصارت الكلمة على الص  ،  اء فأصبحت دالا  الت    جهر بهذه   اوأخير  ،  العصور

 5.»غ""ألد 
 : وكلمات كثيرة مثل

 .اأتكرع وأصلها تجزع: همست الجيم وأصبحت كاف   •
 . دهس وأصلها دعس: أبدلت العين هاء   •

 

  .100قضاياه، ص:  – موضوعاته    –فقه اللغة مفهومه    ،براهيم الحمدإمحمد بن   -1
 .101نفسه، ص: :  ينظر  -2
 .102ينظر: نفسه، ص:  -3
  .371ابن جن، الخصائص، ص:  -4
 .197هجات العربية، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -5
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 شحت وأصلها شحذ: أبدلت الذال تاء   •
 . انكش وأصلها نجش: أبدلت الجيم كاف   •

بيئة   كون البيئة المصرية ،  هجة المصرية قد همست كثير من الأصوات العربية الفصيحةفالل  
 مثل:  ،  غة العربية الفصحى المهموسةهجة المصرية إلى جهر بعض أصوات الل  كما مالت الل  .1حضارية

 .صلها خفيرأغفير و  •
 .اتعتع وأصلها التحتحة •

ل إبراهيم أنيس كما سج  .2ذين نزحوا لمصر وهذا الميل إلى جهر الأصوات من صفات البدو ال  
 : اشئين كأخطاء في قلب الأصوات وأخرى في ترتيبها... إلخ نذكر منهابعض الأخطاء في لهجة الن  

 .حملق صارت بحلق •
 . سقط صارت سبت •
 .الزعل وهي من العلز •
 . همل وأصلها أبلهأ •
 . 3وأصلها زنجبيل جنزبيل •

ال اء والذ  هجة المصرية فقدت بعض الأصوات العربية القديمة أمثال الث  يقول إبراهيم أنيس: »الل  
فجميع هذه  ، 4اد والهمزة أو الجيم«ال والض  اء والذ  تيب: الت  وأستبدلت بها على التر  ، اء والقافوالظ  

غير  غة العربية تعرضت للت  فبعض أصوات الل  ،  المصريةهجة  تي حدثت لل  وتية ال  غيرات الص  الأمثلة عن الت  
 .والاستبدال

 غير  الص وتي أيض ا:ومن أمثلة الت  
 .حةعتر البري نافع للص  الز  

 

 .192هجات العربية، ص: ينظر: إبراهيم أنيس، في الل   -1
 .فحة نفسها نفسه، الص    ينظر: -2
 .198نفسه، ص:   ينظر: -3
  .195، ص: نفسه -4
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 أحب هذا النوع من القشطة.  
 .1وتية الأصوليغ الص  قشدة( وهي الص  ، واب: )سعتر أو صعتروالص  

ة ة يحدث بين الفرنسي  هجة العامي  ة الفصحى والل  العربي  غة وتي بين الل  داخل الص  وكما يحدث الت  
داخلات وبذلك تقع الت   ،انيةغة الث  حيث يدمج المتعلم أصوات لغته الأولى داخل الل  ، غة والعربيةوالل  
 .وتيةالص  

ويعوض بأقرب صوت له  ، غة العربيةغير موجود في الل   (p) فصوت   (problem)كلمة •
 ( الباء)  (b)في العربية وهو

   (vapeur)لمة )فابور(ك •
  (veste)2ه(    )فيست  •

 : داخل المفرداتيالتّ  - 2
بادل بين  أين تنشط حركة الت  ، قة بالمفردات احية المتعل  داخل هي الن  أهم ناحية يظهر فيها الت  

وذلك بأن تضع قبيلة  »ويعرفه عبد الغفار حامد هلال:  ،  3غات ويكثر اقتباسها بعضها من بعضالل  
فينتقل لفظ إحدى القبيلتين إلى الأخرى  ،لفظا من الألفاظ لمعنى وتضع له قبيلة أخرى لفظا آخر

فتأخذ  ، غات واختلاطها مع بعضفهو يحدث نتيجة احتكاك الل  ، 4«وتستعمله استعمالها للفظها
دخلت على هيئتها أو حرفت »ا مفردات جديدة سواء فتدخل عليه، غة الأخرىكل لغة من الل  
 .5« لسنة أهلها بقوة الحاجة إليهأقليلا ودار على 

 

غوي، مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية،  ينظر: حنان إسماعيل عمايرة، الازدواجية والخطأ الل   -1
  .65، ص: 2007، 01 : ، العدد34 :المجلد

عليم الابتدائي الجزائري، مجلة ميلاف  الثة من الت  نة الث  والفرنسية في الس  وتي بين العربية داخل الص  ينظر: سعزوزن سمير، الت   -2
 .104، ص: 2018، جوان 1 :، العدد 4 :راسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف، ميلة، الجزائر، مجلد للبحوث والد  

 .93ن باديس، مستغانم، ص: غوي، جامعة عبد الحميد بطور الل  غات وأثره في الت  ينظر: ليلى صديق، احتكاك الل   -3
  .67هجات العربية نشأة وتطورا، ص: عبد حامد هلال، الل   -4
كتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية، باكستان،  غة العربية، بحث مقدم لنيل شهادة الد  خيل في الل  حل محمد باسل، المعرب والت   -5

 .21، 20، ص: 2002
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 : هجة العامية ما يأتيغة العربية والل  داخل المفرداتي بين الل  ومن أمثلة الت  
 . يعن باش ما نتحايلش على القانون •

 .قدير: يعن حتى لا نتحايل على القانونوالت  
  ث.يوجد مشكل هنا على مستوى البنات في الميراإذن لا  •

 قدير: إذن لا يوجد مشكل هنا على مستوى البنات في الميراث.والت  
 .قاسم مشترك أكبر هذا واش تقول القاعدة •

 .قدير: قاسم مشترك أكبر هذا ما تقوله القاعدةوالت  
ة في حقيقتها  هذه الكلمات العامي    والملاحظ أن  ،  ةوالمتكلم مزج في كلامه بين الفصحى والعامي  

مشكل(  :غيرات نحو )مشكل أنها جرت عليها بعض الت  إلا  ، كلمات قريبة من الفصحى أو نفسها
فجميعها مفردات عربية فصيحة عندما انتقلت للعامية حدث لها  ، )تقول: تقول(و و)هنا: هنا( 

ت فصيحة غيرت دلالاتها عندما وهناك مفردات نحو: )باش( وهي كلما،  تغيير على مستوى الحركات 
 .1ساؤلوكلمة )واش( وهي كلمة عامية تستخدم للت  ، انتقلت للاستعمال العامي

 : داخل المفرداتي أيضا ما يأتيومن أمثلة الت  
ويقابلها في  ،  وربة شائعة في المستوى العاميوربة )كلمة الش  شرب الش  تتأكل الأرز الأبيض و «

 . 2« ()الحساء أو المرقالمستوى الفصيح 
 .وعلاش ما نهتموش بالفلاحة  راهم كاينينمادام الد  

 ا.واحد ما سقسا علين، مبكري كي كنا غارقين فالد  

 

دريس بالجامعة الجزائرية بين الواقع والمأمول، كلية الحقوق بجامعة بجاية  غة العربية في الت  استعمال الل   ، كمال بن جعفر  :ينظر  -1
  .17، 16حمان ميرة، بجاية، الجزائر، ص: أنموذجا، دراسة سوسيو لسانية، جامعة عبد الر  

اطقين بغيرها: دراسة تحليلية إحصائية، دراسات العلوم  غوي في تعليم العربية للن  جميلة عابد أبو معلم، أبعاد الازدواج الل   -2
 .1637، ص: 2015، 2 :، ملحق 42 : الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، المجلد
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 . 1رعيينش  الجار غير رائب نتاع الت  ولة تخلص الض  الد  
،  كي،  بكري، وعلاش ، أن جميع الجمل لا تكاد تخلو من الألفاظ العامية )كاين )نلاحظ 

داخل المفرداتي تي تعود عليها المتكلم في تواصله اليومي. وكما يحدث الت  ال   ،... إلخ( ، سقسا، نتاع
ومن ذلك ما ، ةالفرنسي  غة ة والل  غة العربي  فإنه يقع بين الل  ، هجة العاميةغة العربية الفصحى والل  بين الل  

 : منها، عليميصها في الجانب الت  من أمثلة خص   "كمال بن جعفر"مه قد  
 .واج من تاريخ الز   cinq ans تزوجت بأجنبي وعندهما •
 .ذلك  إلى غير electricien ربما إذا كان •
 lélecticienهذه الأمور خاصة بـ •
 .بحكم قضائي par jugement ا تكتسبفإنه   •

اني مثلا: جاءت  المفردات الفرنسية في سياقات مختلفة من الكلام ففي المثال الث  وقد وردت 
 .2الث موقع "الاسم المجرور" .... إلخ وفي المثال الث  ، اسخ كان""اسما للن  

ر بصفة دائمة وفي سياقات مختلفة تي تتكر  كما رصد الباحث لجملة من المفردات الفرنسية ال  
 donc  ،oui ،ok ،normalement ،bien sur ،snp ...3و:على لسان الأستاذ نح

 :4ذكر منها نداخل أمثلة عديدة لهذا النوع من الت   "عبد الحميد بوترعة"واستخرج الأستاذ 
  .نيتأوريدو ستخفض الأسعار الأنتر  •
 .ولايات جديدة 9موبيليس تشرع في تغطية  •
 .شركة سوناطراك بالبويرة •

 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة مولود معمري   -بين الواقع والبديل–غة العربية رحمون حكيم، مستويات استعمال الل   -1
 .89، ص: 2011زائر، الج -تيزي وزو -
دريس بالجامعة الجزائرية بين الواقع والمأمول، كلية الحقوق بجامعة بجاية  غة العربية في الت  ينظر: كمال بن جعفر، استعمال الل   -2
  .17، 16نموذجا، دراسة سوسيو لسانية، ص: أ

  .17نفسه، ص:   ينظر: -3
روق اليومي والجديد اليومي  غوية "الخبر اليومي والش  عددية الل  الجزائرية في ظل الت  حافة ينظر، عبد الحميد بوترعة، واقع الص   -4

 .207-205راسات، ص نماذجا، مجلة الد  
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 condor  ةقمي  وحة الر  اكتشفوا الل   •
 fin  كتلة •
 .صيانة الكومبيوتر •
 . فيديو + ديمو + تلفزيون ملون •
 .يستعينون بالكوابل الكهربائية •
 .يفي القادمخلال الميركاتو الص   •
 .أنه سيكون المثل الوحيد لها في المونديال القادم •

شيوع  ئيسية في حافة الجزائرية المكتوبة أحد الأسباب الر  نلاحظ من خلال الأمثلة أن الص  
ذي يجب أن تؤدي دورها كوسيلة لها  في الوقت ال  ، غتين العربية والفرنسيةداخل بين الل  ظاهرة الت  

فئات   خاصة وهي موجهة لكل  ، غة العربية وصونها وتعميمهاأهميتها ومكانتها في الحفاظ على الل  
صحى وتضعفها فليس غة العربية الففتؤثر بصورة سلبية على الل  ، المجتمع على اختلاف مستوياتهم

فيتشبع هؤلاء القراء بالمفردات ، مييز بين ما هو أجنبي وما هو عربي  جميع القراء قادرون على الت  
فهي تسهم في تفشي الفرنسية داخل ، الفرنسية وتجري على ألسنتهم ويجهلون أنها ألفاظ فرنسية

ائما لنشره على أبعد فلابد من استخدام المقابل العربي د، المجتمع على حساب ضعف الفصحى
 .غة العربية الفصحى غنية بمفرداتهانطاق خاصة وأن الل  

 :نذكر منها، داخلكما تطرق "رحمون حكيم" لبعض الأمثلة لهذا النوع من الت  
 ة. م للقطاع من الميزانية ما يقضي الحاجولة لا تقد  الد   mais قافة مهمة جداالث  » •
 .واحد خرين les cotas الأولى ومازال cota أعطينا ال •
 .1»جارللت    les taxesولة نحات الد   •

من  االجمل مزيج   ( فجاءت cotas ،mais) فنلاحظ استخدام المتكلم لكلمات فرنسية
 .غتين الفصحى والفرنسيةالل  

 

 .89، ص: -بين الواقع والبديل - غة العربية رحمون حكيم، مستويات استعمال الل   -1
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تي يكثر استعمالها  في مقال له مجموعة من الألفاظ الأعجمية ال    "محمد إبراهيم الطاووسي"وذكر  
 : نحو في المحادثات 

 .سوبر ماركت ويقابلها بالعربي مركز وتجاري •
 .ليسانس ويقابلها بالعربي الإجازة العالية •
 .خصصماجستير ويقابلها بالعربي الت   •
 .جلاس ويقابلها بالعربي كوب  •

،  غةعمال المقابل العربي لها وعدها من مظاهر ضعف الل  من است  د بهذه الاستعمالات بدلا  وند  
 .1أثر بالحضارة والانجذاب لهاوكذا من مظاهر الت  

 : حويداخل النّ التّ  -3
غة الأم على حيث يؤثر نحو الل  ،  حويةداخلات الن  يؤدي اختلاف أنظمة لغتين إلى حدوث الت  

ق بترتيب  أخطاء تتعل   نجد، غتينتنتج عن تداخل أنظمة الل  تي ومن هذه الأخطاء ال  ، انية غة الث  نحو الل  
ق باستخدام أزمنة الأفعال وأحكام الكلام وكل وأخرى تتعل  ،  مائرق بتوظيف الض  الكلام وأخطاء تتعل  

 .2كيب من قواعدما يرتبط بالتر  
 :تي مردها تداخل الفصحى والعامية ما يأتيحوية ال  ومن الأخطاء الن  

 :جمل ناقصة من الفعل والمفعول به نحو ترکيب -
   .كل ...( )ليلى تحمل ...(أ)ليلی تشرب ...( )الأب ي  •
   . اولة( )الأم إنه مالح(احن على الط  )ليلى ... الص   •

 

وزيع،  شر والت  غوي، دار الأندلس للن  عف الل  لمعالجة ظاهرة الض  دوة العامة نبطي وآخرون، فعاليات الن  ينظر: محمد صالح الش   -1
 .25، ص: 1994، 1عودية، حائل، طالمملكة العربية الس  

 .78غوي، ص: حول الل  غوي والت  داخل الل  الت   ،ينظر: علي القاسمي  -2



 غوي  وحد اللّ وتية وآثار عوامل التّ غيرات الصّ هجات العربيّة بين التّ اني:  اللّ الفصل الثّ 

 107 

 .1لاميذ وهي من الأخطاء الأكثر انتشارا لدى الت  
 .للاختصارتي تميل هجة العامية ال  أثر بالل  كيب راجع إلى الت  قص في التر  وهذا الن  

تي أصبحت متداولة في  وهو من الأخطاء ال  ، الخلط في استعمال اسم الفاعل واسم المفعول-
 : حوية نحوذي لا يكترث للقواعد الن  هجي ال  أوساط المتعلمين ومردها الاستعمال الل  

 .واب: حقك مصانحقك مصون والص   •
 اس العزاء لأهل المتوفي قدم الن   •

 قدم الناس العزاء لأهل المتوفى. :واب والص  
وقد  ، ون والوفاة وقعا على كل من الحي والميتويكمن الخطأ في كون كلا  من الحدثين الص   

 .2حفح متداولا خاصة في الص  بانتقل هذا الاستعمال للفصحى وأص
 :حويداخل الن  ومن أمثلة الت  

راجع لتأثير الاستعمالات العامية وهذا  ،  رفع الأسماء الخمسة في جميع الحالات لدى الكتاب  -
 :وانتقالها لكتابات الفصحى نحو

 .واب: أخيك رأيت أخوك في منتدى شومان والص   •
 .3واب: في أبيك في أبوك شبه منك والص   •

تي تهمل المثنى  وهو خطأ نحوي مرده الاستعمالات العامية ال  ، عبير عن المثنى بصيغة الجمعالت  -
 :نحو، وتستخدم الجمع
 .واب كانت عيناهد البيت القديم والص  كانت عيونه تتفق   •
 . واب بأذنايه والص  بأذاني سمعت كلامك كل   •

 

المرحلة الابتدائية بالمدرسة الجزائرية، أطروحة  غة العربية الفصحى في غة الأم في تعلم الل  لام، دور الل  ينظر: خالد عبد الس   -1
بية والأرطوفونيا لنيل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة  فس وعلوم التر  مقدمة بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الن  

 .184، ص: 2012،2011فرحات عباس، سطيف، الجزائر،  
 .60غوي، ص: الإزدواجية والخطأ الل  سماعيل عمايرة، إينظر: حنان  -2
 .59، ص: نفسه   ينظر: -3
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 .1ربما كانت أقدامك متعبة من كثرة المشي •
 .هجي متداولا في كتابات الفصحىوقد أصبح هذا الاستعمال الل  

فالمتكلم يميل  ، واب أغلى أو على الرجل الماءقولنا: على الرجل الماء والص   ذلك أيض اومن 
 .2ضعيف من الفعلسهيل فقام بحذف الهمزة والت  دائما للت  
ويكثر  ، سأله هل كان يقبلاواب: سأله إذا كان يقبل والص  االخطأ في استخدام )إذ( نحو: -

 .3أداة شرط وليست أداة استفهامهذا الخطأ في الفصحى رغم خطئه )فإذا( تستخدم 
ذي يؤدي إلى وال  ، حوي بين الفصحى والعاميةداخل الن  ابقة توضح لنا الت  كل الأمثلة الس  

النحو ركيزة    ن  أوخاصة و ،  الوقوع في جملة من الأخطاء في حق الفصحى وشيوعها على لسان المتعلم
 .غة العربية وأهم ما يميزهاالل  

 : تي مردها تداخل الفصحى والفرنسية ما يأتيحوية ال  داخلات الن  ومن الت  
لطف الموجود في العبارة  عبير عن الت  وذلك للت  ،  رطيةاستعمال )لو( في غير محلها من الجملة الش  

كما نجد أيضا عبارات جديدة مقابلة للفرنسية نحو )لو تفضلت ،  voudriez vous الفرنسية
وهو يعرف ، جلس(افيقول )لو تفضلت  (voudrier vous assoir) جلس( المقابلة للعبارةا

 .4غة العربية أي الطلب بلينبالعرض في الل  
 عبارة في قولنا )يبدو وكأن( وهي ترجمة  (que) ك( مكان الأداة الفرنسية –استعمال )و

:(il parait que)  )5عوضا عن )يبدو أن . 

 

 .60غوي، ص: سماعيل عمايرة، الإزدواجية والخطأ الل  إينظر: حنان  -1
 الص فحة نفسها.  ، نفسه   ينظر: -2
 .59نفسه، ص:   ينظر: -3
أنموذجا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  جامعة سطيف    –دراسة سوسيو لغوية    –خاطب العلمي الجامعي  نجوى فيران، لغة الت    -4

  .103، ص: 2017/2016 2سطيف  -دباغين – دكتوراه العلوم، جامعة محمد لمين دباغين 
 .فحة نفسهانفسه، الص   -5
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انتشار صيغة المبن للمجهول باستخدام عبارة: )من وطرف( أو )من قبل( كقولنا: سرق  «
 .ص البيتواب سرق الل  . والص  1«صالبيت من قبل الل  

وتقديم أو تأخير هذين   (sujet + verbe)) فعل، عادة ما تبدأ الجملة الفرنسية تفاعل«
غة العربية فهي تشتمل على الجملة الاسمية والفعلية على عكس الل  ،  العنصرين يؤدي إلى خلل في المعنى

وإنما يخرج بالجملة إلى أغراض بلاغية   ،المعنى أخير بين عناصرها لا يؤدي إلى اختلالقديم والت  والت  
 . 2«دة تدرس على المستوى البلاغي للغةمتعد  

فركب جملا ، كيب الفرنسيغة العربية متأثر بالتر  نلاحظ من خلال الأمثلة أن متحدث الل   
 .غة العربيةعلى منواله مخالفة لقواعد الل  

 :رفيداخل الصّ التّ  - 4
وقد  ، داخلفتظهر صيغ جديدة نتيجة هذا الت  ، يغ للغات فيما بينهاويقصد به تداخل الص  

 .نتيجة لتداخل لهجات العرب فيما بينهااهرة قديما  حدثت هذه الظ  
يقول: »ألا تراهم كيف ذكروا ، داخلوع من الت  جملة من الأمثلة عن هذا الن   "ابن جن"ذكر 

وقالوا أيضا فيما جاء من فعل  ،ذوذ ما جاء على فعل يفعل نحو: نعم ينعم ومت ثموت...في الش  
 واعلم أن   ،وقنط يقنط ... ، وسلى يسلا، نحو قلي يقلى، وليس عينه ولا لامه حرفا حلقيا، يفعل

ظهرت ،  هجات فيما بينهافنتيجة لتداخل الل    ،3أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت وتركبت«
 .ة الفصحىغة العربي  أبنية جديدة شاذة عن الل  

 

 . 103، ص: دراسة سوسيو لغوية  –خاطب العلمي الجامعي  نجوى فيران، لغة الت   -1
ا،  بهغة العربية وأدا غة الفرنسية في قسم الل  عليمية، الل  العربية والفرنسية وأثره في العملية الت  غوي بين داخل الل  قدور نبيلة، الت   -2

 .90، ص: 2006/2005قسنطينة،  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير لغويات، جامعة منتوري
 .374الخصائص، ص:  ،ابن جن  -3
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)فضل فضل(: فيقدر أنه جاء على بابين بكسر العين في الماضي  »ومن أمثلة ذلك أيضا: 
غة الأولى والمضارع وفتحها في المضارع وبفتح العين في الماضي وضمها في المضارع فأخذ الماضي من الل  

 .1« انية فنشأت لغة ثالثة مركبة منهماغة الث  من الل  
ل( وهي يفضُ   لى ضى ل( و)فى يفضِ   لى ضِ غتين )فى فابن جن ذكر بنية جديدة ظهرت نتيجة تداخل الل  

 .(لُ فضُ يى  لى ضِ )فى 
 :رفي ما ذكرته حنان إسماعيل عمايرةداخل الص  مثلة الت  أومن 

 ! ما أسود الغراب  •
 !لجما أبيض الث   •

 :واب والص   تي على وزن )أفعل(فة ال  عجب لا يصاغ من الص  ويكمن الخطأ في كون الت  
 !ما أشد سواد الغراب » •
 .2« !ما أشد بياض الثلج •

تي ترتكبها  ومن الأخطاء ال  ، كتابات الفصحىوهي من الأساليب العامية المنتشرة بكثرة في  
 :أيضا جمع كلمتي فتوى ودعوى على فتاوي ودعاوي نحو

 .ينية سنصغي في هذا البرنامج إلى الفتاوي الد   •
 .عاوي المقدمة بأمانةيتعامل المحامي مع الد   •

 :واب والص  
  .ة ينيسنصغي في هذا البرنامج إلى الفتاوي الد   •
 .عاوى المقدمة بأمانةيتعامل المحامي مع الد   •

 .3لى الفصحىإوقد انتقل هذا الأسلوب من العامية 
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 : ومن ذلك أيضا 
 .ضربه شر ضربة  •
 .جلس جلسة المتأدبين •

قيقة عبير العامي لا يكترث للفروق الد  فالت  ،  لاسمي المرة والهيئة قواعد خاصة في صياغة أوزانهما»
ل إلى )فعلة( مع عدم الالتفات إلى الفرق )فعلة( يتحو  فجميع ما كان على وزن ، بين هذه الأوزان
 .1«الوظيفي للاسمين

 .ينبدواب: جلس جلسة المتأفالص  
نحو كلمة "معرض" بدل "معرض" دون  ،  لا نقف في الاستعمال العامي على ضبط الكلمات 

 .2مضارعه بالاعتبار لاثي مكسور العين في  أخذ صياغة اسم المكان على وزن )مفعل( من الفعل الث  
 : ومن ذلك أيضا

 .تمادوا في جهالتهم •
 .اختفوا وراء القضبان  •

ال وكذلك من سبة إلى واو الجماعة من الفعل )ثمادي( أن يقال )ثمادوا( بفتح الد  الأصل في الن  
مجراهما )معتل  هذين الفعلين وماجرى غة المحكية يلاحظ أن  وبالنظر إلى الل  ، اختفى يصاغ )اختفوا( 

وي الآخر أو بائي  اومعاملة المعتل و  ، حيح من الأفعال )ذهبوا(الآخر بالألف( يعاملان معاملة الص  
 .3)بقوا(

 : لاليداخل الدّ التّ  -هـ 
لالي فيبدو في اختلاف القبائل العربية في معاني الألفاظ وتنوع  صل بالجانب الد  أما ما يت  «
وقد  ،  كتسبتها الكلمة عبر تاريخهاا لكل كلمة معنى معجميا أو معاني عدة  ». حيث نجد  4«دلالاتها
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لالي بسبب داخل الد  وهنا يحدث الت  ،  1« حد هذه المعاني ويقنن الاستعمال الآخر لهاأيشيع استعمال  
ة  تنوع دلالات أو معاني الكلمة الواحدة فكل قبيلة تنفرد بمعنى خاص بها للفظ قد تستعمله قبيل 

 .أخرى بمعنى مخالف ومغاير عنها
 :لالي ما ذكرته حنان إسماعيل عمايرةداخل الد  ومن أمثلة الت  
 :من الغباء أن تغش في الامتحان وهو استعمال خاطئ صوابه  •
 .أن تغش في الامتحان ءباغمن ال •

 .ابقكيب الس  فكلمة الغباء تحمل معنى الغبار واستعمالها خاطئ في التر  
سهيل وهو من المتكلم أضاف الهمزة معتقدا أنها حذفت بهدف الت  وسبب الخطأ أن 

 .2تي انتقلت للفصحىالاستعمالات العامية ال  
 :ومن ذلك أيضا

، استعمال كلمة )جاهز( بمعنى )معد( وهناك فرق بينهما فالجهز بمعنى القتل •
استعمالها في  بمعنى )معذ( كثرة  وسبب هذا الخطأ في استعمال )جاهز(، وأجهز عليه قتله

 .3العامية فانتقلت للفصحى
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 غوي وحد الل  عوامل التّ  : خامسالمبحث ال
،  غوية ولهذا الاتصال أثاره الل  ،  وأمما،  وجماعات ،  اس إلى اتصال بعضهم ببعض أفراد ايحتاج الن   

 ويستفيد بعضها من بعض.، فلهجات ولغات الأمم والجماعات تتلاقى

غة الواحدة قد يبدو عادي ا حين لا يكون الاختلاط بين  لهجات الل  ذي يعتري أثر ال  والت   
منها سمات تمتاز بها من الأخرى وبينما   فلكل  ، في أية دولة ، كلهجات القرى والمدن،  بقات كبير االط  

لذا لا تستعصي أحداها على الفهم خارج ، غة العامةاشتراك في مظاهر كثيرة تستمدها من الل  
تي تفصل ائية أو الأقاليم ال  تي تعيش فيها بعض القرى والأماكن الن  إلا في حالة العزلة ال  هم  حدودها الل  

ا تؤدي إلى ظهور سمات تنفرد بها لهجاتها وقد  بعضها عن بعض أمور جغرافية واجتماعية فإنه  
 ائية عنها قرية كانت أو مدينة. تستعصي على فهم غيرها من البلاد الن  

ففي داخل المدن يكثر  ،  بازدياد قرب بعضها من بعض،  هجات بين الل    أثروتزداد درجات الت   
ومع ذلك تبقى ، بقات ويحاول الأدنى تقليد الأرقى ويوُلع المغلوب بتقليد الغاليالاختلاط بين الط  

فيتخلون عن ، فسكان القرى والأرياف يحاولون تقليد سكان المدينة، لهجة خصائصها المميزة لكل  
ريت ،  غبة في تقليدهم ملح ة لدى الريفيينلأن  حضارة أهل المدن وثقافتهم تجعل الر    ؛لهجاتهم وقد أُج 

قافة إلى الث  ،  في معظمها،  وأوضحت عوامل تفوق لهجة على أُخرى وهي تعود،  بحوث في هذا المجال
 اطقين ونحو ذلك.وعدد الن  ، لطانفوذ والس  والن  ، والحضارة

كأن تكون أكثر ثقافة أو حضارة أو ذات نفوذ سياسي أو  ،  زيةفإذا كانت إحداهما تنفرد بم  
،  ذلك يدعو إلى تغلبها على أختها أو أخواتها فإن   ،اطقين بها تجاري أو دين واسع أو كثر عدد الن  

تي صارت لغة  فاللاتينية ال  ، عمز هذا القول أو الز  اريخية تعز  واهد الت  والش  . 1هجات الأخرىمن الل  
أي لغة المدينة  ، كانت لغة روما أولا  وقبل كل شيء،  وأخير ا لغة العالم الغربي بأسره، تركةإيطاليا المش 

 . 2واءهجات القاصية على الس  والل  ، يف المجاور في مقابلة لغة الر  
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فـــ)الفرنسية إنما ، هجات الأخرىهجة الباريسية أصبحت لغة فرنسا بتغلبها على الل  والل   
وقد  ، وهي البرجوازية، ومن طبقة اجتماعية بعينها من طبقات العاصمة، خرجت من العاصمة
والكتاب الكبار باستعمالهم إياها  ، ثم الأقاليم، وسل م بها القصر، اسع عشراستقرت في القرن الت  

 .1وعلى استمرارها لذلك لا تكاد تحس فيها أثر ا للهجات(،  زودوها بالقدرة على فرض نفسها نهائي ا

اتية ترشحها أكثر من غيرها فقد كانت مزاياها الذ  ،  أن بالنسبة إلى لهجة فلورنساش  وكذلك ال 
ولهجة فلورنسا "في إيطاليا" لهجة المجتمع    .2غة المشتركة إذ كانت أقرب من غيرها إلى اللاتينية بدور الل  

هجات  تغلبت على سائر الل  كما أن  لهجة قريش ،  تي صارت لغة إيطالياهي ال  ، اقي بهذه المدينةالر  
وبفعل عوامل ، ين لهاوالد  ، ياسي والاقتصاديفوذ الس  قبل الإسلام لتحقيق الن  ، العربية في الجزيرة

وتحافظ بذلك على ما بقي من خصائص ،  هجات يمكن أن تنشأ لغة مشتركة على أنقاض الل  ،  مختلفة
 وي يخضع لعوامل كثيرة أهمها: غوحد الل  كما أىن  هذا الت  ،  هجات الأخرى المنحدرةالل  

 ياسي:العامل السّ -1

ويؤدي  ، ة مناطق لنظام سياسي واحد يؤدي إلى تقارب لهجات هذا الإقليمإن خضوع عد   
ياسية والحكام يجردون أحاديثهم  فالس  ، بعد ذلك إلى توحد هذه الأقاليم أو المناطق في لغة واحدة

رفية والمعجمية وغيرها مما يختص بلهجة قرية أو  والص  ، وتيةالعامة في مختلف المناطق من المظاهر الص  
عب مفهوم ا لدى ولو كان الحاكم من أبنائها ليكون ما يوجه إلى الش  ،  أو طائفة حرفية،  مدينة معينة

 بقات الاجتماعية.كافة الط  

،  جتهاولة تكون محط أنظار قاطن المناطق الأخرى فيحاولون تقليد لهونلاحظ أىن  عاصمة الد   
وهذا ما يؤدي إلى نشأة لغة عامة خالية إلى حد كبير من ،  خلي عن ما تنفرد به لهجاتهم الأصليةوالت  

ثم  ، تي كانت لهجة باريسويمكن أن نمث ل لذلك بامتداد نفوذ الفرنسية ال  ، هجات المحليةخصائص الل  
 .3ياسي الفرنسياخلية في المجال الس  انتشرت في جميع البلاد الد  
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فألمانيا  ، غويوحد الل  عوبات في طريق الت  ولة لنظام سياسي واحد يضع الص  وعدم خضوع الد   
ياسية لظهور لغة  تي ظلت قرون ا ولايات مستقلة سياسي ا وبدون عاصمة مثل على عرقة الحالة الس  ال  

 .1عامة

هذه أكثر من   هجات المحلية في عامية متعلمي الألمان حتى في أيامناوقد كانت تبدو آثار الل   
غة الألمانية المشتركة فيها على أسباب مستقلة عن )ولذا قام انتشار الل   .2غيرها من البلاد الأوروبية 

فالألمانية المشتركة أىولا  وقبل كل شيء لغة كتابة تدين بنجاحها إلى أسباب  ، كل وحدة سياسية
وترجمة للكتاب  ، اك حركة مارتن لوثروكانت هن، غبة في الاستعماركما تدين بأصلها إلى الر  ،  دينية

لافية الأراضي الس    والألمانية كانت تحتل  ،  المقدس وهناك لغة المستشاريات في المدن والإمارات الألمانية 
فتكونت الألمانية المشتركة في مدن الاستعمار في ألمانيا  ، لافيةغات الس  وتحل محل الل  ، قدم ا بقدم

ين إلى أهميتها الأدبية واستقرت بفضل اكتشاف الإصلاح الد    لوصلت بفضتي  غة ال  رقية تلك الل  الش  
 .3وصارت لغة الكتابة في ألمانيا المثقفة بأسرها( ، المطبعة

 العامل الاجتماعي والاقتصادي: -2

سب عب الواحد روابط الن  فإنه تنشأ بين أفراد المجتمع أو الش  ،  كما هو معروف لدى الجميع 
هذا   وكل  ، وقد تنشب بينهم المنازعات ، المجالات  جارة وتبادل المنافع في شتى للت   ويلتقون، والمصاهرة

وظهور لغة عامة  ،  هجات قريب بين الل  ولهذه العوامل أثرها في الت  ،  ة اتصالهميؤدي إلى اختلاطهم وقو  
العربية من ما حدث للهجات الجزيرة  ،  تي تنفرد بها كل لهجة؛ من أمثلة ذلك مات ال  تتلخص من الس  

من لم ا كان بين أهلها العرب من في لغة عام ة قبل الإسلام بحوالي قرن ونصف أو قرنين من الز  ،  توح د
لات جاري وغيره من الص  عامل الت  والت  ، والجوار، سب وعلاقات المصاهرة الوثيقةارتباط في الن  

 . 4الاجتماعية
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 العامل الأدبي: -3

فالأدباء من قُص اص وشعراء  ، غويوحد الل  ووسيلة من وسائل الت  ولازال عاملا  ، كان الأدب  
تي يكتبون غة ال  وتلك الل  ، ليروج ويذيع، بمختلف طبقاته، عبيكتبون أدبهم بلغة يفهمها جميع الش  

سبيل   ءوهذا يهي، ولةإقليم من أقاليم الد   هجات المحلية لأي  قة بالل  بها تتلخص من الخصائص المتعل  
 جات الجماعات المتعددة. وحد للهالت  

ا عن لغة العرب   ذي  عر العربي ال  ثر والش  تي صيغ بها الن  غة العامة ال  فالل  ، وهذا ما نجده سائد 
عراء في  نافس والمبارزة بين الش  وكم جرى الت  ، وذي المجاز، والمربد، غصت به الأسواق الأدبية كعكاظ

، وكانت تلك الأشعار مصدر إمتاع للجماهير العربية، فوق على ذلك هذه الأسواق ليحكم لها بالت  
هجة القرشية وما  وساعد ذلك على ظهور لغة مشتركة بين العرب جميع ا قامت على أساس الل  

 . 1هجات الأخرىاستفادته من غيرها من محاسن الل  

تي استقرت لغة وفي أوروبا )توجد لهجات مشتركة من أصل أدبي مح ض مثل الإيطالية ال   
دانتي وبترارك  ، وتأثيرهم مثل، ابع عشر بفضل هيبة الكتاب العظامكة ابتداء  من القرن الر  مشتر 

هؤلاء استعملوا   ن أن  وأغلب الظ  ،  وذلك في وقت لم يكن لإيطاليا فيه أية وحدة سياسية،  وبوكاشيو
تي صارت  غة الأدبية وال  تي رفعها دانتي إلى مرتبة الل  غة ال  تي كانت تتكلم حولهم... والل  غة ال  كلمات الل  

اقي في هذه وقبل كل شيء لغة مدينة هي فلورنسا ولغة المجتمع الر   ،لغة إيطاليا المشتركة كانت أولا
 . 2المدينة( 

 وسائل الإعلام:-4

،  كرالفة الذ  أهمية عن العوامل الس   لا يقل  ، غويوحد الل  تؤدي وسائل الإعلام دور ا في الت   
تسهم بقسط وافر في وحدة  ، حافةوالص  ، والمسارح، ينماوالس  ، بنوعيها المسموعة والمرئيةفالإذاعة 

ففي ، لأنها تستخدم لغة أشبه بأن تكون عامة فيما يسمع أو يكتب على سواء ؛غةسان والل  الل  
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هو  كما  ،  1تي يفهمها الجميعوبعض الأساليب العامية ال  ،  تستخدم الفصحى  -مثلا–الأقطار العربية  
،  واستعمالا كبير ا في الأقطار العربية ، تي عرفت انتشارا واسع اهجة المصرية ال  سبة إلى الل  أن بالن  الش  

 مثيل.ينما والت  بفعل الس  

 المدن الكبرى: -5

والبعيدين  ، اس المجاورين لها إذ تتطلع أنظار الن  ، للمدن الكبرى أثرها في نشوء لغة مشتركة 
خلي عن وهم حين التقائهم هناك يعمدون إلى الت  ، ها من كل صوب فيكثر الوافدون علي ، عنها

 . 2لهجاتهم الأصلية يسعون إلى استخدام لغة مشتركة يفهمونها جميع ا 

ذي آل إلى أثينا بعد سقوط الإمبراطورية الفارسية أدى إلى ظهور لغة  ور الأساسي ال  فالد   
،  ولكن زاد من قوة الإتيكية وإشعاعها شهرة شعرائها وفنانيها ،  هجة الإتيكيةمشتركة مستمدة من الل  

تي ظل ت منذ القرن  غة المشتركة ال  شرف تأسيس الل  ،  فكان لأثينا بوصفها مركز ا أدبي ا وفنيا على الس واء
 .3فكير عند جميع الإغريقييناسع بعد الميلاد أداة  للت  ابع قبل الميلاد حتى القرن الت  الر  

تي ساعد موقعها على أن تكون ملتقى ت الإنجليزية المشتركة في مدينة لندن ال  ولقد تكون 
حيث  ، غة المشتركة صادف وقوعه فترة نمو لندن المفاجئ هذا إلى أن تكون الل  »هجات لمختلف الل  

،  يفدون عليها من كل الأقاليم، أخذت تلتقي بين أحضانها طوائف المهاجرين على اختلافهم 
هجات حتى غة المشتركة بآثار الل  ت إلى شحن الل  هذه الهجرات أد  ، ان الس ابقينكويمتزجون بالس  

ه يشتمل على عدد كثير من وجوه  وأن  ، اسع عشر لم يثبت بعدلنجد نطق الإنجليزية في القرن الت  
كان  ولكن هذه الهجرة الإقليمي ة أنعشت تبادل الس  ، الخلاف ولا تزال بقايا منه موجودة حتى اليوم

وإذا  ، غة المشتركةذي أدى أجل خدمة لانتشار الل  بادل المفيد ال  ذلك الت  ، بين العاصمة والأقاليم
ا نسبي ا إلى أهمية عاصمتها  . 4« فانجلترا تدين أيض ا بتوحيد لغتها توحيد 

 

 .170-169والحديث، ص: غة بين القديم  علم الل  عبد الغفار حامد هلال،  -1
 . 170نفسه، ص:  -2
 .329-328غة، ص: الل  فندريس،  -3
 . 332-311نفسه، ص:  -4
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هجات تتزاحم بلقاءات أصحابها من  نا نجد كثير ا من الل  فإن  ،  وإذا أخذنا مدينة القاهرة نموذجا 
 .1وحد فيما يشبه أن يكون لغة عام ة يفهمها الجميع ولذا تميل إلى الت  ، لف أقاليم الجمهورية مخت

 قافة والخدمة العسكرية:ين والعلم والثّ الدّ -6

ذي يدعو الناس إلى  فهو ال  ، تي تستطيع جمع الناسدين الوسيلة الأساسية والوحيدة ال  يعد ال   
ولا ، غويوحد الل  ولذلك أثره البعيد في الت  ، والأعياد والحج وغيرهالوات الاجتماعات العامة في الص  

ضح قافة يت  فدور العلم والث  ،  قافة والخدمة العسكرية تؤدي دورها في اتخاذ لغة عامةريب أن العلم والث  
،  شاكلهاوالمكتبات وما  ،  قافةوقصور الث  ،  لاب يلتقون في المدارس والجامعات فالط  ،  في مختلف الأقاليم

واتجاهها إلى لغة عامة ، نوف البشرية عن لهجاتها ولقاءات العسكرية كل ذلك له أثر في تخطي الص  
 فاهم.للت  

ورغم فشل ، تسهل مهمة قواده، وهناك محاولة قام بها "تيمور لنك" عندما وضع لغة لجيشه 
ون مفهومة لدى أوساطه  ا الجيش وتكبهإلا أنها تدل على مسيس الحاجة للغة يتفاهم  ،  تلك المحاولة

غوي فإن العالم العربي قد توفرت له  ظام الل  اعية إلى توحيد الن  وفي إطار هذه الأسباب الد  ، المتباينة
وربطت بين أرجائه الإذاعة المسموعة والمرئية ،  ودينية وسياسية وأدبية وثقافية،  علاقات كثيرة اجتماعية

تي تضي ق هو ة الخلاف تركة تتمثل في العربية الفصحى ال  حافة وسبل المواصلات فبرزت فيه لغة مش والص  
 هجات العربية الد ارجة المنتشرة فيه. بين الل  

ابقة ونحوها لا تتخلص تي تنشأ عن الأسباب الس  غة المشتركة ال  ولا ننسى أن نشير إلى الل   
يع أن نتلمس هذه ونستط،  عكس عليهانوت،  هجات المحلية بل تبدو آثارها فيهانهائيا من خصائص الل  

 الموالي وهو ما سنتناوله في الفصل، هجات العامية المتفرعة منهاالآثار العربية الفصحى المعاصرة والل  
 لالة.من البحث من حيث الأصوات والد  
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   تمهيد:
وما   ،هجات المحلي ة في الل غات أمر تحت مه الض رورة الاجتماعي ةإن  وجود الل غة المشتركة والل   

تبع ا لحاجة الن اطقين أنفسهم لاستخدام الل غة في ، تقتضيه من تفاوت مستوى الاستعمال وحاجاته 
 مواقف الحياة العادي ة والخاص ة بالبيئة المحلي ة. اقية أو الموافق العام ة والر  

يادة  وليس لواحدة منها الس  ،  لكل  لغة لهجاتها»:  يقول دي سوسير فرديناند في هذا المضمار 
أصوات يعبرِّ بها  -كما عر فها ابن جن  -فالل غة  ؛1«وهي في العادة متفرقة مختلفة، على الأخريات 

، سلوك لغوي لا يختلف عن الل غة العام ة -هي الأخرى-هجة كما أن  الل  ،  كل  قومٍ عن أغراضهم
بحيث يشترك  ، وهي فوق ذلك طائفة من المميزات الل غوي ة ذات نظام صوتي خاص تخص  بيئة معي نة

وقد صارت دراسة الل هجات علما من علوم الل غة أطلق  ،في هذه الممي زات جميع أفراد تلك البئية
 ". Dialectologieعليه "علم الل هجات 

له ذوق خاص في استعمال لهجته بسبب تسر ب كلمات غريبة  -بطبعه-كما أن  الإنسان  
ويرها إلى الل هجة المحلي ة؛ ولهذا لا تخلو أم ة من قد تكون أعجمي ة فتنقل كما هي أو معر بة يتم  تح

 وجود لهجات محلي ة إلى جانب لغتها القياسي ة. 
  

 
 . 36الل هجات العربي ة نشأة وتطور ا، ص:  عبد الغفار حامد هلال، 1
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 لمساني   المبحث الأول: المنطوق التّ 
 اتِ وَ مَ السَّ  قُ لَ ه خَ اتِ يَ آ  نْ مِ و اس من طبيعة المجتمعات لقول الله تعالى: ﴿ن اختلاف سنة الن  إ

ومعناه   ةواختلاف الألسن،  1﴾ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   ات  يَ لَآ   كَ لِ ي ذَ فِ   نَّ إِ   مْ كُ انِ وَ لْ أَ وَ   ـمْ كُ تِ نَ سِ لْ أَ   فِ لَا تِ اخْ وَ   ضِ رْ الأَ وَ 
،  اتهلغة لهجا لكل   فدوسوسير يرى أن  ، غة الواحدةه داخل الل  حظل د نة عن غيرها وقغاختلاف ل

 .2 في الأخرى وهي عادة متفرقة مختلفةتأثيروليس لها أي 
وجميع   ،منها ما يميزها تشتمل على لهجات لكل  »غة: الل   يرى أن   " إبراهيم أنيس"كتور والد  

ة ف لغة مستقل  تي تؤل  ال  ، غويـة والعادات الكلاميةفات الل  هجات تشترك في مجموعة من الص  هذه الل  
 .غات عن غيرها من الل  

ها  ولكن  ،  منها خصائصها  ة لهجات لكل  هجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عد  فبيئة الل  
،  تي تسير اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعضغوية ال  واهر الل  تشترك جميعا في مجموعة من الظ  

 . 3«ةغاصطلح على تسميتها بالل   ة لهجات هي التيف من عد  تي تتأل  املة ال  وتلك البيئة الش  
غة أبواب المدارس العامة لنشر الل  ا بدأت فرنسا تفتح تدريجيًّ م( 1883-هـ1299)وفي سنة 

وفي هذه الفترة ،  انوية كلغة اختياريةغة العربية فبقيت محصورة في المدارس الث  أما الل  ،  الفرنسية في البلاد
فنشر علمه وأمر أهلها ببناء مساجد  ، حتلال الفرنسي استقر البشير الإبراهيمي في تلمسانمن الا

، ستعمار الفرنسيالجزائريون الويلات من الا ذلك عانىكو ، الحديث"فشيدت "دار ، راسةللد  
ادت تقضي على كوفرض لغتها على المجتمع الجزائري و   ، ستحواذ على خيراتهانت فرنسا من الافتمك  

وما استعمال المجتمع الجزائري لبعض الكلمات ،  هجة المحليةوقد استطاعت أن تأثر في الل  ،  ةغة العربيالل  
 . في نطقهم هذا لدليل واضح على تمكن الفرنسين منفرض لغتهم الفرنسية

 

 . 22سورة الروم، الآية:  -1
 . 71ينظر: د. زبير دراقي، محاضرات في اللسانيات التاريخي ة العام ة، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، ص:  -2

Ferdinand de saussure. Course in general linguistics. London k 1959, p159. 
 . 11إبراهيم أنيس، في اللهجات العربي ة، ص:    -3
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غوية  هجات في البيئة الل  د الل  هجة والفصحي هي علاقة الخاص بالعام ومع تعد  والعلاقة بين الل  
كما يلاحظ ذلك في البيئات الحضرية والبدوية  ،  بقعة تنفرد بلهجتها الخاصة كل    فإن  ، الواحدة

 . وتراکيبها تناسبها  أصوات  تي تميزها من غيرها وتشيع فيهاتي لها لهجاتها ال  حرواية ال  والص  
جتماعية.  رورة الااقترانهما مرتبط بالض    واتفقوا على أن    هجات مقترنةالل    غة أن  وقد رأى علماء الل  

مه غات أمر تحت  هجات المحلية في الل  والل  ة غة المشتركوجود الل   عيد: »إن  دد يقول محمد الص   في هذا
اطقين  لحاجة الن   اوما تقتضيه من تفاوت في مستوى الاستعمال وحاجاته تبع   جتماعيـة رورة الاالض  

 . 1«أنفسهم
  ، -بلادناأن في كما هو الش  -ا لاختلاف أقاليمها هجات تختلف في الأمة الواحدة تبع  الل  ف

 ، قاليدفكير والعادات والت  غم من اختلافات الموجودة بينها في طريقة الت  وتتلاءم مع بعضها البعض بالر  
  ذٍ ع عندئفتتفر  ،  حتفاظ بوحدتهااس صعب عليها الام بها الن  غة في مناطق واسعة وتكل  ومتى انتشرت الل  

خذت تتشعب إلى أاتسع انتشار العربية فمنذ أن »إلى لهجات كما هو الحال بالنسبة للغة العربية: 
ذي تشعبت عنه في كثير من مظاهر ف عن الأصل الأول ال  ل يختلف بعضها إلى بعض وتخت، لهجات 

 .2«لالة والمفردات والقواعد والد  ت ـو الص  
 : ، هيمجموعات  خمس هجات العربية إلىغة الل  م علماء الل  على ذلك قس   وبناء  

 .د واليمننجو  الحجازية وتشمل لهجات الحجـازهجات مجموعة الل  -أ
هجات العربية في سوريـا ولبنان وفلسطين ورية وتشمل جميع الل  هجات الس  مجموعة الل  -ب 

 .وشرقي الأردن
 . هجات العراقيةمجموعة الل  -جـ
 .ودانهجات العربية في مصر والس  هجات المصرية وتشمل الل  مجموعة الل  -د

 

 . 89عر، ص: ثر والش  هجات والن  ل  غوي للفصحى والالمستوى الل   -1
 . 89نفسه، ص:  -2
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 .1العربية في شمال إفريقيا هجات المغربية وتشمل جميع الل  هجات عة الل  مجمو -هـ
لهجة بدورها تنقسم إلى لهجات محلية كما يقول علي   وكل    ،ة لهجات وكل مجموعة بحوزتها عد  

هجات تنقسم إلى عدة فروع وتختلف باختلاف البلاد  لهجة من هذه الل   وكل  »عبد الواحد وافي: 
ا في  ا واضح  بين القريتين المتجاورتين المنتميتين إلى لهجة واحدة خلاف  حتى أنك لتجد ، اطقة بهاالن  

يمكن في حال من الأحوال فصل  . ولا2«اكيب والأساليبوت والمفردات والتر  كثير من مظاهر الص  
هجي عندنا لا  نوع الموجود في الخطاب الل  فالت  ، ا  تامًّ هجات المتجاورة عن بعضها البعض فصلا  الل  

 .فهو ممتد من جانب إلى آخر، له نهاية
ون في لهجتهم ببعض الخصائص ز ذين يتميسكان الإقليم الواحد ال    هجي يرجع إلىقسيم الل  الت  و 

غوية فات الل  هجة مجموعة من الص  فالل  »حد قول إبراهيم أنيس: على لحظ عند الأداء نوتية الص  
 .3« ةجميع أفراد هذه البيئفات شترك في هذه الص  ي، ة تنتمي إلى بيئة خاص  

 : خصائص الأصوات-1
ع ها تتفر  وكل   ،هجة البدويةهجة الحوزية والل  هجة الحضرية والل  الل   ؛لأهل تلمسان لهجات ثلاث 

،  تي طرأت عليها تغييرات كثيرة من حيث الإعراب ومن حيث النطقة الفصحى ال  غة العربي  من الل  
 ال تي  التي لحقها تغيير في الحروف الهجائية العربية كالذ  الحضرية ال  هجة ستعمل أهل تلمسان الل  يو 

تي تحولت  وكذا الثاء ال   "الذهبفي" هب" بتسكين الذالدأصبحت تنطق دالا مهملة فيقولون: "ال
 . "ثلج"إلى تاء في "تلج" بدلا من  

تنطق عندها طاء مثل  فهي ، اد العربية الفصيحةلمسانية لا أثر فيها للض  هجة الت  كما أن الل  
ز منطوق  ذي يمي  فهو القاف ال  ،  حيحذي لا ينطق على شكله الص  أما الحرف ال  ،  "مريضة""مريطة" في  

 . وهو ينطق همزة كنطق أهل فاس وأهل القاهرة، تلمسان من بقية المنطوقات الأخـرى

 

م، ص:  1987، ، دطار العربي ة للكتاب، ليبيا، تونساث، الد  هجات العربي ة في التر  ين الجندي، الل  أحمد علم الد   :ينظر  -1
130. 

 . 149علم الل غة، ص: علي عبد الواحد وافي،  -2
 . 16العربي ة، ص: هجات في الل  إبراهيم أنيس،  -3
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الكلمات تنطق ولكن هناك بعض  ،  "قهـوة"في    "أهوة"و"القلب"فهم يقولون مثلا: "الألب" في  
هجة تبقى إذا  . فالل  في "قنفذ""قنفود" و بيهة بالجيم القاهرية مثل "قعد" في اقعـدعندهم )قافا( الش  

بقيت محتكرة بين أفراد المجتمع الواحد وتتميز بصفات صوتية   إذا، محافظة على ألفاظها ومعانيها
 : فيمكن حصرها في نقطتين، لمسانيةهجة الت  تي تميز الل  فات ال  أما الص   تميزها من بقية اللهجات.

 .غويةاختلاف في بعض مخارج الأصوات الل  -1
 ة. ورخاو أغوية من جهر وهمس أو شدة اختلاف في صفة الأصوات الل  -2
 : أصوات غير محليةأ/

،  ا من الأصوات غير محلية لظروف اجتماعية واستعمارية لمسانية كثير  هجة الت  جمعت الل  
 : هجات الأخـرى وهي كما يليتميزها من بقية الل  فأصبحت 

غوي من يب الل  ما رواه أبو الط   ة القديمةر في العربي  طو  ومن أمثلة هذا الت  ، قلب القاف همزة«
من مائة والقفز    أي قريب،  وزهاء مائة ،  والقوم زهاق مائة ،  أشبه أي لامه وعابـهو قول العرب: "قشبه  

 .1«والأفز أي الوثب
ي أحضره وأصلها جاء  أالجيم صوتا مزدوجا )دج( في قولهم: )دجابه(  نطق   •

 به.  
 و)طو( في ضوء.   اد )طاء( في مثل قولهم: )رمطان( في رمضـان قلب الض   •
أي  ، )وصخ(  ا في بعض الكلمات مثل قولهمين وقلبها صاد  تفخيم الس   •

 وسخ. 
 : الإمالة/2

 : وهي على نوعين
 . إمالة مضمومة في )يوم( بدلا من يوم يفتح الياء

 . إمالة مكسورة في )بيت( بدلا من بيت بسكون الياء
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تي نلحظ واضح في لهجة تلمسان ال   وهذا ،هجة الخصائص البنيوية للكلمةومن صفات الل  
 : فيها

   )ما عنديش( أيما عندي شيء  :زيادة )ما( في الحديث المنفي أو الرفض كـ
 أي ما عندي شيء          ( نمدشما )

 أي ولد ما.             حا( في أول الكلمة في مثل )ح ولد()زيادة  
 . أي حاجة ما           )ح لحاجة( و
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 لمسانيّةاني: العربيّة الفصحى واللّهجة التّ المبحث الثّ 
ا عرفته من غم مم  الر  غة العربية الفصحى على ا بالل  ا وثيق  ا ارتباط  منطوق تلمسان مرتبط   ظل  

فما جمعه  ، الاختلاف بينهما لا يكاد يلحظ أن   والحق  ، كي والفرنسي بالمدينـةالوجود الإسباني والتر  
صغير ما هو إلا شتقاق والت  عض الألفاظ وفي الابهذا المنطوق من تغيير في نطق بعض الأصـوات و 

ذي حدث في غيير ال  فالت  ، بسهولة ويسراختلاف طفيف كان نتيجة لتعبير الناس عن أفكارهم 
 خفيف في النطق.  أصوات منطوق تلمسان وتراکيبه إنما كان قصد الت  

 خفيف: ومن مظاهر هذا الت  
 اكن:وت السّ بداية الكلمة بالصّ /1

 ومن أمثلة ذلك:
 . معى طى         ع  مى ط  
        خىسِر.سر  خ  

 ا للوقـت وللجهد العضلي لقولوأكثر اختصار  طق الن   في  سكين في هذه الكلمات أخففالت  
اكن قد ساعد المتحدث على سرعة تعبيره بطريقة من  طق بالس  إن الن  »عبد المنعم سيد عبد العال: 

 .1«اطق بهالمعاني وسرعة الن   ختصار في الجهد العضلي قصد إظهارطرق الا
 : كونين القصيرة في آخر الكلمة بالسّ استبدال أصوات اللّ /2

 :ك من أمثلة ذل
 . بدلا من وجد بمعنى هيا أو حضر         و جد  
برى   . بدلا من وجد بمعنى وجد شيئا ما           ج 
 . بدلا من قبل بنطق القاف همزة           ا بىل  

 

 . 66م، ص: 1986شر، القاهرة، باعة والن  لهجة شمال إفريقيا تطوان وما حولها، دار الكتاب العربي للط   -1
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فيه  »ين الجندي: أحمد علم الد   لوكسرة كما يقو  ضمة فحذف الحركات القصيرة من فتحة
هجات فة لا توجد فقط في منطوق تلمسان بل هي موجودة في جميع الل  وهذه الص  .  1«تيسير واقتصاد

انقرضت هذه الأصوات جميعها سواء في  »العامية المتفرعة من العربية لقول علي عبد الواحد وافي: 
هجات بجميع الكلمات فينطق الآن في هذه الل  ذلك ما كان علامة إعراب وما كان منها حركة بناء  

بدلا من رجع عمر إلى  ، مسكنة الأواخر فيقال مثلا: رجع عمر للمدرسة بعدما خف عياه
 . 2«هائيالمدرسةبعدما خف من أع

 : ويلة إلى حركات قصيرةين الطّ تحول أصوات اللّ / 3
 : ومن أمثلة ذلك 

 في مشى         م شى 
 في دعا          د عى   

  FAVAإن  ما حدث في غير العربي ة فقد تحو لت  »غيير:  يقول محم د توفيق شاهين في هذا الت   
وتحو لت الأصوات القوي ة فيها إلى أصوات ضعيفة كما في  FEVEفي الفرنسية القديمة إلى 

POLOMBE  إلىPOLN  3«وتخل ت اللاتيني ة عن علامات الإعراب. 
 /الإشباع:  4

وهو تحو ل أصوات الل ين القصيرة )الفتحة والضم ة والكسرة( وهو تحو ل أصوات لين طويلة 
 )ألف وواو وياء( في مثل:  

 في سىه ل  ساهىل         
 في أنتى وأنتِ     ن تِينى         

 

 . 246اث، ص: هجات العربي ة في التر  الل  ، ين الجندي علم الد   -1
 . 138غة، ص: فقه الل  علي عبد الواحد وافي،  -2
 . 138غة العام، ص: علم الل  محمد توفيق شاهين،  -3
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والإشباع  »والإشباع مظهر صوتي تتمي ز بها العربي ة ولهجاتها لقول عبد المنعم سيد عبد العال:   
 . 1«في حقيقته لا يعدو أن يكون انسجام ا صوتيًّا بفضله بعض الن اس ولا يميل إليه البعض الآخر

 /تحول صوت الهمزة إلى واو:  5
 ومن أمثلة ذلك: 

 في أذُُن بالد ال بدل من الذال.         و دىن  
 في أرني      ورِّني     

 /تحول الهمزة إلى الحركة الطوّيلة: 6
 في كأ س      كىاس     
 في فىأ س       فىاس     

 خفيف في وسط حرف اللّين: /التّ 7
 في بيت     بيِت        
 في ذئب     دِيب       
 في يوم      يوم        

 /إبدال بعض الأصوات بأصوات أخرى:8
اء  اء والت  الية )الظ  لمساني في الن طق في الحروف الت  تبدل بعض الأصوات بأخرى في المنطوق الت   

 اء والد ال( في مثل:  والذ ال( ال تي تحو لت إلى )طاء والت  
 ظ فار               في أظافر

م                في ظلام    ظ لاى
 تىـل ج                في ثلج  

 ع داب              في عذاب 
 هىدِ                في هذه

 
 .120، ص اللغ ة العربي ة عاميتها والفصحى عبد المنعم سيد عبد العال،  1
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 والض اد ال تي تحو لت إلى طاء في مثل: 
 رم طىان           في رمضان  

 طُو            في ضوء 
 كما يتحول صوت القاف إلى الهمزة في منطوق تلمسان في مثل:  

 آل               في قال
 1آوآو             في قاوقاو 

 وتحول صوت الجيم إلى )دج( في مثل: 
 آدجي         في آجي بمعنى تعال 
أصوات أخرى في اء والقاف والجيم( أغلبها تحو لت إلى فهذه الأصوات )الظ اء والذ ال والث  

والإنسان يجنح دائم ا إلى ما يسم ى بالاقتصاد الل غوي كما يقول علي عبد الواحد ، منطوق تلمسان
، اء والذ ال والط اء والقافومن آثار ما حدث في الل غة العربي ة بصدد أصوات الجيم والت  »عبد الوافي:  

لفظها على الوجه  فأصبح  ،  د العربي ةفقد أصبحت هذه الأصوات ثقلية على الل سان في كثير من البلا
  وقيادة مقصودة لحركات المخارج ولعدم ملاءمتها مع  اا إراديّـً ا ومجهود  ا خاصًّ حيح يتطلب تلقين  الص  

عيد إلى أصوات أخرى ب  ل منذ أمدطق في هذه البلاد أخذت تتحو  انتهت إليها أعضاء الن    التي  لحالةا
 .2« قريبة منها

 /الإدغام: 9

يقول  ، ذي يبذله المتكلمللجهد ال   اواقتصاد   نسجاما للاتقريب صوت من صوت تحقيق  هو 
رعة في نطقها وتلمسأيسر السبل فتدغم ة تميل إلى الس  القبائل البدوي    إن  »المعنى:    إبراهيم أنيس في هذا

 . 3«الاستغناء عنه دون إخلال بفهم السامع الأصوات بعضها في بعض وتسقط منها مايمكن

 

 . 135غة، ص: فقه الل   عبد الواحد وافي،  -1
 . 120هجات العربي ة، ص: الل  علي عبد الواحد وافي،  -2
 . 142، ص:  02، ج:  03هـ، ط:  1407-م1987ابن جن، تحقيق: محم د علي النجار، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب،    -3
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،  1بأنه تجاور صوتين متقاربين أو متجاذبيـن وفناء أحدهما في الآخر  ىوقد عرفه علماؤنا القدام
بحيث  ، صوت آخر تقارب صوت من»وهي:  assimilation فيسمونه بالمماثلة أما المحدثون

 : ومن أمثلة الإدغام في منطوق تلمسان نسجاميفقد إحدى صفاته الفارقة تحقيقا للا
 : دغام الحاء في العين في مثلإ-

مىع ليك       في الله يسمع عليك         الله يىس 
فىس  عليهىا      عفس عليها أي داس عليها          ح 

 ون في مثل:  إدغام اللام في الن  -
مُ                 في قلنا لهم بنطق القاف همزة   أنُ اله 

 مىل خىارج              من الخارج
 : المخالفة/10

يحدث هذا »كما لا يخلو منطوق تلمسان من ظاهرة المخالفة حيث عرفها عبد العزيز مطر: 
عفين إلى صوت لين  وتين الض   أحد الص  بأن يتغير  ، ضعيفختلاف في الكلمة المشتملة على الت  الا

وهي المسماة  ،ينبيهة بأصوات الل  حد الأصوات الش  أأو إلى ، طويل: واو مد أو ياء مد أو ألف مد
 .2« ءاون والميــم والر  وهي اللام والن    LIQUIDESبالأصوات المائعة

 : ومن أمثلتها
 بمعنى أخذتعببت               ت  ب يعى 

 رددت       رىد يت        
طق هولة في الن  لتحقيق الس  فقد أبدلت جميع هذه الأفعال إلى صوت لين طويل هو الياء 

وقد أشار إليها  ، وت المضعف مستثقل وفيه جهد أكبرطق بالص  لأن الن   ؛للجهد العضلي اواختصار  

 

م، ص:  1987الجزائر، اث العربي، دكتوراه دولة في فقه اللغة، جامعة راسة الص وتي ة في التر  آمنة بن مالك، مصطلحات الد   -1
416. 

م، ص:  1981-هـ1401، 2ط: لحن العامي ة في ضوء الدراسات الل غوية الحديثة، دار المعارف، ، عبد العزيز مطر -2
259. 
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كراهية اجتماع  »:  عنها بعبارات مختلفة مثل. وقد عبر  1«ضعيف وليس بمطردبكراهية الت  »سيبويه: 
   .2«واستقال المثلين وغير ذلك ، رفين من جنس واحد وكراهية اجتماع الأمثالح

 ومما جاء من أمثلة المخالفة في منطوق تلمسان الحصري: 
 القاف بالهمزة بدلا من، أي قصصت شعريأص يت  شعري         

 مىديتِ لُ لكتاب         أي مددت له الكتاب 
،  نيت ظاء فيقولون: "تيالعرب تقلب حروف المضاعف إلى »حيث جاء في كتاب الأمالي: 

 .3«ت من اللعاعةعيوتل ، وقصيت أظفاري بمعنى قصصتها، تظننت نما هووإ
بدال  إفيف يكون بخفالت  ،  ا للوقتواختصار    العضلي  دههذه الأمثلة مخففة وذلك لبذل الج  فكل  

طق لقول إبراهيم أنيس: يسهل الن  وحتى ، الحرف المضعف حتى لا يتجانس حرفان من جنس واحد
تي تشير إلى أن الإنسان تي نادي بها كثير من المحدثين وال  هولة ال  طور هو إحدى نظرية الس  وهذا الت  »

عبة فيبدل مع الأيام الأصوات الص  ،  تي لا تحتاج إلى جهدهلة ال  يميل إلى تلمس الأصوات الس    هفي نطق
 .4«ةهل في لغته بنظائرها عضلي الس  

 /تبادل مواقع الأصوات: 11
فينتج  ، خفيف كذلك في منطوق تلمسان بتبادل الأصوات مواقعها في الكلمةويكون الت   

 حرف مكان آخر في مثل: 
 و جىاب         في جواب 
 م عؤلقىة        في ملعقة

 

 . 401، ص: 02الكتاب، ج: سيبويه،  -1
 .132، 131علي عبد الواحد وافي، الل غة والمجتمع، دار نهضة مصر للط باعة والن شر، دط، دت، ص: - 2
م،  1980-هـ1400أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الأمالي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،    -3

 . 171ص: 
 . 212غوية، ص: الأصوات الل  إبراهيم أنيس،  -4
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اده       في دجاجة  دى وفي هذه ، )تبدل الدال بالجيم و تضاف دال أخرى بدل الجيم(ج 
حالف  كما نسمع صداه كل يوم في لهجاتنا العربية الحديثة مثل الز  »اهرة يقول أحمد علم الجندي:  الظ  
وهذه  ، 1« ثمانية وبايمه في باميه في ودان تماينةكما ينطق أهل الجزيرة بالس  ،  لاحف والمعلقة للملعقةللز  

تي  ال  ، لحظها أيضا في اللاتنيةنوإنما ، هجات العربية فقطلا تنحصر الل  ، اهرة أي ظاهرة القلبالظ  
 abeuvrerإلىabreuver.  و  brebisإلىberbisتحولت فيها كلمة

 حت: نال/12
 من أمثلة: حت و جنح منطوق تلمسان إلى ظاهرة أخرى وهي الن  

 فاين        في أين  
 فاوىأ          في أي  وقت 

وهو أن تعد  مد إلى »حت يعد  من الاختصار الل فظي كما يقول محم د رشاد الحمزاوي: فالن   
كلمة فذ ة تدل  على ما كانت تدل  عليه الجملة ،  أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها، كلمتين
 .2«نفسها

  

 

 . 656الل هجات العربي ة في التراث، ص:  ،  أحمد علم الجندي  -1
، محم د  301م، ص: 1987غة العربي ة، معجم، تونس، الجزائر، غوي ة الحديثة في الل  المصطلحات الل   محمد رشاد الحمزاوي،-2

 م.1980ـ-ه1400، 01غة، عوامل تنمية الل غة العربي ة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: حت في الل  توفيق شاهين، الن  
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 غيرات الصّوتيّة لمنطوق تلمسان غويةّ والتّ راسة اللّ الث: الدّ المبحث الثّ 
نشأت بنشأته  ، تكو نت مع تكو ن مجتمعها الن اطق بها ، غة ظاهرة اجتماعي ة فكري ة صوتي ة الل  

،  ومن ذلك حظيت الل غة العربي ة بمكانة تاريخي ة رفيعة في مختلف الد راسات ،  وسايرته في رقي ه وانحطاطه
الباحث الل غوي  ومكانة مرموقة في نفس، باعتبارها لغة القرآن الكريم كما نالت اهتمام ا محمود ا

  راح يدرسها دراسة معم قة في مختلف مستوياتها الل غوية والل ساني ة.تيال  
وكل  ملفوظ صوتي إنساني هو كلام حامل للمعاني ، ومن ثم ة فإن  الل غة أصوات ملفوظة 

ا حين يلتقي  حيث أن  الكلام يتبلور ذهنيًّا ثم  صوتيًّ ،  والأفكار الدال ة المنقولة من المرسل إلى المستقبل
المسم اة مقطع ا لغويًّا ليُشك ل من ذلك ، الص ائت بالص امت في تكوين الوحدة الص وتي ة القاعدي ة

والاكتمال عند ، اكيب الن حوي ة حتى  يصل إلى النمو  ثم  يتدر ج من تكوين التر  ، المباني الإفرادي ة
 اطقين بها. فاهم بين الن  والت  ،  خاطبواصل والت  وبهذا كانت الل غة أرقى وسيلة للت  ،  الأساليب البلاغي ة 

أحدهما شاع في نطق ،  في مسارها الاستخدامي قديما وحديثا نطقين اثنين  تختزن  غة العربيةالل  ف
ذي نحتكم إليه في ضبط هذا  والمعيار ال  ، القرآن الكريمبها تي نزل غة العربية المشتركة ال  أصوات الل  

،  ومن ثم  رسول الله صلى الله عليه وسلم،  حابةقر اء الص  ،  القرآن الكريمهم قراء    : طق في حاضرناالن  
فظ  لأن الل    ؛ فظ ثبت تواتر هيئة أدائهإذا ثبت تواتر الل  »وفي هذا المعنى ينقل ابن الجزري ما نص ه أنه  

 . 1«ولا يصح إلا بوجوده، لا يقوم إلا به
ا وهذا تحكمه ظروف جغرافية  ا وحديث  العربية قديم  طق الآخر فقد شاع في الل هجات أما الن   

فالاختلاط  ، غوية عن غيرها من الأمم الأخرىواجتماعية بالإضافة إلى قرب أو بعد الجماعة الل  
  لا يتداخلها، كان الل سان العربي عندهم صحيحا محروسا» :قال ابن الأثير، أثيرأثر والت  مجلبة للت  

 

،  2002،  1جمال الدين مجمد شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط  تعليق:ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تقديم و   -1
 . 225 ، ص: 1ج: 

 . 5/1ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، المكتبة العلمية، دط، دت،  -2
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فاختلطت الفرق   لل إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنسهم...ق إليه الز  ولا يتطر  ،  لخلل
 .1«وامتزجت الألسن

فهي تمضي بنطقين: فصيح ورثه القراء  ، واستمر حال العربية على هذا الوضع في عصرنا 
لأنها   ؛ وهو نطق معياري بقي مرتبطا بالقراءة، عن أسلافهم –ممن يحسنون القراءة  – المعاصرون 

 .2متبعة تلازم فيها الل فظ والأداءسنة 

وولاية تلمسان كغيرها من ولايات الوطن عرفت في منطوقها نموذجين من الاستخدام  
أم ا الن طق الآخر فميدانه ،  قاةلاوة المتقنون الث  وضابطه مجيدو الت  ،  فصيح مجاله قراءات القرآن،  الص وتي

وتأثر وتأثير بمن ، الن اطقين البيئي ة من بداوة وتحض روقد تنو عت أصواته تبع ا لظروف ، الل هجات 
بالإضافة إلى الطبيعة الجغرافية وما يميزها من صعوبة أو سهولة في مسالكها وما تعر ضت  ،  جاورهم

،  واصل الاقتصاديأو الت  ،  وما عرفته من اختلاط سببه الحروب ،  له من هجرات أو نزوح منها أو إليها
وما إلى ذلك من الأسباب ،  غيرها مع جهات أخرى من داخل الوطن أو من خارجهومن تجارة أو  

 نوع الص وتي.ال تي لها تأثير في الت  

في المناطق   فمنهم من استقر  ، اطقون في ولاية تلمسان على مناطق مختلفةوقد توز ع الن   
وهناك من آثر  ، لد اخلي ةومنهم من اختار المناطق ا، مال الغربيمالي والش  احلي ة بقسميها الش  الس  

منطقة من المناطق المشك لة لولاية تلمسان    وقد أد ت الظ روف ال تي أحاطت بكل  ،  الجهات الجنوبي ة
 إلى ظهور أصوات لهجي ة مي زت الناطقين بها على اختلاف جهات تمركزهم. 

وأخرى في  ،لمساني ة بخاصي ة تشترك فيها مع مدن في المغرب الأقصىتتمي ز الل هجة الت   
ام  وكذلك قبائل من "لبنان" وبلاد الش  ، المشرق العربي ونخص  بالذ كر "القاهرة" وقبائل "اليمن"

 

الإمارات العربي ة: دراسة لغوية ميداني ة، دار المعرفة الجامعي ة، دط، دت،  أحمد عبد الر حمان حماد، الخصائص الص وتي ة في لهجة  -1
  . 13ص: 

بيروت،   –ين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا يوطي، جلال الد  الس  -2
 . 106، ص: م2003
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وقد مرت هذه الل هجة بعوامل ،  وكذلك في "نابلس" و"فلسطين" فينطقون "القدس" مثلا: "الأدس" 
 .  1والجوار بيعة والبيئة بعضها نشأ عن طريق الوراثة والبعض الآخر عن الط  ،  لغوي ة كثيرة

سبب انتشار هذه الظ اهرة الص وتية هو نتيجة مترتبة    يجين بن عيسى أن  ويرجح الباحث الت   
وذلك راجع لوجود هذه الظ اهرة كذلك في المغرب ،  جر اء نزوح الأندلسيين إلى شمال المغرب العربي

ا شاعت بوضوح بعد رجوع ، الأقصى في مدينتي "تطوان" و"فاس"  أهل تلمسان ال ذين  ويذكر أنه 
كما ذكر الباحثون في مناسبات كثيرة أن  تلمسان وفاس تتشابهان في ،  ام ومصرهاجروا إلى الش  

لكن همزة الفاسيين غارية تنطق من ، قاليد وفي نطق القاف همزةأمور عديدة مثل العادات والت  
شابه في الن طق موجود بين همزتي الت  و ، لمسانيين فلي نة قريبة جدًّا من همزة تطواناخل أم ا همزة الت  الد  

 .2تلمسان وتطوان

،  خاوة الأصوات الش ديدةيذكر إبراهيم أنيس أن  أهل المدن المتحضرة بمليون عموم ا إلى الر   
حراء الخالية من كل  وفي الص  ، ؤدة والل يونة ما ينطبق مع بيئتهم وطبيعتهمحيث أن  فيها من الت  

حيث يتحد ث الأفراد فلا يوجد جدران  ، لص وت في الأجواء الواسعةقد يضيع ا ، مظاهرة المدني ة
أم ا الأصوات المجهورة فأوضح  ، بل تنساب الأصوات في محيط الفضاء، تعوق موجات الأصوات 

 تتلقاها الأذن في مسافات قد تختفي فيها الأصوات المهموسة. ، معفي الس  

تي تتحد ث بين جدران  البيئات المتمد نة ال  لهذا كان من المعقول بل ومن المشاهد أن » 
تميل عادة  على ، امع القريبوال تي لا ترى داعيًّا لوضوح الص وت بنسبة أكبر مم ا يتطل به الس  ، المنازل

، كما دعت آداب الإسلام إلى خفض الص وت ،  وقد دعت الحضارة منذ القدم، همس الأصوات 
 .   3«في البيئة العربي ة المتحض رةوهذا ما أد ى إلى شيوع الأصوات المهموسة 

 

- 120م، ص: 2001-2000هجات، تلمسان، رسالة ماجستير في علم الل  هشام خالدي، القاف والكاف في عامي ة  -1
121. 

م، ص:  1994، 1ط: غوي ة في لهجة تلمسان، مؤسسة بختي للإعلام الآلي تلمسان، يجن بن عيسى، الأصوات الل  الت   -2
106. 

 . 107-106هجات العربي ة، ص: إبراهيم أنيس، في الل   -3
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 تي سُمعت فيها. قعة الجغرافية ال  هجية منسوبة إلى الر  وفيما يلي وصف لهذه الأصوات الل   

 )الحضر والأحواز( هجية المسموعة في منطوق تلمسان المدينةأولا: الأصوات اللّ 

ا في ديمومة مستمر ة   ؛من المعلوم أن ه لا يمكن لأي لغة أن تبقى حبيسة ضمن سياج وهمي لأنه 
 وهذا ما حدث في منطوق تلمسان الحضري.، وذات ات صال بالل غات المجاورة

ذي يحيط بالمدينة  ور ال  يقصد عادة بكلمة )الحضر( سك ان تلمسان القاطنين داخل الس  
ي  م أهل حضارة وتمد ن. في حين تُطلق لفظة )الحوز( على سكان ضواحويوصف هؤلاء بأنه  ،  العتيقة

وأغلب هؤلاء بدو وفدوا على المدينة واختاروا الاستقرار على ، ورممن يقطنون خارج الس  ، تلمسان
 تخومها.

فالحديث هنا عن أثر اللغات في هذا المنطوق نتيجة الموقع الجغرافي للمنطقة ال ذي كان   
، والإسبان والأتراك والفرنسيينبدوره سبب ا رئيسيًّا في دخول أجناس مختلفة إلى تلمسان كالبربر 

فاحتكت لهجة أهاليها بجميع هذه الل غات وهذا أمر طبيعي من المتعذ ر أن تظل  لغة بمنأ من 
 الاحتكاك بلغة أخرى. 

 بها حضر تلمسان نذكر:  تي اختص  هجية ال  ومن الأصوات الل   

 /القاف الهمزية: 1

الحنك ويشيع قلبه همزة في  مخرجه أقصى ، يت صف صوت القاف بأن ه صوت شديد مهموس
د ة مثل: )ألب( في )قلب( وهذا راجع إلى تشابه الص وتين في صفة الش    ، لمسانيينلهجة تلمسان الت  

اته الل غوي ة والص  ويتمي ز الواقع الل هجي الت  ،  و)أب ة( في )قب ة( و)آل( في )قال( وتية كقلب لمساني بتغير 
وهو تركيب اسمي كثير الاستعمال في  ،في أي اسمالعين خاء في )خسل( أي )غسل( و)آسم( 

اد طاء في )تطرب( أي )تضرب( و)غطب( في تلمسان ويأتي بمعنى ماذا الاستفهامي ة؟ وقلب الض  
 .1)غضب(

 

 . 105ي ة في لهجة تلمسان، ص: التيجين عيسى، الأصوات الل غو  -1
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هجة الحضري ة أو المدينة يرقق ويلين حتى يصير همزة فكلمة "قاوقاو"  وصوت القاف في الل  
يقول أهالي تلمسان مثلا  "بألاوة" وهي حلوة لذيذة  ، "آوآو"وداني تنطق تي تعن الفول الس  مثلا ال  

كما ،  وز وتسقى بالعسل( تصنع من العجين وتحشى بالل  Baklawaمن أصل تركي تدعى )
وهي كذلك من أصل تركي وهي عبارة عن عجينة ترفق وتجف ف ثم  تطبخ ، يقولون: "أطايف"

 .1ربة بواسطتها الش  

، لمسانيين تعن إناء حديدي كبير يستعمل للطهي في الولائم والأعراسكلمة "أزار" عند الت   
أم ا كلمة "بؤراج"  ، ( ال تي تعن عند الأتراك إناء حديديًّا Kazanكية )والكلمة مأخوذة من التر  

( وال تي Bakraceكية )وهي مأخوذة أيض ا من التر  ، فهي آنية حديدي ة تستعمل لتسخين الماء
المجاورة  ، هجات الأخرىوكلمة "أزار" و"بؤراج" تنطق "قزار" و"بقراج" في الل  ، 2تحمل نفس المعنى

 لمدينة تلمسان.

ويطلق هذا المثل ، وفي المثل العامي "القط يعلم لب اه الن ط" ينطق بقلب القاف همزة "الأط "
وفي  ،  الخبرة الواسعةعلى كل  إنسان لم يكتسب خبرة ويريد أن يقنع أو يفس ر شيئ ا ما للإنسان ذي  

وكذلك في قولهم "عأ دة" بهمزة بدل  ، قولهم أيض ا "عاتق" فأبدلوا القاف همزة فأصبحت "عاتأ "
القاف "عقدة" وبفتح العين ويطلقونها على مسحوق الل وز المعجون بالعسل والمخلوط بالقرفة 

 .3ويستعمل حشو ا للحلويات المختلفة

ا تخرج عن ة الت  هجلكن هناك بعض الكلمات في الل   لمسانية لا تقلب القاف فيها همزة إنم 
ا مجهور ا يشبه إلى حد  ما الجيم القاهري ة " في "بقرة"  ڤمثل: "ب، القاعدة المألوفة وتنطق صوت ا شديد  رى

" في "أقعد" و"ڤو"أ  مىر" في "قمر". ڤ  عُد 

يعرف مستعملوها في كل وسرعان ما ، وتتمي ز الل هجة الت لمساني ة إذن بقلب القاف همزة
م من سك ان مدينة تلمسان فهذه الص فة هي بمثابة الخاصي ة أو العلامة  ، القطر الجزائري بأنه 

 

 . 60م، ص: 2201-2000غة التركي ة، رسالة ماجستير في علم اللهجات، نادية بوقادوم، تأثير العامي ة التلمساني ة بالل   -1
 . 63نفسه، ص:  -2
 . 123هشام خالدي، القاف والكاف في عامية تلمسان، ص:  -3
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لكن هذه الهمزة غالب ا ما يتجن بها مستعملوها خصوص ا الش باب ، الخصوصي ة إن صح  التعبير
 [.  ڤويفضلون استعمال الصوت ]ق[ و]

 ينية: اء السّ / التّ 2

، في نحو قولهم: )أتُ سلك( في قلت لك ، اء مشربة سينالمسانيون )الحضر( الت  يلفظ الت   
اء سينا مرد ه إلى لمسانيين إشراب الت  ولعل إيثار الت  ، مرو)الت سمر( في الت  ، و)لكت ساب( في لكتاب 

مع ا؛ لأنه أندى في الس  ين يزيده وضوح  اء صوت مهموس خفي وإشرابه قليلا من صوت الس  الت    أن  
 بما فيه من الصفير.

 اء الكـافية:   /الثّ 3

نحو قولهــم: )كلاتة( في  ، اكنة في بداية الكلمة كافااء الس  لمسانيون )الحضر( الث  يخرج الت  
م حين أبدلوا الثاء الأخيرة تاء مالوا إلى إبدال الأولى كافا أنه  ، ثلاثة. ويبدو أن مسو غ هذا الإبدال

خوين المكلف  ائين الر  ا من الث  ا وأسرعا نطق  زمن   ات(؛ لأنهما أقصر  و ديدين )كوتين الش  إيثارا للص  
 .    1نطقهما جهدا مضنيا 

 : DJلمسانية/الجيم التّ 4

فهي مسموعة في كلامهم ، هجية المتداولة في منطوق حضر تلمسان الجيممن الأصوات الل  
فهم يخرجونها  ،  القراءات القرآنيةكما نسمعها من مجيدي  ،  بنطقين: أولهما يقترب من الجيم الفصيحة

 وقولهم: )د جنان( في لجنان أي البستان. ، بمعنى تعالى، )دج( في نحو قولهم: )د جي( في أجي

ارسين أن  هذا ويذكر أحد الد  ، ين )تش(اء والش  اني فهي جيم مركبة من صوتي الت  أم ا الث  
ارس تي يوردها هذا الد  ومن الأمثلة ال  ،  ضرلمسانيين الحكي في منطوق الت  طق التر  وت من بقايا الن  الص  

وار( و)وجنار( فهم يلفظونهما هكذا: )ت شوار(  ،  قولهم عند نداء شخص اسمه مبدوء بالجيم نحو: )ج 

 

 . 82ص: غويين العرب، وتية عند النحاة والل  المصطلحات الص  -10
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لمسانيين على اختلاف طق الأول للجيم )دج ( أكثر انتشارا وسماعا بين الت  . ولعل  الن  1و)ت شنار( 
 أعمارهم.

أما في ،  عطيشطق الأول قليلة الت  يتمثل في أن  الجيم في الن  ،  وتينبين الص  اهر أن الفرق  والظ   
فهي قريبة في نطقها من الجيم البيروتية والحلبية  ،  اني فمبالغ في تعطيشها حتى أبدلوها شينا مجهورةالث  

 م فيها في نحو قولهم: )الج  بل والج  يل(.ولهذا أدغموا اللا  ، 2امببلاد الش  

 ط(: ، ظ، المطبقة في نطق حضر تلمسان )ض / الأصوات 5

،  جال خاصةيظهر هذا واضحا في نطق الر  ،  ظ( دالا،  لمسانيون الحضر صوتي: )ضينطق الت  
،  ساء خاصة )طاء( وتين على ألسنة الن  في حين نسمع الص  ،  ( ظهر وضو)نحو قولهم: )دهر ودو( في  
،  طقين والفرق بين الن  ،  3( ظهر ورمطان وظل)( في  وط ليلة،  ورمطان،  وطىو،  يبدو هذا في قولهم: )ط هر

 اء المهموس المفخم.   ساء إلى الط  في حين مال الن  ، جال آثروا صوتا مجهورا مرققاأن الر  

  كما في قطن وطين وطاجين ،  طقيةاء فيحافظون غالبا على خصائصه الن  أما صوت الط  
كما في قولهم: )تريق( بدل طريق.  ،  الألفاظاء المفخمة في بعض ولكنهم يميلون به نحو الت  ، وطريز

 اء في هذه الكلمة وسط بين التاء والطاء. فصوت الط  

 ائية: ال التّ /الدّ 6

اء  وذلك في سياق صوتي معين تأتي فيه الت  ، ال تاء في نطق بعض حضر تلمسانيسمع الد  
( في  ، ساكنة متلو ة بصوت مهموس ال تاء سو غه  اهر أن إبدال الد  والظ  ، (يدفن)نحو قولهم: )يتـ فىن 

ثم  ، ا؛ لأنه ساكن مباشر  ذي اتصل به اتصالا  ال المجهور؛ ال  تأثير الفاء بما فيه من الهمس في الد  

 

، ص:  م1995، ، دطديوان المطبوعات الجامعية تلمسان، عريف بحاضرة وسان في الت  اوش، باقة الس  محمد رمضان الش   -1
361- 362  . 

 . 94، ص: غوي غة ومناهج البحث الل  واب، المدخل إلى علم الل  رمضان عبد الت  -2
 .    54غة، جامعة تلمسان، ص:الب لنيل شهادة الماجستير في الل  الط  تجين بن عيسى، لهجة تلمسان، رسالة تقدم بها  -3
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فىن  (  اء في بداية مقطعوالت  ، وقوعه في نهاية مقطع ذي في بداية مقطع أقوى من وت ال  والص  ، )يد 
 .1ذي في نهايته ال  

كما هو جار على ألسنة سكان  ،  والأمر نفسه نلاحظه في مناطق أخرى من ولاية تلمسان
فهم يقولون: )يتفع( في  ، دائرة صبرة بقبائلها المتعددة في تمكسالت وأولاد حم و وأولاد عد و وبلغافر

 .(يدفن) أي يبصق.و)يتفن( في  ، (يدفل) و)يتفل( في ، (يدفع)

 ائية: ال الطّ /الدّ 7

ال طاء في مثل قولهم: )يط حي فلفور( في وهناك فئة قليلة من حضر تلمسان من يخرج الد  
 يدحي في الفرن. أي يضع شيئا في الفرن.  

 ائية: اء الطّ /التّ 8

فيقولون:  ، اءأي: الط  ، اء بإبدالها إلى نظيرها المفخملمسانيين إلى تفخيم الت  ويميل بعض الت  
 يء بقوة على الأرض.و)يلطخ( في يلتخ. أي يلقي الش  ،  )طاصيلة( في تأصيلة

 لمسانيين حضر وأحواز: فيرية في نطق التّ / الأصوات الصّ 9

لمسانيين بقسميهم )الحضر والحوز( يؤكد أن بعضا من هؤلاء يلفظ في تسجيل صوتي شمل الت  
وذلك في  ، اصاد  ين وإلى جانب هذا سُمعت الس  ، فيرية كما هي معروفة في الفصيحالأصوات الص  

وتي لهذا الإبدال وخ صارة( في سلطان وسور وخسارة. والمسو غ الص  ، وسور، نحو قولهم: )صلطان
 .2سان في مستوى واحد أي العلو  ق إلى نظيره المفخم ليعمل الل  وت المرق  تحقيق الانسجام بإبدال الص  

ين تبقى الس    يد أن  وهو أمر يلاحظ في منطوق معظم سكان ولاية تلمسان على اتساعها. ب
ا كما في الأمثلة اعي ملح  حينما لا يكون الد  ، اد تبقى صادا في معظم الألفاظ المنطوقةا والص  سين  
 الفة.الس  

 

 .246اللغة، فندريس، ص:  فندريس،  -1
 . 15 ، ص: 1ج: المبرد أبو العباس، المقتضب،  و ، 487، ص: 4ج: الكتاب،  ، سيبويه : ينظر  - 2
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 : V/ الفاء المجهورة 10

لمسانيين )حضر وحوز( في  تسمع الفاء بخواصها الصوتية المعروفة لها في الفــصيح في نطق الت  
؛ فتلفظ قريبة من)إلا  أنه  ، ف راش(، ف رح، نحو قولهم: )ف تح ، (Vا قد تُجهر في سياق صوتي معين 

أنه عندما على  ،  فإنها تلفظ:)يف زد(. ويمكن تفسير هذا الاستعمال،  وذلك في مثل قولهم: )يف سد(
اي بما ثم أث رت الز  ،  ايوهو الز  ،  ين فأبدلتها إلى نظيرها المجهورال بما فيها من الجهر في الس  أث رت الد  

ذي لا يمي زه عن ال  ، vوهو صوت ، فيها من الجهر تأثيرا رجعيا في الفاء فأبدلتها إلى نظيرها المجهور
لمسانيون  وطلبا للخفة والانسجام آثر الت  ،  انيالث  الفاء العربي سوى وجود الجهر في الأول والهمس في  

 ا. نطق   vإبدال الفاء 

إذ أن أهل صبرة  ، وينبغي أن ننب ه إلى أن هذا الأمر لا يطرد عند باقي سكان ولاية تلمسان
وهو ما لمسناه  ،  طقية في مثل هذه المواضع ين بخصائصها الن  مثلا بقبائلها المختلفة يحافظون على الس  

 ين في مثل يفسد.فهم يحافظون على صوت الس   مشافهة اويينعند الصبر 

 ينية: ين الشّ /السّ 11

وهو  ، دلمسانيين من حضر وحوز في سياق صوتي محد  ين شينا في نطق بعض الت  تلفظ الس  
وشميشة( في شمس وشميسة. ولعل   ين في كلمة واحدة في مثل قولهم: )شمش ين مجاورة للش  مجيء الس  

ذي سكنوا تلمسان بعد نزوحهم من الأندلس أو وفدوا على  بقايا نطق اليهود ال  طق من هذا الن  
(. ، المدينة مع الاحتلال الفرنسي  فكلمة )شمس( تلفظ بالعبرية )شِمِش 

كما  ،  في مناطق عديدة من ولاية تلمسان،  ين تبقى سينا بعد القلب المكانيبيد أن هذه الس  
 )شمس( الفصيحة.في  ، فهم يقولون )سمش(، عند قبائل صبرة 

 ادية: ين الصّ /الشّ 12

ين صادا عند  يُسمع في منطوق تلمسان )حضر وحوز( أن  بعضا من هؤلاء من يلفظ الش  
 وصجور( في )شجرة وشجور(.  مجاورتها للجيم في نحو قولهم: )صجرة
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( في  ، فيقولون )جر ة( في المفرد، ين في )شجرة وشجور(فيحذفون الش   أما قبائل صبرة و)جىر  
(. وأما في  ، ويحصل ذلك أيضا إذا كانت الكلمة معر فة، حالة الجمع فهم يقولون )الج ر ة( و)الج ر  

 ين سينا في مثل هذه الكلمة فيقال )سجرة(. بعض الحالات فتقلب الش  

 ونية:  م النّ /اللّا 13

)حضر وحوز( اللام نونا في نحو قولهم: )جبرين وسماعين وسنسلة  لمسانيينينطق أغلب الت  
 وطحان( في جبريل وإسماعيل وسلسلة وطحال.

فأهل صبرة يقولون  ، على تفاوت فيما بينهم، ويشترك معظم سكان ولاية تلمسان في ذلك 
هم ولكنهم لا يقولون )جبرين( بل يثبتون اللام فهي عند، أيضا )سنسلة( و)سماعين( و)طِحان( 

 )جبريل(.  

 /الغين الخائية:  14

 أي: الـخاء في قولهم: )خ سل،  لمسانيين فتتحول إلى نظيرها المهموستُهمس الغين في نطق الت  
إخراج الغين خاء عند مجاورتها لصوت    اهر في المنطوق المسج ل أن  وخ طس( في غسل وغطس. والظ  

مدين وأغادير وبروانة(. كما سُمعت مهموس في نطق )حضر( تلمسان قد شاع في أحــياء )سيدي بو 
الغين خاء في نطق بعض الحوز على ما سمع في أحياء )سيد الحلوي وسيدي سعيد وسيدي لحسن  

 . وأوجليدة(  وأوزيدان وإمامة والكيفان وشتوان 

فتحافظ الغين على خصائصها  ،  كما عند قبائل صبرة مثلا،  ا في مناطق أخرى من الولايةأم  
 يقولون: )غسل( و)غطس( دون تغيير. فهم ، طقيةالن  

 الحوز:  /نطق القاف على ألسنة التلمسانيين15

فهو  ، وت امع لنطق الأحواز لصوت القاف يقف على تنوع في نطقهم لهذا الص  إن الس  
 هاة على نحو ما هو معروف في الفصيح.سان وما يقابله من الل  مهموس شديد من أقصى الل  
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سان وما يقابله من وت على ألسنتهم گـافا سامية مجهورة شديدة من أقصى الل  وسُمع هذا الص  
 أقصى الحنك.

وهم قلة قليلة ممن ،  وسمع صوت القاف همزة على نحو ما هو جار على ألسنة بعض )الحوز(
في حين  ، وافذأي الن   ؛يوق ومن كلامهم في هذا قولهم: )الت يأ ( في الط  ، قلدوا )الحضر( في نطقهم

في حين هي  ،  وقولهم: )ن آوة( في ن قاوة،  يئان( مـفردها )طاءة(سمعت الكلمة في نطق )الحضر( )الط  
 في نطق الحضر:) الن  أى(. 

،  كور عند خروجهم من بيئتهملمسانيين الحضر وبخاصة الذ  ومن الغريب في نطق بعض الت  
ـلـ،  م يعودون إلى نطق القاف گافا سامية فإنه   ــُـــدام(والس    عوذلك نحو قولهم:)نكى أي    ؛اكىية وكىادية وكى

 اقية وقادية وقدام.نقلع والس  

إذ لا شك أن ، فسي والاجتماعي قد لعبا دورا في هذا الخروج عن المألوفلعامل الن  اولعل 
و)أنطرة( بدل )قنطرة( في وهران مثلا أو سيدي بلعباس سيثير   ،جل )ألبي( بدل )قلبي(قول الر  

كان يسخر بعضهم من بعض إذا  وربما سخريتهم خاصة إذا علمنا أن الس   ، حفيظة أهل المدينتين
ولاسيما في مقابلات ، وقد لمسنا ذلك في كثير من المواقف،، وتية والمعجميةاختلفت عاداتهم الص  

إذ كثيرا ما كان أنصار فريق سيدي بلعباس ووهران يرفعون أصواتهم في المدرجات بألفاظ  ،  كرة القدم
،  كأن يقولوا: )مريأ حارة( أي )مريقة حارة( و)أوأة( أي )قاوقوة(،  على ليونتهم من تلمسان تدل

 ويحد من عزيمتهم.، أثير على معنويات اللاعبينوذلك للت  

 ال الجيمية:الية والدّ / الجيم الدّ 16

فيقولون  ، ال جيما والجيم دالا  أن تقلب الد  ، وبعض أحوازها، يحصل في مدينة تلمسان 
) جىاج  اد ( في )الد   وتي والموسيقي.هولة والانسجام الص  بب في ذلك هو الميل نحو الس  ولعل الس  ،  )الج دى
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 ال الطائية: / الدَّ 17

ال طاء في بعض  أهل تلمسان يبدلون الد   أن  ، وتيةمن خلال بعض العادات الص  ، لاحظنا 
فيد( أي  من ذلك أنه  ،  الألفاظ ( في )ح  فيط  ،  )حفايط( في )حفايد(  وفي الجمع،  حىفيدم يقولون: )ح 

 اء لاشتراكهما في صفة الهمس. الفاء تطلب الت    لأن    ؛ هولة والخفةذلك يرجع إلى ميلهم نحو الس    وكل  

 مالية من الولاية:هجية المسموعة في المناطق الشّ ثانيا: الأصوات اللّ 

 الغربية أصواتا لهجية نذكر منها: مالية رقية والش  مالية الش  عرفت هذه المنطقة بجهتيها الش  

 / نطق القاف:1

، رقياحل الش  أو لهما يقترب من الفصيح على ألسنة أهالي الس  ، وت بنطقينيسمع هذا الص  
وسُمع هذا في مدن ، هاةسان وما يقابله من الل  فهم يخرجونه مهموسا شديدا مستعليا من أقصى الل  

وقد يمتد  هذا النطق ،  وفلاوسن(  ، والعين الكبيرة  ، وبن ورسوس  ،وندرومة  ، وبن خــــلاد  ،وقرى )هنين
 احل مع بعض الإخفاء في مثل قول أهل مسيردة الفاقة.  مالية الغربية من الس  إلى المنطقة الش  

بن و ، أي الجنوب الغربي للولاية )الخميس، ويط رد هذا النطق أيضا في منطقة بن سنوس
،  فهم ينطقونها فصيحة دائما إلا في مواطن محدودة  .الفحص(و ،  زهرةو ،  رةتافس و ،  بن عشيرو ،  بحدل

ـرنين( بدل )القرنين(،  حيث تتحول عندهم إلى ما يشبه الجيم المصرية  وهو  ، كما في قولهم: )الكى
 و)الكىيطون( في )القيطون(.، و)الكىافلة( في )القافلة(، نبات شوكي لذيذ ينبت في فصل الربيع

 الكافية: /القاف 2

  ، مالية الغربية رقية والش  مالية الش  احلية الش  وساد في المناطق الس   ، اني للقافويمث ل النطق الث  
وقد اعتاد هؤلاء على   التحاتة.  ومسيردة،  وتونان،  وتيانت  ،والسواحلية  ،  ودار يغمراسن  ،كالغزوات 

سان وما يقابله من  لل  وت كافا مهموسة شديدة منفتحة مستفلة مرققة من أقصى اإخراج هذا الص  
 أقصى الحنك.

 وت في منطوق الغزوات نورد:تي طرأت على هذا الص  غيرات ال  ومن أوجه الت  
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مثال ذلك قولهم: لىك صىر  في ، بداله كافا مطلقا: وذلك على اختلاف مواقعه في الكلمةأ
يمكن حصرها. وهذا تي لا وغيرها من المواضع ال  ، وأيضا ع كىل في عىق ل، وكال في قال، القصر

فالقاف والكاف متجاورتان في  ، وتيةاحية الص  الإبدال بين القاف والكاف له ما يسو غه من الن  
في  ، وهذا ما يكسبه صفة الاستفال، سان مع الكاف ينخفض نحو قاع الفمالمخرج؛ إلا أن الل  
 الأمام قليلا من منبة  فقد انتقل المخرج إلى، هاةسان مع القاف يرتفع ناحية الل  حين أن أقصى الل  

ما صوتان  أي إنه   ؛ دةبق(. وهما يشتركان في الهمس والش  )الط   هاة إلى ما يليه من الحنك الأعلىالل  
 فة إضافة إلى تقاربهما في المخرج.  متحدان في الص  

إناء قربان  »قول ابن جن: ، هجات القديمةوتين في الل  ومن الإبدال الوارد بين هذين الص  
فهذا  . 1«ذا دنا أن يمتلئ؛ فينبغي أن يكونا أصلين؛ لأنك تجد لكل واحد منهما متصر فاوكربان؛ إ

مع أن ابن جن لم ينسبها في  ، هجات وتية مرد ه إلى الاختلاف في الل  الِاختلاف في الوحدات الص  
،  والكاف لقريش، إلا أنه في موضع آخر نسب القاف إلى تميم وقيس، هذا الموضع إلى قبيلتها

، قال: قال الفراء:كشطت، أخبرني أبو علي عن أبي بكر عن بعض أصحاب يعقوب عنه»قال: 
وليست القاف في هذا بدلا من الكاف؛ لأنهما لغتان لأقوام ،  وقيس وتميم تقول: قشطت بالقاف

 .2«مختلفين

البدوية إلى  وهذا راجع لطبيعة البيئة الصحراوية؛ حيث تميل القبائل ، فض لت تميم القاف 
 .3بعوهو أمر يتلاءم مع ما عرف عن البدوي من غلظة وجفاء في الط  ، ديدةالأصوات الش  

 ائية: اد الطّ /الضّ 3

م في المقابل  فإنه  ،  احلي بقسميه قد عرف قاطنوه اختلافا في نطق القافريط الس  إذا كان الش  
اد طاء مهموسة شديدة  إخراج الض  أي  ؛ائيةاد الط  نحو الض  ، قد اتفقوا في نطق بعض الأصوات 

 

 .363، ص: ابن جن، الخصائص -1
محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية،  ابن جن، سر صناعة الإعراب، تحقيق: محمد حسن    -2

 .287  ، ص: 1 ج:   ،2بيروت، لبنان، ط
 . 105، 64هجات العربية نشأة وتطور، ص: الل   عبد الغفار حامد هلال، -3
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في ضرب وضحك وأيضا قولهم: بيط في   مستعلية مطبقة مفخمة في مثل قولهم: )رب وط حك(
 بيض. 

 ينية:    /الجيم الشّ 4

احلي بجهتيه في نطق الجيم شينا مجهورة غير مرك بة كما في نطق  ريط الس  اطقون في الش  يتفق الن  
ويلاحظ في نطق هذه الجيم أنها  ، ثل قولهم: )بل ولج   لابة(وذلك في م، لمسانيين الحضر خاصةالت  

 .    1امية كما أنها مسموعة في بيروت وحلبفهي تشبه الجيم الش  ، خاوةشديدة الر  

اء  ين في حالة ما إذا جاور صوتا مهموسا نحو صوت الت  ويقترب نطق الجيم من صوت الش  
تمعوا في اجتمعوا. ففي المثال الأخير وقعت الجيم ساكنة في نهاية  ، وشُحا في جُحا  في قولهم ش 

ذي وقع في  اء المهموس؛ ال  وهذا ما أضعفها وجعلها تتأثر بصوت الت   ،المقطع الأول من الكلمة
 اني من الكلمة.بداية المقطع الث  

 : GA/الجيم الكَــافية 5

تت ابع فيه الجيم  احلية برمتها في سياق صوتي معين ل الجيم إلى گاف في المنطقة الس  تتحو  
ـزار وعكىوز وكىاسوس وكىبس(،  ين والزايوالس   في جزار وعجوز وجاسوس  ،  وذلك في مثل قولهم: )كى

 وجبس.

وذلك في نحو  ، ياق المذكورولوحظ أيضا إبدال الجيم كىافا في بعض الكلمات خارج الس  
ا سوى الميل إلى طلب صوت  وتية من إبدال الجيم كىافولا ندري العلة الص  ،  قولهم: فكىعن في فجىعن

 مع من الجيم. إذ الكىاف ذات رنين أصغى في الس  ، معأندى وأصغى في الس  

 ينية: اد السّ /الصّ 6

اد سينا  احلية إخراجهم للص  اطقون في المنطقة الس  تي التقى فيها الن  هجية ال  ومن الأصوات الل  
ونحو قولهم:  ، وصحابي( ،وصندوق ،دقةالص  )وسحابي( في  ،وسندوق ،دقة)الس   في مثل قولهم:

 

 .   50ص: رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،  -1
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سان ووسط  فكلاهما من طرف الل  ،  وتان متجانسانوهذان الص  ،  وسِي اغ في صائغ ،  لاسىك في لاصق
 فخيم.قيق والت  ولا فرق بينهما إلا في التر  ، الأسنان العليا

 ادية: ين الصّ /السّ 7

الية:  نطقهم للألفاظ الت  وذلك في  ،  احليريط الس  اطقين على الش  وسمعت على لسان بعض الن  
ين  فقد أخرجوا الس  ،  (ويسقصي  ،ويقسم  ،وغرس  ، عرس)ويصقصي( في    ، ويقصم  ، وغرص  ، )عرص

، روالطق أيضا في مثل قولهم: صىر وال في الس  ويتجلى هذا الن    مفخمة.  صادا مهموسة رخوة صفيرية
في مسخوط. وفي نحو قولهم: راص     ومصخوط،  وأيضا قولهم: يىـغ طىص  في يغطسُ ،  وي كىص ر في يىسهر

 وأيضا صوك  في سوق. ، في رأس

وبن بوسعيد  ،  والكاف ،  كما في صبرة وسيدي مجاهد،  غير أنه في المنطقة الغربية من تلمسان
، واحلييناء لا تفخم كما عند الس  ونسجل ههنا أن الر  ،  طقية كاملةين على خصائصها الن  تحافظ الس  

 فاتها في هذه المنطقة الغربية. ين على صالس   ولذلك تحافظ

 /القاف الخائية: 8

احلية بواجهتيها  اطقين في المنطقة الس  تي سمعت عند بعض الن  هجية الًّ ومن الأصوات الل  
قولهم: )دروخ   ، مالية الغربية إخراجهم القاف خاء في سياق صوتي خاصرقية والش  مالية الش  الش  

 ودوق وبواقة(.  دروق )ودوخ  وبواخة( في 

 /نطق الهمزة عينا أو هاء أوياء أو واوا: 9

عرف صوت الهمزة على لسان بعض أهل الساحل تنوعا نطقيا تمث ل في إخراجها عينا في  
 .(قرآن ومسؤول)نحو قولهم: )قرعان ومسعول( في 

،  نحو قولهم هر ق وتهر ق؛ إذا أرادوا أراق، وتبدل الهاء من الهمزة في حالات نادرة وقليلة جدا
 وأيضا قولهم: مهد ب في مؤدب.، فأبدلوا الهمزة هاء، بمعنى انقلب وانسكب الماء
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فقد ذكر  ، هجات القديمة له أصول في الل  ، أعن إبدال الهاء من الهمزة، ومثل هذا الإبدال
،  ومما تقع فيه الهاء أصلا ، وإما بدلا، يكون إما أصلا؛ أي لهجة، ابن جن أن إبدال الهمزة هاء

 :1أنشد أبو الحسن، فالأصل نحو قولهم في إياك: هياك  قوله:

رُ ال ذِي إِن  تىـوىس عىت             مىوىاردُِهُ ضىاقىت  عىلىي كى مىصىادِرهُ    فىهِي اكى وى الأىم 

 وهو يريد: إياك. 

خل ص من شدتها  وذلك بالت  ،  أن إبدال الهمزة هاء؛ عل ته تخفيف الهمزة ،  نفهم من هذا الكلام
الهمز  » قال الخليل بن أحمد:، الاحتكاك معهعيف بخفائه لقلة وانفجارها بصوت الهاء الض  

في أقصى الحلق؛ فإذا رفُ ه عن الهمز صار نفسا تحو ل إلى مخرج الهاء؛ ولذلك استخفت  2«مهتوت 
 .3وأيهات وهيهات ، يقال: أراق وهراق، الــــــــــــــعرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة

وتبدل الهمزة واوا أو ياء من ، كقولهم: )ود ن( في أذن،  وت نفسه واوا عند غيرهمولفُظ الص  
أما مثال إبدال الياء من الهمزة فهو في مثل قولهم: يىنا  ،  في مثل ي وك د في يأك د،  أجل تسهيل نطقها

ويىـب ليس إذا أرادوا: إبليس. والملاحظ أن إبدال الهمزة هاء لا يقتصر على ، ويىـبـ رى في إِب رة، في أىنا
الكلمة وإنما تبدل ياء في اسم فاعل الثلاثي الأجوف؛ مما سمعناه في قولهم: ل قايىد في    كونها في أول

 نحو قولهم: صمايمى في صمائم. ، كما تبدل الهمزة ياء في صيغة فعائل،ول عاي لة في العائلة، القائد

 

وينظر: ابن جن، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق:    ، 200  ، ص:2ج:  سر صناعة الإعراب،    -1
،  1ج:  ،  1999،  ، دطعلي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة

،  2005،  ، دط تب الثقافية، بيروت، لبنانصريف الملوكي، تحقيق: عرفان مطرجي، مؤسسة الكابن جن، الت  ينظر:  .  و 40  ص:
،  1ج:  ،1987 ،دط  ،لبنان  ـ بيروت  المعرفة، دار قباوة، الدين فخر تحقيق: التصريف، في الممتع عصفور، ابنينظر: و  ، 41ص: 
 .  397 ص:

بيدي، تاج العروس  الز  وت، وقد أطلق سيبويه صفة الهت على صوت الهاء، لضعفه وخفائه. ينظر:  الهت: هو شبه العصر للص    -2
 .157 ، ص:3ج:  ، 1994، ، دط من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيتري، دار الفكر، بيروت ـ لبنان 

، ج:  2003بيروت ـ لبنان،  الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  -3
 . 289، ص: 3
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وبن بوسعيد..(  ،  والكاف،  وسيدي مجاهد،  ويتلاقى سكان المنطقة الغربية )صبرة وتمكسالت
)أنا( على نطقها في مختلف   إذ تحافظ الهمزة في قولنا،  باستثناء ما ذكرناه من قلبها ياء،  في كل ذلك 

 مناطق الولاية.

 /نطق الهاء: 10

طق العامي لمنطقة الغزوات تغيير كبير عدا حذف الهاء في  وت في الن  لم يطرأ على هذا الص  
وفي: من هنا: من ا؛ فحذف  ، نحو قولهم في الفاكهة: فاكية ، ائعة الاستعمالبعض الكلمات الش  

"هما الن  ،  الهاء استلزم التقاء صوتين مثلين وهذا بدوره استلزم ،  انية في ناوالنون الث  ،  ون الأولى في "من 
 اكنة في المتحركة فاستحالت إلى من ا.ادغام وفناء النون الس  

كما تُحذف  ،  : صاريج وهم يريدون صهريجأيضا نلاحظ إبدال الهاء صوت مد  في مثل قولهم
وط رب تُ في ضربته؛ ففي هذه الحالة أُخفيت  ،  نحو قولهم ريِتم وهم يريدون: رأيتُـهُم،  في بعض المواضع

 الهاء أو حذفت عندما وقعت ضميرا للمفعول به الغائب.

فإن  ، أصوات  فخيم؛ فإن الهاء في هذا تابعة لما يجاورها منقيق والت  أما من حيث التر         
احية تشبه  جاورت صوتا مرق قا فإنها ترقق أيضا؛ وتفخم إذا جاورت صوتا مفخ ما فهي من هذه الن  

 بل هي بحسب ما يجاورها.، الصوائت فإنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم

 الية:  ال الدّ / الذّ 11

رقية والغربية اختفاء الذال من احلية بواجهتيها الش  ائع في منطوق المنطقة الس  ومن الش  
وأيضا  ، كلامهم؛ بحيث أصبحت دالا خالصة في مثل قولهم: )ديب ود بيحة( في ذئب وذ بيحة

والحاصل في منطوق هؤلاء تخل يهم عن رخاوة الذال  ، وف خىد  بدلا من فخذٍ ، داب  في ذابى  قولهم:
ديدة أقصر زمنا  وت الش  لص  وذلك طلبا للخفة والسهولة في النطق؛ لأن ا، لصالح شدة الدال
كلفة على الل    .1سانوأقل  

 

 .112غويين العرب، ص: وتي عند النحاة والل  شكيل الص  ينظر:ظواهر الت   -1
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فيحافظ   ،وبن بوسعيد(، والكاف، وسيدي مجاهد ،)صبرة وتمكسالت أما في المناطق الغربية
ولا  -وت سان عند إصدار هذا الص  وذلك بإخراج الل  ، طقيةال الن  سكانها على كل خصائص الذ  

ولا شك أن البيئة الجبلية القاسية لها تأثير  ، )ذيب( و)ذبان( فهم يقولون  -سيما عند قبائل صبرة
 وت من مخرجه الأصيل دون قلب أو تغيير.قوي على إخراج هذا الص  

 ينية أو التشينية:  / الكاف الشّ 12

وهو إخراجهم للكاف شينا أو  ، احليةهجية البارزة في نطق المنطقة الس  ومن الأصوات الل  
 ،كأهل الغزوات ،  تي تلفظ القاف كافاطق بخاصة في الجهات ال  ويتجلى هذا الن  ،  صوتا مركبا )تش(

،  بن مهيدي ىوبعض قرى مرس، واحليةوالس   ،الت حاتة ومسيردة، وتونان، وتيانت، ودار يغمراسن
وأيضا  ، بكةوشىب ش في الش  ، في مثل قولهم: ع ليش  في عليك وفي ، يبدو هذا في قولهم: )كتلش  

 ك )استفسار عن الحال(.مىالىش  في مال

وما لاحظناه ونحن نجمع المادة  . 1ت شفيفي مثل قولهم: ، كذلك أبُدلت الكافا بصوت ت ش  
أعن تش يبدل من الكاف إذا وقعت الكاف في بداية مقطع أو إذا توس طت ، وت أن هذا الص  

 ول ت شرسي إذا أرادوا الكرسي. ،  وأيضا يتشم ش في ينكمش،  نحو قولهم: ت شىرتشار في كركار،  الكلام

وت ناحية وسط  وهذه الإبدالات الحاصلة في صوت الكاف حدثت نتيجة تقدم مخرج الص   
 طق.وت أثناء الن  الحنك مع بعض الاحتكاك المصاحب للص  

فقد ، وهو ما أقر ته الآثار اللغوية القديمة، طق العربي القديمولهذا الإبدال أيضا وجود في الن  
ونسبها إلى ، 2وهو يسمى: الكشكشة، وتينابن جن عن الإبدال الواقع بين هذين الص  تحدث 

،  ورأيتكش، فإنما يريد قولها مع كاف ضمير المؤنث: إنكش، وأما كشكشة ربيعة» يقول:، ربيعة
 .3«ينتفعل هذا في الوقف؛ فإذا وصلت أسقطت الش  ، وأعطيتكش

 

 129التبدل الصوتي في لهجة توانت القديمة، ص: من مقال: 2011عام جويلية  50 :السنة  ،574 : مجلة المعرفة العدد -1
هجي الأصيل في  أمينة طيبي، المصطلح الل   ينظر:  ين بالكاف، اهرة هو: إلحاق الش  فظة إشارة إلى أن أصل الظ  في هذه الل   -2

 .153، ص: 3، عدد: 2005التراث اللغوي، مجلة المصطلح، تلمسان، 
 . 242 ، ص:1 ج: سر صناعة الإعراب،  وينظر: ابن جن، ،315 ص: الخصائص، ابن جن، -3
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ذي يتمثل في نقل مخرج ؛ ال  1الأصوات الحنكية اهرة وفقا لقانونكما يمكن تفسير هذه الظ  
،  طق حركة أمامية نحو: الكسرةلب أو الغار؛ وهذا إذا وليه في الن  وت إلى منطقة الحنك الص  الص  

دة ذي يجمع بين الش  فتنقلب هذه الأصوات في الغالب إلى أصوات من النوع المزدوج؛ أي ال  
هجات إلى صوت مزدوج هو: هذا يعن أن الكاف المحركة بالكسر تتحول في بعض الل   .2خاوة والر  

طور ما في ويشبه هذا الت  ،  وت المزدوج تشتش؛ لذلك فإن إبدال الكاف شينا ليس إلا تطورا للص  
 .3مثل قولهم: تشافر بدلا من كافر، هجات الآراميةبعض الل  

احلية لصيقة بها وحدها دون سائر مناطق  و وقد وجدنا أن هذه الكشكشة في منطقة الس  
طق بالكاف شينا في  واحلية يحاولون تفادي الن  ريف في الأمر أن سكان المنطقة الس  والط  ، تلمسان

باب ولاسيما الش  ،  راسة في تلمسان أو مغنية خشية الإحراج أو الممازحةجارة أو الد  حال انتقالهم للت  
فلا يتحرجون في المحافظة على عاداتهم الكلامية أنى حلوا ، ورجالانساء ، يوخ منهمأما الش  ، منهم

 تي كان أبطالها من هذه المناطق.وقد شاهدنا ورأينا ذلك في كثير من المواقف ال  ، وارتحلوا

 اطقين فأبدلوا الكاف تاء في نحو قولهم: )تلشي( في كلشي.وقد بالغ بعض الن  

 ادية:  ين الصّ /الشّ 13

  نحو: )صجرة، ين صادا في كلمات بعينهااحلية الغربية الش  أهالي الجهة الس  يُخرج بعض 
احل على النطق الفصيح رقية من الس  في حين حافظ أبناء الجهة الش  ، وصجور( في شجرة شجور 

 ين.   للش  

 ينية: ين السّ /الشّ 14

 

 . 144.  أسس علم اللغة، ص: palatalizationيسم يه ماريو باي: التغوير  -1
 . 93-92مظاهره وعلله وقوانينه، ص:  : غويطور الل  ينظر، رمضان عبد التواب، الت   -2
 . 138، ص: 1981ينظر: صلاح الدين حسن، المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة، دار الاتحاد العربي،  -3
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فيها بصوت  وتية عدا مواضع وكلمات قليلة جدا أبدل ين بخصائصه الص  احتفظ صوت الش  
رة في شجرة، ينالس   عان في شُجعان، وذلك في مثل قولهم: سىج  وطبعا مثل هذا الإبدال له  ، وسىج 

 فة.يتفقان في المخرج والص  ، وتية؛ فهما صوتان متجانساناحية الص  ما يسوغه من الن  

ات  ومثل هذا الإبدال وإن كان محصورا في ألفاظ قليلة إلا أنه امتداد أيضا للهج         
  نحو: جعشوش، ين تبُدلان من بعضهما بعضين والس  فقد ذكر ابن جن أن الش   القديمة،

تي تربط الشين  وتية ال  أما فيما يخص  العلاقة الص   .2ينين وضيق الش  وذلك لسعة الس   .1وجعسوس
ومنها   .3فإنهما كما قال سيبويه: صوتان يشتركان في الهمس والانسلال من بين الثنايا ، بالسين

 :4اعرقول الش  

 يىا رُب  قىـو مٍ سىدِسٍ عىن طىطِ          لىي سى بِجُع شُوشٍ وىلاى بأِىذ وىطِ 

 ين.ين وبالس  كل ذلك يقال بالش  

ومن ، فجعسوس بالسين وبالشين لهجتان مع أنه لم ترد نسبة أي  منهما إلى قبيلة معينة
غات تي تربط العربية بأخواتها من الل  ين إلى العلاقة ال  والس  ين  ارسين من ربط هذا الإبدال بين الش  الد  
امية القديمة؛  مثال ذلك: شمش في الس  ،  ين إلى سين في العربية الفصحىامية؛ حيث تحو لت الش  الس  

وقد ألف الفيروزآبادي كتابا في الفرق  ، 5تي آلت في الفصحى إلى سين؛ وأصبحت تنطق: شمسال  
 .(ينين والش  ه )تحبير المشين في الفرق بين الس  ين سماين والش  بين الس  

ولم نسمع إبدالا بين هذين ، اي  ين تاء في نحو قولهم: أتاي  في الش  وسجلنا إبدال الش   
 وتين في مواضع وكلمات أخرى.الص  

 
 

 . 39، ص: 6(، ج: جعس)اللسان، مادة ابن منظور، اللئيم الخلقة والخلق،  -1
 .363الخصائص، ص: ابن جن،  -2
 . 450/ 4الكتاب، سيبويه،  -3
 . 39/ 6نفسه،  -4
 . 161، ص:دط، دت  بيروت،  ، دار الطليعة  حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جن، -5
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 ائية: اد الزّ /الصّ 15

. وب ـزىق في ، اد زايا في مثل قولهم: قز دير في قصدير وز دىم في صدمتبدل الص    بصىقى

،  جاور والقرابة المخرجيةإبدال صوت من صوت يخضع لقوانين الت    من هذه الأمثلة نلاحظ أن  
اد أبُدلت زايا عندما جاورت صوتا من أصوات الاستعلاء؛ وهو القاف. وأيضا لتأثره  بحيث أن الص  

 ال المجهور في نحو قولهم: يز در في ينام. بصوت الد  

طق الحالي لصوت هجية القديمة؛ وهذا يثبت أن الن  راسات الل  ومثل هذا الإبدال أقرته الد   
اد؛ إذا كان بعدها: قاف  اي من الص  هجات القديمة؛ حيث كانت تبُدل فيها الز  اد هو امتداد لل  الص  

اختلف رجلان في  » هـ( في قوله:216مثال ذلك ما رواه ابن جن  عن الأصمعي )ت ، أو دال
فقال: ،  فحكيا له ما هما فيه،  فتراضيا بأول وارد عليهما،  وقال الأخر: الس قر ]س[،  ص قر ]ص[ال

لاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى  لا أقول كما قلتما؛ إنما هو الز قر. أفلا ترى إلى كل واحد من الث  
 . 1«لغته لغتين أخريين معها

، هجات صقر" مرد ه إلى اِختلاف الل  نفهم من هذا الكلام أن  الِاختلاف في نطق لفظة "ال
ذي  اي؛ فال  فير وفي الهمس عدا الز  ين من مخرج واحد؛ كما أنها تشترك في الص  اي والس  اد والز  والص  

وهذا الاهتزاز في حقيقته ليس إلا استمرارا ، وتييناهتزاز الوترين الص  ، اد وجعلها زاياجهر الص  
 طق بصوت القاف. للاهتزاز عند الن  

 ائية:  اء التّ /الثّ 16

احلي بقسميه إبدالهم الثاء تاء على نحو صنيعهم في نطق ريط الس  الملاحظ في منطوق الش  
ورة  وتلاتة( في الث    ،والتور  ، ورةوذلك في مثل قولهم: )الت  ، خو لخفته ديد على الر  ال دالا إيثارا للش  الذ  
وت جعله وت ريا في ثرُيا. ولعل نقص شدة هذا الص  ، توم بدل ثوم في قولهم:وأيضا ، ور وثلاثةوالث  

،  اء صوتان متقاربان في المخرجاء والت  فالث  ، طقية يفنى ويتلاشى ويستحيل تاء في معظم حالاته الن  

 

 .  394الخصائص ، ص: ابن جن،  -1
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نايا العليا سان بأصول الث  مهموس؛ يحدث بالتقاء طرف الل  ، شديد، اء صوت أسناني لثوي فالت  
 .1سان فجأة فيحدث صوت انفجاريمن ثم ينفصل الل  مد ة من الز  ويضغط الهواء ، ثةومقدمة الل  

ويفس ر هذا الإبدال ، اخل غير أنها أصبحت شديدةاء إلى الد  في هذه الحالة انتقل مخرج الث  
اء؛ حيث يتطلب إخراج طرف  ذي يصاحب نطق صوت الث  بقرب المخرج وبالجهد العضلي ال  

ب نفسا أطول وهذا يكلف جهدا عضليا مضنيا. خو يتطل  كما أن الر  ،  سان ووضعه بين الأسنان الل  
 طق العامي.وهذا الإبدال نلحظه بكثرة في الن  

، وتمكسالت، )صبرة  طقية في المناطق الغربية اء تحافظ على خصائصها الن  في حين أن هذه الث  
كلمة مثل بيد أنهم في  ، فهم يقولون )ثورة( و)ثعبان( ، وبن بوسعيد(، والكاف، وسيدي مجاهد

 فيقولون )تلاثة(.  ، اء الأولى تاء تفاديا لتواجد ثاءين في كلمة واحدة)ثلاثة( ينطقون الث  

 ائية:  اء الطّ /التّ 17

اء  فقد تحولت الت  ،  فخيمقيق والت  احل اختلافهم في لفظ التاء بين التر  ابت في نطق أهل الس  الث  
حاتة ودار يغمراسن الت   ومسيردة كالغزوات وتيانت ،  عند من أخرج القاف كافا إلى نظيرها المفخم

راب والطمر(. وع طىر في عثىر فيفخمون لط  )ا ومن أمثلة هذا قولهم:  ،  2واني وباب العسةوجبالة والس  
 اء لتصبح طاء. الت  

 ائية:  اء التّ /الطّ 18

وذلك في بعض الجهات من ، اءالت  اء عن تفخيمها لصالح نظيرها المرقق وهو تتنازل الط  
يق والت بسي( في الط  ، حاتة وجبالة وبوطراقالت   مسيردة ولكن هذا ، بسيريق والط  فهم يقولون: )التر 

 الأمر لا يطرد في كل طاء.

 

 . 119ـ118، ص: 1980غة العام: الأصوات، دار المعارف،  ينظر: كمال محمد بشر، علم الل   -1
، ص:  2010تيانت، رسالة تقدم بها الطالب لنيل شهادة الدكتوراة في اللغة، جامعة تلمسان، الجزائرأحمد قريش، لهجة -2

150. 
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و)التبق(  ،  فهم يقولون أيضا )التريق( في )الطريق(،  وهو المـــلاحظ أيضا في منطقة بن سنوس 
 كما في )الطاولة( و)الطين(.،  يحافظون على الطاء في مواطن أخرى غير أنهم، في )الِطِبق(

 امي(:   وت السّ /القاف الگافية )الصّ 19

هذا  ولعل  ، اطقين من بلدية مرست بن مهيديوسمعت القاف گـيِما على لسان بعض الن  
وت أيضا على لسان وسمع هذا الص  ،  النطق وافد على الجهة من النازحين إليها من المناطق الأخرى

ابت أن المناطق الواقعة على الحدود المغربية ومن الث  ،  والنجاجرة بدائرة بن خلاد  أهالي قريتي الكرايمة
 ي هو: أثر يتمثل في صوت لهجومن ألمع مظاهر هذا الت  ، تأثرت بنطق المغاربة

 :  GA/الجيم الكَـافية 20

اي إلى جانب  ين أو الز  وت مرهون بسياق صوتي معين وهو وجود الس  اهر أن هذا الص  والظ  
.، الجيم  وذلك في نحو قولهم: )كى ـلس( في اجلس 

 الية: /الجيم الدّ 21

وفي هذه الحالة  ، أيضا فإن الجيم تبدل دالا في ألفاظ قليلة نحو قولهم د زاير إذا أرادوا الجزائر
فهما ، فات ال صوتان متقاربان في الص  والجيم والذ  ، سان إلى طرفهانتقل المخرج من وسط الل  

 قيق والانفتاح.يشتركان في الجهر والتر  

 اي الجيمية:/ الزّ 22

 )جوج اللهجة المغربية في القرى الحدودية نطق الزاي جيما في مثل قولهم:ومن صور تأثير 
وج(  وية.  افيل والعابد وربان وعصفور والز  وت في قرى: الر  في زوج وم زوج. وقد سمع هذا الص   ومج 

ولقد سمعت من إحدى العجائز في منطقة الكاف بسيدي يحي تنصح قريبة لها بخصوص  
 أي زوجيه. ، فتقول لها: جىو جيه إذا أردت أن تستريحي، ابنها
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 : DJ/نطق الجـيِم: دج 23

  ،وبغاون   ،وزاوية الميرا   ، وسيدي إبراهيم  ، ومز ورو  ، تنفرد منطقة سواحلية بمختلف قراها: تونان
جا ر  ون دجيل نحو: )ن دجيل، وذلك في كلمات معينة، بنطق الجيِم )دج(، وبوخنايس   وولد 

ـيل ون كىيل ــار وود جاطو( في ن كى جامع في وول كىاطو.  و  وول كى ل في الجمل ول د  جم  في مثل قولهم: لىد 
جلابة في الجلابة، الجامع تي عريف أو في الألفاظ ال  تي تبدأ بلام الت  وفي غيرها من الكلمات ال  ، ول د 

 ا تحق ق.لا تكون فيها الجيم في أول الكلمة؛ لأنها متى استهلت النطق فإنه

 ائية: ال الطّ /الدّ 24

س.اطقون في الغزوات وسواحلية في نطق الد  يتفق الن     ال طاء في قولهم: )عىط س( في عىد 

 /القاف الكافية والقاف الگـافية: 25

فهناك  ، لفاقة في قرى مرست بن مهيدي وبن منقوش بنطقين للقاف تنفرد منطقة مسيردة
سان وما يقابله من أقصى من يخرجها كافا مهموسة شديدة منفتحة مستفلة مرققة من أقصى الل  

ـافا  ، نحو قولهم: )كىلب( في قلب، الحنك  في حين استساغ آخرون في المنطقة نفسها إخراجها كى
ـال( في قال.  سامية كقولهم: )كى

وشايب راسو(    ،وسرمرام،  نحو: )العنابرة   ،بن مهيدي   ى لمرسوإذا اتجهنا صوب القرى المجاورة  
فالقاف في هذه القرى تلفظ  ،  بن مهيدي  ىمرسوقفنا على تنوع صوتي قد يختلف عن المسموع في  

وحد   ،وجامع الوسطى ، نحو )بوكانون، في حين تسمع في قرى مجاورة للحدود المغربية، كافا
 الصبابنة( گـافا سامية. 

حاتة في نطقهم من نطق أهل الغزوات وسواحلية فالقاف تلفظ  الت   ويقترب أهالي مسيردة
 كافا والكاف تنطق شينا أو ت ش. 
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وإذا انتقلنا إلى باب العسة وما جاورها سمعنا صوت القاف يلفظ بين القاف والكاف في  
يتفقون ههنا وأهل ندرومة وهنين في هذا    وهم،  حين حافظ أهل جبالة على النطق الفصيح للقاف

 الاستعمال.

 ائية: اد الطّ / الضّ 26

 فقد سمع عنهم قولهم: )ط حك وط رب( في ضحك وضرب.   ،  اد طاءيلفظ أهل مسيردة الض  

 واحلية. وتية للمصوتات في منطوق المناطق الس  غيرات الص  وفيما يلي سنحاول دراسة تتبع الت  

 المصوتات:ناوب بين  التّ /27

ا لتغيير في بعض أصواتها  وذلك إم  ،  هجات العربية القديمة في نطق كثير من الألفاظتباينت الل  
،  فبعض منها مال إلى الفتح،  وإما لتغيير في مصوتاتها،  للقرابة المخرجية كما مر معنا في موضع سابق

قل بحسب تباين الخفة والث  ذلك أن المصوتات تباينت في ، وبعض أخر مال إلى الكسر أو الضم
يغ طلبا للخفة وبما يتناسب  اطقين غلى تغيير مصوتات بعض الص  مخارجها؛ وهذا دفع بعض الن  

لف؛ لأننا نلحظ لها  بد لات عادات صوتية توارثها الخلف عن الس  وهذه الت  ، وطبيعتها الجغرافية
تي عرفت بها؛ لذلك بائلها ال  طق القديم؛ حيث عنى القدامى بذكرها ونسبتها إلى قوجودا في الن  

 كون في منطوق الغزوات.ناوب بين المصوتات وبين المصوتات والس  سنحاول أن ندرس الت  

وفي  ، : )الميِدة(ة والمائد، من أمثلة ذلك قولهم في البـىي ض: )البِيط(  أ ـ بين الفتح والكسر:
 وفي لىيل:)ليِل(.، طبشور:)طىباشير(، السىيف:)السِيف(

فتاح( في المفِتاح، ألفاظ أخرى حلت الفتحة محل الكسرةوفي 
ى
،  وذلك في نحو قولهم:)الم

سمار( في المسِمار
ى
ميل( في البرميل،  و)سىل ك( في سِلك ،  و)الم  وأيضا قولهم: البارىح في البارحة. ،  و)البرى
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سيبويه   فنجد، وتية إلى قبائلهابد لات الص  غويون القدامى بنسبة هذه الت  الل   وقد عن      
وقولهم كىلمة وهي »وكذلك فعل ابن جن: ، 1والفتح إلى أهل الحجازينسب الكسر إلى تميم 

 .3فنسب الفتح إلى الحجاز والكسر إلى قيس، أم ا المبرد ،2«وكِلمة وهي تميمية ، حجازية

عُ وىالوىتـ رُ بِفىت حِ الوىاو»قال السيوطي:  ه  إلا أن   ،4«الوِتـ رُ بكسرهاوتميم ، أهل الحجاز: الشىف 
والفتح لهجة  ، أن  الكسر لهجة أهل الحجاز، ذكر في حديثه عن الِاختلاف في عىرىض وعرِض

 .5تميم

أو ربما أخذوا  ،  ويكسرون في أخرى،  هذا يعن أن أهل الحجاز كانوا يفتحون في مواضع  لعل  
قد يجوز أن يقتصر على بعض ، غيرهلقول ابن جن: "إن  آخذا إلى لغته لغة ، الكسر عن تميم

فكلام ابن جن يوضح ويحل  الاضطراب في نسبة هذا  ، 6اللغة التي أضافها إلى لغته دون بعض" 
 التباين اللهجي.

، مةومن الألفاظ التي حدثت فيها معاقبة بين مصو تي: الفتحة والض    ب ـ بين الفتح والضم: 
بىع( في الُأصبع،  و)الصُوم( في الصىوم،  قولهم: )د رجُ( في دىرج ،  وأيضا قولهم في الجرُح: جىرح و)الص 

 و)فىلفىل( فلُفُل.، و)كىرسي( بدل كُرسي

 

 .204، ص:  4ج:  الكتاب،سيبويه،  -1
 . 63الخصائص، ص: ابن جن،  -2
لبنان،  ، العلمية، بيروت ، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب سينظر: المبرد أبو العبا  -3

 . 106، ص: 1ج: ، م1993
محمد جاد المولى، علي محمد   ، ين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح: محمد أبو الفضل إبراهيم يوطي، جلال الد  الس   -4

 .  211 ص: ،2، ج: 2004البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ، 
 . 2/210نفسه، -5
 .297الخصائص، ص:  ابن جن، -6
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م وإذا تتبعنا نســــــبة هذا النطق في الموروث اللغوي القديم وجدنا الفتح ينســــــب إلى تميم والضــــــ  
ــ  ، إلى قريش ــبها ابن السـ كارى وكســـالى وغُيارى  وأهل الحجاز يقولون:»  كيت بقوله:وهكذا نسـ ــُ ، سـ

 .1«وبنو تميم  يفتحون
ــّ -ج ــر:بين الضـــ ( و في رىغوة: ،  ومما وقع في هذا الباب   م والكســـ رُب  : )شـــــــ  رِبى قولهم في شـــــــى

ووافقه في هذا  2م إلى قيس والكسر إلى الحجاز.هـــ( الض  216)ت  وقديما نسب الأصمعي،  )رُغ وة(
 .3م إلى تميمالحجاز والض  حيث نسب الكسر إلى ، يوطيالعزو الس  

وتية المتعلقة بالمصـــــوتات لم تكن مط ردة؛ لذلك وجدنا أن واهر الصـــــ  ما نخلص إليه هو أن الظ  
ــع أخرىالناطقين ال   ــرة في مواضــ ــع آثروا الكســ ولعل  عدم الاطراد هذا ، ذين مالوا إلى الفتح في مواضــ

باب في الفصــيح يجتمع في كلامه لغتان »:  قد تنبه عليه ابن جن في فترة متقدمة وعقد له بابا أسماه
 .5«باب في ترك ب اللغات »و، 4«فصاعدا

 رقية من الولاية   هجية الجارية على ألسنة أهل المناطق الشّ ثالثا: الأصوات اللّ 

 ،وسبع شيوخ  ،وائر والبلديات نذكر منها: )الرمشيرقية على مجموعة من الد  تتربع المنطقة الش  
ولي والش   ،وعين النحالة ،وأولاد ميمون ،وسيد العبدلي ،وابن سكران ،وعين يوسف ،والفحول

هجية المسموعة إذ يكاد يتفق أهالي الجهات المذكورة في منطوقهم. ومن الأصوات الل  ،  وعين تالوت(
 على ألسنة هؤلاء نذكر:

 

 

 

،  لام محمد هارون، دار المعارف، القاهرةابن السكيت، إصلاح المنطق، شرح وتحقيق: أحمد محمد ستار وعبد الس   :ينظر  -1
 . 132ص: ، 4: مصر، ط

الكتاب اللبناني،  لخالق عضيمة، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار  : محمد عبد اابن الأنباري أبو بكر، المذكر والمؤنث، تحقيق  -2
 . 81، ص: 1981بيروت، 

 . 210 ، ص: 2ج: المزهر في علوم اللغة، الس يوطي،  -3
 .191الخصائص: ص:  ابن جن، -4
 . 194نفسه، ص: -5
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 / القاف الگـافية:  1

أقصى اللسان وما يقابله من أقصى فهو يسمع على ألسنتهم مجهورا شديدا مخرجه من 
  وبگ رة وگ ـريب وگ ـطع وگـداش قولهم: )صوگ  ، ومن الأمثلة المسموعة في هذه المناطق، الحنك 

وت في سياق  وقد يهُمس هذا الص  ، وگُولورگـاد( في سوق وقداش وقطع وقريب وبقرة وقول ورقاد
تيلة( في: قتل وقتيلة.   قولهم:وهو أن ترد القاف ساكنة متبوعة بالتاء في نحو  ،  صوتي محدد ت ل وك   )ك 

وبن  ، والكاف، وسيدي مجاهد، ونلاحظ ذلك أيضا في المنطقة الغربية )صبرة وتمكسالت
فتنطق  ،  بيد أنها في بعض الألفاظ تحافظ على فصاحتها،  فالقاف عندهم تنطق كذلك   ، بوسعيد..(

 و)قىـر عىة( أي زجاجة. ، كما في )قهوة( و)قرقرة( أي ضفدعة،  قافا

 ائية:      اء التّ الية والثّ ال الدّ الذّ /2

اطقين وتية المعروفة لهما في الفصيح عند أغلب الن  وتان على خواصهما الص  حافظ هذان الص  
،  )يذكر ويأذن ولكذب ولعذاب وثلاثة( ومن نماذج هذا في كلامهم قولهم:، في المناطق المذكورة

وتين إلى )د  مشي وبن سكران وعين يوسف يؤكد تـحو ل هذين الص  الر  غير أن المسموع عند أهل 
 وتلاتة(.   من ذلك قولهم: )ديب ولعداب ، أي: إلى صوتين شديدين في منطوقهم؛ وت(

 ائية:   اء الطّ / التّ 3

يبدو هذا في مثل ،  تُسمع التاء طاء مفخمة في منطوق قريتي سيدي السنوسي وسيد العبدلي
 وموطور(.  رووكنطو  قولهم: )حطارم

 ائية:  اد الظّ الضّ  /4

اد طاء في مثل  أنهم يبدلون الض  ، مشي وبن سكران وعين يوسفاهر في منطوق أهل الر  الظ  
 ويعرظ(. قولهم: )بعظ وم رظ
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 نطق الجيم:    /5

عطيش أي قريبة من الجيم الفصيحة كما نسمعها من رقية قليلة الت  تلُفظ الجيم في المنطقة الش  
نازة وجار(. ، القراءات القرآنيةمجيدي  بل وجامع ولجماعة وج   ومن أمثلة هذا قولهم: )ج 

،  والكاف،  ذي نسجله في المنطقة الغربية )صبرة وتمكسالت وسيدي مجاهدوهو الأمر نفسه ال  
 فالجيم في هذه الجهة تقترب من صفاتها في الفصحى.، وبن بوسعيد(

 نطق الجيم گِيما:   /6

،  اطقين من المنطقة المذكورةين عند بعض الن  اي أو الس  يما عند مجاورة الز  وقد تلُفظ الجيم گِ 
 وذلك نحو قولهم: )سِگارةو گزار( في سجارة وجزار. 

 ائية:  اء التّ الطّ  /7

رقية باستثناء  وت على خصائصه الفصيحة في نطق أغلب سكان المناطق الش  حافظ هذا الص  
  وذلك في مثل قولهم: )ت ريق ويتبخ ، كلامهم تاء مهموسة مرققةوت في  قل ة قليلة؛ سُمع هذا الص  

 وتابخ وبتاتا( في طريق ويطبخ وطابخ وبطاطا. 

 / الباء المفخمة:  8

( رقية في نحو قولهم: )ب ــاتفخم الباء في منطوق المناطق الش   ومسو غ هذا ، واصحابات ويخبر 
 الباء. فخيم في اد والخاء بما فيهما من الت  تأثير الص  

 ائية:   ال التّ / الدّ 9

على نحو ما يجري  ، رقيةال تاء مهموسة في منطوق بعض الجهات من المنطقة الش  وتلفظ الد  
 فهم يقولون: )تفشة( في دفشة.، على ألسنة أهل سيد العبدلي
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 العين الحائية:    /10

في نحو  ، وأولاد ميمون( إخراجهم للعين حاء المعروف في منطوق )عين فزة وعين تالوت 
شا وح سل وح شية  . (عشاء وعسل وعشية)في  (قولهم: )ح 

  حديد في أولاد حمو وأولاد عدو وبلغافروبالت  ، وهو ما لمسته أيضا في المنطقة الغربية
 فهم يقولون )حسل( و)حدس( و)حشا( في عسل وعدس وعشاء.، وتمكسالت

 ينية: اد السّ / الصّ 11

نحو )عين تالوت وعين يوسف وأولاد ميمون  ،  رقيةيُخرج الناطقون في جهات من المنطقة الش  
وسدقة( في ناقصين   وسغير )ناقسين وساقرين اد سينا في نحو قولهم: وبن ورسوس وبرج عريمة( الص  

 وصاقرين وصغير وصدقة. 

 اخلية:  هجية في منطوق المناطق الدّ رابعا : الأصوات اللّ 

ومن جميع الجهات   ،قسيم جميع المدن والقرى المحيطة بتلمسان المدينةق هذا الت  يدخل في نطا
  ، وبوحلو  ، وصبرة  ، وعين غرابة  ،وتيرني،  نحو مدن وقرى: )سبدو،  رقية والغربيةمالية والجنوبية والش  الش  

ائرة على هجية الس  ومن أوضح الأصوات الل  ، وبن صميل( ،وليوالش   ،والحنايا  ،وزناتة  ،وأولاد رياح
  وگ ـبيل   ووي گابل  في نحو قولهم: )ي گصر ،  هو لفظهم للقاف گافا سامية،  ألسنة أهالي المناطق المذكورة 

 وطريگ ـ( في يقصرو ويقابل وقبيل وسوق وطريق. وصوگ  

  نحو قولهم: ،  ولم يبق صوت القاف محافظا على خصائصه الفصيحة سوى في كلمات محدودة
    )القهوة والقرية والقراية(. 

 ائية:   اد الظّ /الضّ 1

اد ظاء في كلام المناطق المذكورة في مثل قولهم: )نحظر وخظرا وبعظها وتظحكو( تُسمع الض  
 في نحضر وخضرا وبعضها وتضحكو.
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 ائية:  ال الظّ /الذّ 2

ـ(  ،  ال ظاء حيث أخرجوا الذ  ،  فخيميبدو أن بعض أهل هذه المناطق يؤثرون الت   فقالوا: )ن ظوكى
 في نذوق. 

 ادية:   اء الضّ الظّ / 3

وضلام(   اء ضادا في نحو نطقهم: )ضالمإن المسج ل في نطق أهل الحنايا وزناتة إبدالهم الظ  
اء  ال والث  اخلية على نطق الذ  ذي حافظ أغلب سكان المناطق الد  في ظالم وظلام. وفي الوقت ال  

نايا وزناتة في قولهم: )تلاتة  وتان إلى دال أو تاء في نطق أهل الحفقد تحو ل الص  ،  كما هما في الفصيح
 ريد ونذكر ونذبح.  ورة والث  والتورة والتريد وندكر وندبح( في ثلاثة والث  

 الية:  اء الذّ / الثّ 4

 وت في منطوق صبرة في نحو قولهم: )ذقيلة( في ثقيلة للمرأة الحامل.سُمع هذا الص  

 ائية:  اء التّ / الطّ 5

 اء تاء في نحو قولهم: )ت ريق وت بق( في ط ريق وط بق.  وبوحلو الط   يلفظ أهل سبدو

 ائية:   اء الظّ / الطّ 6

 والمقروظ( في نضرب والمقروط. فقد سُمع قولهم: )نظرب ، طق في مدينة صبرة سُج ل هذا الن  

 ادية:  ين الصّ / السّ 7

قرية  ين صادا وبخاصة في اخلية ميلهم إلى إبدال الس  يُلاحظ في منطوق بعض الجهات الد  
 فهم يقولون: )ع فص وعرص وراص وصوكى ـ(. ، أولاد أرياح
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 / الجيم الگـيِمية:  8

اخلية على نطق الجيم قريبة من الفصيح في نحو قولهم:  حافظ الناطقون في جل الجهات الد  
نان(  بل وج    گـزار اي في نحو قولهم: )ين أو الز  م يخرجون الجيم گـيِما عند مجاورتها للس  غير أنه  ، )ج 

 وگاسوس(. 

 ائية: / الجيم الزّ 9

فيقولون  ، يبدلون الجيم زايا، قافة المحدودةولاسيما من ذوي الث  ، لاحظنا أن بعض الناطقين
 مثلا )الززاير( في الجزائر و)الزىزيِرىة( في الجزيرة. 

 / الغين الخائية: 10

فيقولون: )يخسل( ،  ينيلاحظ في منطقة صبرة أنهم يبدلون الغين خاء حينما تجاور صوت الس  
  ين صوت صفيري مهموس ينسجم مع صوت الخاء المهموس. فالس    و)الخسيل( في يغسل والغسيل.

 فتتحقق الخفة المطلوبة.

 / الحذف في الأصوات:11

وهي أنهم يحذفون الميم  ، هناك ظاهرة تتميز بها قبيلتا أولاد حم و وأولاد عد و في منطقة صبرة
فيقولون )ع لِيكُ(    Kعليكم( و)منكم( و)نتاعكم( و)منهم( و)عليهم(الة على الجمع في مثل )الد  

ومن الأمثلة ، مة تنوب عن الميم المحذوفةوالملاحظ أن الض  ، و)مىن كُ( و)ن تاع كُ( و)مىن هُ( و)ع لِيهُ( 
اهرة عند القبيلتين: ياو   دلالة على هذه الظ  ، من غير القبيلتين، أن قول الناسالمشهورة في هذا الش  

ير كُ في ز رىع كُ  كُ حمِ   .عىن د 

 هجية الجارية في منطوق المناطق الجنوبية:   خامسا: الأصوات اللّ 

أنه لا يختلف عن منطوق المناطق  ، اهر من المنطوق المسجل في أغلب المناطق الجنوبيةالظ  
نحو  ، ميلهم إلى تفخيم بعض الأصوات المرققةوكل ما بدا لنا هو ، رقيةمالية والش  اخلية الش  الد  
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تي سادت منطوق هجية ال  ومن المظاهر الل  ، وياخذ وذوق في دروق (وظوكى ـ  قولهم: )ظرُ ك  وياخظ  
 المناطق الجنوبية: 

 ائية:  اد الظّ /الضّ 1

 وذلك في قولهم: )نظرب، سقط صوت الضاد من كلام أهل الجنوب من الولاية ليُلفظ ظاء
 والظو(. ورمظان ونظحك 

 الية:اد الدّ / الضّ 2

( في  وسُمع في نطق بعض القرى من جنوب الولاية إبدالهم الضاد دالا في نحو قولهم: )ن دي ق 
 ن ضيق.

 ينية: اد السّ / الصّ 3

اد إلا أن بعضهم أخرجها سينا في  طق الفصيح للص  حافظ سكان جنوب الولاية على الن  
داقي( في صغير وصبته وص داقي.  مثل قولهم: )سغير وسبته   وس 

 / القاف الگـافية:  4

وذلك في مثــــل  ، إن الغالب في نطق سكان جنوب الولاية إخراجهم القاف گـافا سامية
ولا تسمع القاف الفصيحة في نطقهم إلا في ، ويگـسمو( گ ـبيل  والعگ رب  ويگ ـدر  قولهم: )گـال  

وقد تتحول على ألسنة بعضهم إلى كاف خالصة في  ،  وقرية(  نحو: )قهوة وق مجة،  كلمات محدودة
تيلة(.   تل وك   مثل قولهم:)ك 

 

 

 

 



 - أنموذجا-عدّد اللّهجي وعلاقته بالعربيّة الفصحى ولاية تلمسان الث: التّ الفصل الثّ 

 166 

 / الجيم في نطق جنوب الولاية:  5

إذ تتحول في نطقهـــــــم إلى ، إن المسموع في منطوق هذه المنطقة مبالغتهم في تعطيش الجيم
طق يشبه إلى  فهذا الن  ، يران والج  اه والج  امع(وذلك في مثل قولهم: )الج  بل  والج  مل والج   ، شين مجهورة 

 .1حد  ما ما يسمع في بعض حواضر الشام كبيروت وحلب

 / الهمزة العينية:6

والملاحظ أيضا في نطق أهل جنوب الولاية إخراجهم الهمزة عينا في نحو قولهم:  
 حدلعانول عاثار( في لحد الآن والآثار.   )

 هجية الجارية على ألسنة الناطقين في المناطق الغربية من الولايةسادسا: الأصوات اللّ 

 القرى الآتية:  ائرة على ألسنة المدن و راسة الأصوات الد  يتناول هذا الجزء من الد  

ومن  ، والعزايل( ،وبن بحدل ، وقبائل بن سنوس ،وسيدي مجاهد ، وحمام بوغرارة ،)مغنية
 نذكر: ، هجية البارزة في كلام هذه المناطقالأصوات الل  

 / القاف الگـافية:  1

وسيدي مجاهد( بالإضـافة إلى  ،وحمام بوغرارة ،يُسمع هذا الصوت في مدن وقرى )مغنية
 ، وبن عشير ،كما جرى هذا على ألسنة قرى )زهرة،  والمصامدة( ،وتربان ، والبطيم ،)أولاد قدور

في حين تلفظ القاف قريبة من ،  اميةفقد اعتادوا نطقه مجهورا شديدا كالگـاف الس  ،  وأولاد موسى(
 ارك والزوية. مثل قريتي: سيدي مب، طق الفصيح في منطقة بن بوسعيدالن  

 ائية: اد الطّ / الضّ 2

فهم يقولون: )طحك  وطرب  ،  وت في منطوق جل  مدن وقرى المنطقة الغربيةيشيع هذا الص  
 وعطم( في ض حك وض رب وعضم. 

 

 107غويين العرب، ص:حاة والل  وتي عند الن  ظواهر التشكيل الص  المهدي بوروبة،  -1
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 الية:  اد الدّ / الضّ 3

وبن حمو وجزءا   اطقين فيها كأهالي تافسرةاهر من منطوق المناطق الغربية أن  بعض الن  الظ  
 اد دالا في مثل قولهم:)م دغ( في م ضغ.من سكان مغنية يلفظون الض  

 ائية:  اء الطّ / التّ 4

 ، والخميس  ،وزهرة  ،نحو قرى )الفحص،  اء طاء مفخمة في جهات من المنطقة الغربيةتنُطق الت  
والطراب( في التمر ونحترمو  فهم يقولون: )الطمر ونحطارمو، وبن حمو( ،والعزايل ،وبن عشير

 أما باقي المناطق فتخرج التاء كما هي معروفة في الفصيح.  ، والتراب 

 ينية:  اء السّ / التّ 5

اء  فهم يُشربون الت  ،  والثلاثا وبن بحدل(  وتافسرة  وت في تكل مات قرى )العزايلسُمع هذا الص  
فهــم يقـولون:  ، وندرومة ين على نحو ما يسمع في كلام أهالي تلمسانقليلا من صوت الس  

 )قوتسلك(.

 ائية:   اء التّ /الثّ 6

فهم ،  نحو قرية )زهرة(،  اء على خصائصه الفصيحة إلا في مناطق محدودةلم يحافظ صوت الث  
نية وث ريد( في  ، ديد عند أغلب سكان المناطق الغربيةاء إلى نظيره الش  في حين تحو ل الث  ، يقولون:)ثم 
 والورت( في نحرثو وثيقة والورث. ووتيقة مثل قولهم: )نحرت 

 / القاف الخائية:   7

نـحو قولهم:  ، إذا كانت ساكنة نهائية، يلاحظ في نطق أهل تافسرة إخراجهم القاف خاء
 . ( في دروق ودىو ق   )دروخ  ودوخ 

 ينية:  اد السّ / الصّ 8

والسدقة( في صغير  الس خ ارةو  في نحو قولهم: )سغير، وت في مدينة مغنيةسُمع هذا الص  
 الصخارة والصدقة.
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 / الجيم الگـافية:  9

غير أنه مشروط بسياق صوتي  ، يسود هذا الصوت في نطق معظم مناطق الجهات الغربية
وگ ـلىس( بدل: عجزت   وگـزار  معين وهو مجيء الجيم مجاورة للزاي أو السين في مثل قولهم: )ع گىـزت 

لس.  وجزار وج 

 ي بين القاف والكاف:   ت/ القاف الّ 10

والثلاثا بما فيها  ، وتافسرة، وت في مسموع منطقة بن سنوس بقراها )العزايليبدو هذا الص  
فهم يخرجون القاف بينها  ،  وبن بحدل(  ، وبن حمو  ، والمغانين( ينضاف إليها قرى )الخميس  الجعانين

 .1وهو نطق يشبه إلى حد ما نطق الفلسطنيين لصوت القاف، وبين الكاف

وهي ليست   تي تم  رصدها في منطوق عاميات ولاية تلمسان. هجية ال  هذه مجمل الأصوات الل  
وإنما هي تباينات لهجي ة تحكمها مسوغات ، فروقات ولا تباينات عشوائية أو وليدة العصر الحديث

وهي في معظمها ،  وتحقيق الحد الأدنى من الجهد المبذولوتيصوتية غايتها تعميم الانسجام الص  
 امتداد للهجات سادت في القديم في بيئات جغرافية معينة. 

راسة يستند إلى المشافهة المباشرة لأفراد من الفئات البشرية المؤلفة  وكان منهجنا في هذه الد  
الولاية إلى بيئات جغرافية محددة  وقد أفضى بنا هذا العمل الميداني إلى تقسيم ، لسكان الولاية

 طقية الخاصة بكل منطقة.انطلاقا من المميزات الن  

، وقد استفرغ الفريق الباحث وسعه في مشافهة الفئات الممثِّلة للمنطوق حسب الجهات 
ا ما كانت المناسبـات  ن وكثير  كور والإناث وكذا صغار الس  وذلك بالاستماع لكبار السن من الذ  

كيز منصبا على المسنين وبخاصة النساء  وإن كان التر  ، أعراس وغيرها( فضاء للمشافهة)الولائم من 
ولم  ، طق أصدق تمثيلفهن أحسن من يمثلن الن  ، بدعوى أن هؤلاء قل  خروجهن من مناطقهن

 

 . 49دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينو، ص:   :ينظر  -1
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وهـم  ،  هجية بمساعد البحثيكتف الفريق الباحث بهذا بل لجأ إلى اعتماد ما يعرف في البحوث الل  
 أكد منه.  رورة لاختبار نطق أو الت  إليهم الباحث عند الض  أفراد يعود 

هجية الجارية على ألسنة الناطقين  وقد تو ج هذا العمل برسم مخطط تتوزع عليه الأصوات الل  
تي يشغلها كل صوت عبر عاميات ولاية تلمسان؛ وذلك قصد الوقوف على الحدود الجغرافية ال  

 لهجي.  
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 على الجدولهجية  توزيع الأصوات اللّ 

 تي ساد فيها المنطقة الّ  وتالصّ 
 مدينة تلمسان القاف الهمزية 

 بن بحدل.، تافسرة، العزايل، حضر تلمسان ينيةاء السّ التّ 
 حضر تلمسان اء الكافيةالثّ 

DJ  الجيم
 المركبة 

،  بغاون،  زاوية الميرا،  سيدي ابراهيم،  مزاورو،  تونان،  حضر تلمسان ـ الغزوات 
 بوخنايس. 

 سيد العبدلي.، حضر تلمسان ائية ال التّ الدّ 
 واحلية.الس  ، الغزوات ، حضر تلمسان ائية ال الطّ الدّ 
،  جبالة، دار يغمراسن، حاتةالت   مسيردة، تيانت، الغزوات ، حضر تلمسان ائية اء الطّ التّ 

بن ، زهرة، الفحص، سيد العبدلي، نوسيسيدي الس  ، باب العسة، وانيالس  
 بن حمو. ، العزايل، عشير

V  حضر وحوز تلمسان 
 حضر وحوز تلمسان   ينيةين الشّ السّ 
 حضر وحوز تلمسان  اديةين الصّ الشّ 

 حضر وحوز تلمسان  اللام النونية
سيدي  ، سيدي الحلوي، بروانة، أغادير، سيدي بومدين، حضر تلمسان الغين الخائية

 إمامة. ، سيدي لحسن، سعيد
الفحص. ، زهرة، تافسرة، بن عشير، بن بحدل، الخميس، أحواز تلمسان القاف الگافية

بن  ، مسيردة الفاقة، بن خلاد، النجاجرة ، الكرايمة، مرست ين مهيدي
، سبع شيوخ، مشيالر  ، بابنةحد الص  ، جامع الوسطى، بوكانون، منقوش
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عين  ، أولاد الميمون، سيد العبدلي، ابن سكران، عين تالوت ، الفحول
،  أولاد رياح،  بوحلو،  صبرة ،  عين غرابة،  تيرني،  سبدو،  عين يوسف،  النحالة

،  حمام بوغرارة، مغنية، المناطق الجنوبية، بن صميل، الشولي، الحنايا، زناتة
 المصامدة.، أولاد موسى، البطيم، أولاد قدور، سيدي مجاهد

 الغزوات.، حضر وحوز تلمسان اليةالجيم الدّ 
مرست  ،  حاتةالت    مسيردة،  تونان،  تيانت،  واحليةالس  ،  دار يغمراسن،  الغزوات  الكافيةالقاف 

 شايب راسو. ، سرمرام، العنابرة ، بن مهيدي
 المناطق الغربية من الولاية.، مسيردة، احليريط الس  الش   ائية اد الطّ الضّ 

 المناطق الجنوبية. ، احليريط الس  الش   ينية الجيم الشّ 
المناطق  ، المنطقة الشرقية، المناطق الحدودية مع المغرب ، احليةالمنطقة الس   الگافية الجيم 

 المناطق الغربية. ، الداخلية
،  بن وارسوس، أولاد ميمون، عين يوسف، عين تالوت ، احليةالمنطقة الس   ينيةاد السّ الصّ 

 المناطق الغربية. ، المناطق الجنوبية ، برج عريمة
 أولاد رياح.، احليةالمنطفقة الس   اديةين الصّ السّ 

 احليةالمنطقة الس   القاف الخائية
إبدال الهمزة  
هاء أو واوا أو  

 ياء

 احليالشريط الس  

 الغزوات حذف الهاء 
 احليةالمنطقة الس   الية ال الدّ الذّ 

ينية  الكاف الشّ 
 شينيةأو التّ 

 احليةالمنطقة الس  
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 الغزوات.، مدينة تلمسان ينيةين السّ الشّ 
 الغزوات ائية اد الزّ الصّ 
 المناطق الغربية. ، عين يوسف ، بن سكران، مشيالر  ، احليريط الس  الش   ائيةاء التّ الثّ 
 بوحلو. ، بن سنوس، بوطراق،  جبالة، حاتةالت   مسيردة ائية اء التّ الطّ 

 وية. الز  ، عصفور، ربان، العابد، فايلالر  ، عين تالوت  اي الجيمية الزّ 
 عين يوسف. ، بن سكران، مشيالر   الية ال الدّ الذّ 
،  بوحلو،  صبرة ،  عين غرابة،  تيرني،  سبدو،  عين يوسف،  ابن سكران،  مشيالر   ائية اد الظّ الضّ 

 المناطق الجنوبية. ، بن صميل، وليالش  ، الحنايا ، زناتة، أولاد رياح
 المنطقة الشرقية. الباء المفخمة
 صبرة. ، أولاد ميمون، تالوت عين ، عين فزة العين الحائية

، وليالش  ،  الحنايا ،  زناتة،  أولاد رياح،  بوحلو،  صبرة،  عين غرابة،  تيرني،  سبدو ائية ال الظّ الذّ 
 المناطق الجنوبية.، بن صميل

 زناتة. ، الحنايا اديةاء الضّ الظّ 
 صبرة.  ائية اء الظّ الطّ 

 المناطق الداخلية.  ائية الجيم الزّ 
حذف الميم  

على  الة الدّ 
 الجمع

 أولاد عد و.، أولاد حمو

 معنية. ، بن حمو، تافسرة،  المناطق الجنوبية الية اد الدّ الضّ 
 المناطق الجنوبية.  الهمزة العينية
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تي بين  القاف الّ 
 القاف والكاف

 الثلاثا.، المغانين، الجعانين، تافسرة، العزايل، بن سنوس

 

 

 

 

 

 

 

 

إبدال الهمزة هاء أو واوا          

 أو ياء     

حذف الهاء           

 العين الحائية

 الهمزة العينية         

 خريطة تمثل التنوعات النطقية للأصوات الحنجرية والحلقية
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 خريطة تمثل التنوعات النطقية لصوت القاف  

 افيةگالقاف ال       

 القاف الكافية         

 القاف التي بين القاف والكاف       

 القاف الخائية

 القاف الهمزية      
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 خريطة تمثل التنوعات النطقية للأصوات الطبقية والغارية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجيم الزائية         

الكاف الشينية أو التشينية            

 الشين السينية

الشين الصادية           

افيةگالجيم ال         

الجيم الشينية         

 الجيم الدالية        

 الغين الخائية      

    DJ        

التنوعات النطقية للأصوات الطبقية والغارية خريطة تمثل   
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 الزاي الجيمية

الصاد الزائية      

الطاء التائية     

السين الشينية      

التاء الطائية       

 الصاد السينية 

 التاء الكافية 

 الدال التائية 

الدال الطائية     

 السين الصادية 

 الضاد الظائية 

الطاء الظائية      

 الضاد الدالية 

 

 ثوية للأصوات الأسنانية اللّ طقية نوعات النّ خريطة تمثل التّ 
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 في منطوق عاميات ولاية تلمسان سابعا: العادات الكلامية

هجية الجارية في منطوق عاميات ولاية تلمسان ثم إنزالها على  بعدما تم  حصر الأصوات الل  
رأى فريق البحث إلحاق هذا العمل بدراسة تتبع  ، تي سمعت فيهاالولاية حسب مواقعها ال  خريطة 

 وتي.ابع الص  العادات الكلامية ذات الط  

،  وائت كالميل إلى تنميطها اهر من المنطوق المسج ل أن من العادات الكلامية ما مس  الص  والظ  
أي الانتقاص  ، أواختلاسها، بيعيول الط  ط  يادة في طولها على الأو الز  ، أي جعلها على نمط واحد

امتة وما أصابها على ألسنة  من زمنها أو حذفها. ومن هذه العادات ما كان مجاله الأصوات الص  
 اطقين من إبدال أو حذف أو إضافة أو إلحاق.          الن  

أقل جهد ومحاولة الاقتصار على ، هولة والتيسيراطقين من هذا الاستخدام الس  وضالة الن  
 واصل. ممكن أثناء عملية الت  

 وانمازوا بها عن غيرهم نذكر: تي شاعت في منطوق التلمسانيينومن العادات الكلامية ال  

 تنميط المصوتات وتوحيدها: -1
اهرة؛ أي الميل إلى المماثلة بين المصوتات عرف منطوق تلمسان المدينة بحضره وأحوازه هذه الظ  

( وقولهم: )ريِها وريِه ( في )راها وراه( القصيرة في نحو قولهم:  ( في )كِراك  في حين تنطق عند  ، )كِركِ 
 )كِراك  وراها وراه(. ، غيرهم منسكان الولاية

إن الحاصل في نطق حضر تلمسان وأحوازها إيثارهم لصائت الكسر على الفتح لما كانا من  
، وما يسامتها من مقدمة الحنك  سانوكان مخرجاهما متقاربين في مقدمة الل  ، المصوتات الأمامية
طق واختزال في وفي هذا راحة لجهاز الن  ، سان من موقع واحد وفي اتجاه واحدوبذلك يعمل الل  

الجهد المبذول؛ إذ أثرت كسرة الكاف في )كِراك( في فتحة  الراء من باب المماثلة التقدمية مع 
 طق وتسهيلا له .  فأبدلت الفتحة كسرة تخفيفا للن  ، انفصال

اني تابعا للأول  وإذا كان حضر تلمسان وأحوازهم قد فض لوا الكسر على الفتح فجعلوا الث  
وآثروه  ، مأي الض  ، فإن  غيرهم من سكان الولاية قد اختاروا المصوت الخلفي، ابقةفي الأمثلة الس  
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( و) العُجُلة(  على غيره من المصوتات الأمامية )الفتح والكسر( في نحو قولهم: )حُم ص( في )حِمىص 
لة( كسكان المنطقة الجنوبية والش   ، عين تالوت و ، صبرة و ، الية )سبدورقية؛ أي المناطق الت  في )العىج 

فظة بالكسر في  في حين سمعت الل  ، البويهي(و ، الڤورو، العريشةو ، سيدي العبدليو ، بن سكرانو 
 نحو قولهم: )حِيمص(.      ، جهات أخرى

اربة في منطوق عاميات تلمسان إيثار جهات  ومن صور هذه العادات الكلامية الض     
في حين يفض ل ،  نحو قول أهل )ترارة( للسطل من الحديد أو بلاستيك )بودي( ،  مللكسر على الض  

فيقلون: )بيدو( كما هو جار على ألسنة بعض أهالي سواحلية ومدينة مغنية وما  ، غيرهم الكسر
 قرى.جاورها من ال

أنهم كرهوا الانتقال من المصوت الأمامي؛ أي الكسر في ، ولعل  مسوغ الاستخدام الأول
ولهذا آثروا البدء بالمصوت الخلفي ،  م لاستثقالهم له )بيدو( ثم العودة إلى المصوت الخلفي؛ أي الض  

طق وانتقاص وفي ذلك راحة لجهاز الن  ، سان في اتجاه واحدثم أتبعوه بالمصوت الأمامي؛ ليعمل الل  
في حين ،  ولعل  هذا هو الذي دعا العرب إلى عدم بناء كلمات على وزن )فِعُل(،  في الجهد المبذول

 استساغوا وزن )فعُِل(. 

م؛ لإيثارهم إنهاء  اني فلم يستثقل أصحابه الانتقال من الكسر إلى الض  أما الاستخدام الث  
الاستعمال كان شائعا في المناطق البدوية قديما كقبيلة تميم  وهذا  ،  مالكلمة بصوت أفخم؛ أي الض  

 نحو مغنية وما جاورها.              ، وحديثا في القرى والبوادي

تي ارتبطت ببيئة الناطق وما مي زها من بداوة وخشونة  ومن مظاهر هذه العادات الكلامية ال  
فهم  ،  اصة بن عابد وأولاد رياح والخلافنةنذكر ما سمعناه من بعض قبائل ترارة وبخ،  أو تمد ن وليونة
وسينو ،  )ل كوزينه  نحو قولهم:،  م مؤثرين له على المصو ت الأمامييميلون إلى الض   بدل  ،  زوليخه( و ،  لح 

يِسُون ، )ل كِيزُونىه  وزيِلُوخىه( عند غيرهم من مثل سواحلية.   ،ولح 

وهي مخاطبة  ،  سكان الولاية  ونشير ههنا إلى وجود عادة كلامية اشترك فيها جل  الناطقين من
( والمؤنث:  ، الجنسين بأحد اللفظين )ن تِين  أو ن تِينىا( في حين فض ل غيرهم مخاطبة المـذكر: )ن تى

 )ن تِ(.   
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ذين يتفقون في توحيد كلمة المخاطب على استعمال كلمة وشاع على ألسنة أولئك ال       
( براء مفخمة متبوعة بصاد مبدلة من الس   كما هو فــي الفصحى ،   بتأثير من الراءين)ع رُوص 

( بالس   أما باقي المناطق فحافظ أهلها على الكلمة الفصيحة )ع ريِس( بكسر الراء ، ين)ع ريِس 
 وترقيقها.

 اختزال المصوّت أو اختلاسه: -2

، طقيحقيق الن  ابت أن  من طبيعة اللغات أن تعطي لكل صوت من أصواتها حق ه في الت  الث  
ياق الذي يرد فيه. غير أنه قد  بيعي وقد يكون له زمن مكتسب يمليه الس  صوت زمنه الط  إذ لكل 

وت عارض يدعو المتكلم إلى اللانتقاص من مد ته؛ والهدف من هذا كل ه الاقتصاد في يعرض للص  
ال  رقية أمثاهرة عند أهل البادية المتمركزين بالمناطق الجنوبية والش  الجهد المبدول. وتكثر هذه الظ  

  ، وعين غرابة ،وأولاد ميمون ،وعين تالوت  ،وسيدي العبدلي ،وصبــــرة ، وسبدو ،والعريشة ،)الـڤور
وذلك ، وعين فزة( ،وعين نحالة  ،وبن صميل ،والوادي الأخضر ،وسيدي مجاهد ، وبوحلو، وزلبون

ويلة في الخاء إلى والفتحة الط  ، ويلة في الباء إلى قصيرةمة الط  في مثل قولهم: )بوُخىالد( باختزال الض  
) طق  ومن نحو ذلك أيضا قولهم: )مىر تُ( بدل )م رىاتُو(؛ أي زوجته وهذا الن  ، قصيرة؛ فتصبح )بُخىلىد 

اخلية  احلية والد  مالية الس  وسكان المناطق الش  ، اني متداول على ألسنة سكان تلمسان المدينةالث  
وت في مثل قولهم:  ح هذا الاختزال في زمن الص  ونلم، للولاية وأهالي بن سنوس ومن جاورهم

ين بينما عند باقي الأهالي يمد ون الصوت؛ فتصبح الكلمة  )خُر شُف( دون مد  صوت الش  
( أي الس  )والقول نفسه في كلمة ، )خىر شُوف(  ( بدل )صىك ور  ( ، كرصُك ر  وقولهم كذلك )مىكىن ش 

) لحركة؛ أي إضعاف صوتها لتقترب من السكون وقد تقودهم السرعة إلى خطف ا، بدل )مىكان ش 
مىكىن  ،  بغية تحقيق الحد  الأدنى من الجهد المبذول (؛ أي )هاذا والتفسير نفسه ينطبق على قولهم )هىذ ى

 ويل  بصِنوه القصير.حيث تم الاستغناء عن مصو ت الفتح الط  ،  ماكان(

 ينه:الواو والياء في حالتهما اللّ  تحقيق  -3

امت والمصــوت وتان المذكوران في وضــع متوســط بين الصــ  هذه حالة نطقية يكون فيهما الصــ  
ــ   ــبوقين بفتح،  وتية والوظيفيةمن حيث الخواص الصـ ــاكنين مسـ ــال سـ وذلك ، وهو مجيئهما في الاتصـ
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اخلية المحيطة بالإضــــــــــافة إلى المناطق الد  ، رقيةرقية والجنوبية الشــــــــــ  على نحو ما سُمع في المناطق الشــــــــــ  
 ،وسيدي العبدلي  ،وسبعة شيوخ ،مثل: )الفحول،  ممن عرفوا بطابعهم البـــــــــــــــدوي،  بتلمسان المدينة

ــر  ،وأولاد ميمون ،وعين نحالة ــميل ،والوادي الأخضـــــــ ــبدو،  وعين تالوت   ،وبن صـــــــ ، والڤور،  وســـــــ
، لخ ىي مىة و ، يبدو هذا في مثل قولهم )لخ ىي ل،  وعين غرابة(  ،والبويهي ،وســـــــــــيدي الجيلالي ،والعريشـــــــــــة

ي لود   و،لخ ىو فو  انو ، لْڤَوْرو، ل مى  .1شىو لي(و ، زىي تونو ، رىيح 

ــوا من هذه الحالة الوســـــطيةغير أن بعض الناطقين آثروا الت   ــر؛ فتخل صـــ حيث ،  خفيف واليســـ
يِل  ،  ويل كسرا أكان أم ضمااستساغوا المصوت الط   ــــــــــــوا: )لخ  وُف  ، فقالــــــــ (. وقد  ، لْڤُُور،  لخ  زيِتوُن 

 سمعنا هذا الاستخدام في تلمسان المدينة وباقي المناطق الأخرى.

 م أو الفتح: الجنوح نحو الضّ  -4

يســــــــــــود في منطوق عاميات ولاية تلمســــــــــــان جنوح بعض الجهات في عاداتها الكلامية نحو 
 في حين اعتاد غيرهم الفتح.، مالض  

فقد آثروا ،  م نذكر أهالي تلمسان المدينة بحضرها وأحوازهاأهلها الض  تي اعتاد  فمن المناطق ال  
ريِن  وسُخىانه( ، ومما جاء على لسانهم، م على الفتحالض   رُ فىه ول بُـر ؤوء  ومخ ُبيِّ وعُش  ؛ أي 2قولهم: )لح 

؛ أي الحاء  وت المبدوء به في الأمثلة التاليةالص   فنرى أن  ، )الحرفة والبرقوق ومخبي وعشرون والحرارة(
 تيب قد حُرك بالضم.  والخاء والباء والعين والسين على التر  

اهرة لم تنحصر في مدينة تلمسان؛ بل امتدت إلى أهالي هنين وبن هذه الظ   والملاحظ أن  
ولا ، في حين حافظ سكان باقي المناطق على الفتح، وفلاوسن وباب العسة وندرومة وارسوس

من ذلك ما  ، ا شملت الأفعال أيضاوإنم  ، م في الأسماء فقطالميل نحو الض  اهرة؛ أي تتوقف هذه الظ  
بىت نِ(؛ حيث جنحوا نحو ضم الحرف الأول وإن كان  ، سمع على لسانهم )حىل حىاجىه تُـع جُب   أو عُج 

غير أنهم لا يتفقون في ضم جميع الأفعال  أو الأسماء التي  ،  من الماضيالأصل فيه الفتح؛ لأنه في الز  
 

 هذا حسب ما وقفت عليه في منطوق أهالي هذه المناطق المذكورة.  -1
لمسانيين أهل المدينة وكذا سكان المناطق هنين وبن وارسوس وندرومة وفلاوسن وباب  هذا حسب ما سمعته من أفواه الت   -2
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فمثلا كلمة )شُر به( ضمت شينها ومنهم  ، فهناك منهم من يضم ومنهم من يفتح ، لها الفتحأص
  ،وبن خلاد  ،طق جرى على ألسنة أهالي الغزوات وهنينوهذا الن  ،  فقالوا: )شىر به (،  من آثر فتحها
  ومسيردة ،  وبن سنوس  ،وباب العسة  ،وسواني  ،وتونان  ،وجبالة  ،وفلاوسن،  وندرومة،  وبن وارسوس

 حاتة.  الت  

( كذلك )تاكُلوتأرجح هؤلاء الناطقون بين الفتح والض   ( و) تىـق عىد   م في مثل قولهم: )تىـق عُد 
،  فوإنما ما وليه من الحرو ،  م لم يمس  الحرف الأول المبدوء من الكلمةغير أن الفتح أو الض  ،  وتاكىل (

بينما المثال نفسه ،  م سمعا عند أهالي بن وارسوس وهنين وبن خلادفالمثالان المذكوران في حالة الض  
  ، وكذلك ندرومة وبن سنوس ، في حالة الفتح سُمع عند أهالي الغزوات ومن يبدلون القاف كافا

 فسير نفسه يقال عند هؤلاء الفريقين في نماذج من مثل قولهم: )خاف ت  وخُف ت  وت غاشيت  والت  
( بمعنى )خ اء مع  ومثال الاسم نجده عند أهالي صبرة؛ إذ يضمون الر  ،  فتُ وأغُمي علي  (وتـ غُوشيت 

بىه ( وهم يقصدون بها وسائل التنقل بينما يفتح باقي الأهالي في ، تفخيمها في نحو قولهم: )الر ك 
به(   .1معظم مناطق الولاية وذلك في قولهم )الر ك 

 الجنوح نحو الكسر أو الفتح:  -5

تي يكثر دورانها على ألسنة بعض الناطقين في نحو الكسر في بعض المفردات ال  وهناك ميل 
( بمعنى )كيف؟( بكسر الكاف مع الإشباع،  اخليةرقية والجنوبية والد  الجهة الش   ،  نحو قولهم: )كِيش 

اخلية  رقي أو الغربي أو المناطق الد  في حين نسمع في منطقة ترارة سواء ما قطن منهم في الساحل الش  
(، احلالقريبة من الس   ومنهم من يضيف ياء مد  ، فإنهم يفتحون الكلمة المذكورة فيقولون: )كاش 

؟( كأهالي فلاوسن وهنينبين صوتي الكاف والش   وبن    ،وبن وارسوس  ،ين؛ فتصبح الكلمة )كاياش 
 والمناطق المجاورة لندرومة المدينة.  ،واحليةوالس   ،والغزوات  ،خلاد

بعض الأسماء مما يفتح في الفصحى أصبح ساكنا عند معظم سكان   ونشير ههنا إلى أن  
( أي مساكين غير أنه ند  عن هذا النطق ، الولاية في نحو قولهم: )ب نادىم( أي ابن آدم و)م ساكن 
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فيقولون:  ،  وت الأول جنوحا به نحو التفخيمم يضم ون الص  فإنه  ،  عاونية بدائرة الرمشيسكان قرية الت  
( بضم الميم؛ فقد عم ت هذه الظ  ، ابن آدم)بوُنادىم ( أي  اهرة كثيرا من المناطق  أما كلمة )مُساكىن 

اخلية القريبة من احلية والد  واء باستثناء المناطق الس  رقية على الس  وبخاصة الجنوبية منها والغربية والش  
 .1احل؛ فقد فض ل الناطقون فيها التسكينالس  

تي يمتلئ بها  انساقوا بطبعهم البدوي إلى الأصوات المفخ مة ال  م قد ذين فر وا إلى الض  إن ال  
م لما له من مؤونة  في حين آثر الباقون الفتح؛ لأنهم كرهوا البدء بالض  ،  م اعتادوا على ذلك الفم؛ لأنه  

سان  ذي هو عبارة عن إنزال الل  وهذا بخلاف الفتح؛ ال  ،  ولما يكلف من جهد لتحقيقه،  سانعلى الل  
 ثم إرسال الهواء في ممر فارغ من العوارض.   ، منحو قاع الف

م في الأفعال فقط في حالة الجمع الخاص بالمتكلم والمخاطب من صور الميل نحو الض      
رُو ،وي ـعىز و ،وي ـلىق و ، وي ـرىب و ،)نىد و  وقد جاء على لسان هؤلاء، والغائب وي ـوىر و(   ،وي راعُو ،وتىـق 

،  ويظهرون(  ،ويراعون  ،وتدرسون   ، ويعزون،  ويلاقون   ، ونربي  ،ومعانيها في الفصحى كالآتي: )نأخذ
رقية والجنوبية اهر في هذه الأفعال أنها انتهت بواو الجماعة؛ حيث حافظ أهل المناطق الش  والظ  
وما يلفت الانتباه  ،  مالض  فمالت هذه الأفعال عندهم إلى  ،  رقية على هذه الواو وحذفوا النونالش  

أي: نشرب )لتاي(؛ لأنهم  ،  إلى أن أهالي أولاد ميمون قد اختص وا باشتقاق الفعل فقالوا: )نىـت أىتوُ(
فظة المذكورة الفعل )تىأتى( بمعنى شرب  فانتسلوا من هذه الل  ، اي في عاميتهم )تاي(يسمون الش  

 .2بة وبن هدي لوقد سايرهم في هذا الاستخدام أهالي عين غرا، ايالش  

ال م يكسرون الفعل الد  أنه  ، م في الفعل المسند إلى الجماعةويُلاحظ في نطق من آثروا الض  
رِ( أي )تقرئين( بينما نسمع هذا الفعل عند آخرين ،  على المخاطبة المؤنثة المفردة في نحو قولهم: )تىـق 

( بإشباع فتحة الر   ويل المقفل كل مقطع من النوع الط  فتش ، اء متبوعة بياء ساكنةهكذا: )تىـق راي 
،  اخلية المائلة في نطقها إلى البداوةوقد ساد هذا النطق في معظم المناطق الد  ، يحسن الوقف عليه

والحناية. ويُستثنى    ،والفحول  ،وعين يوسف  ،وسبعة شيوخ  ،مشيوالر    ،وعين غرابة  ، وصبرة  ،كسبدو
 

 هذا حسب المادة المجموعة في هذه المناطق.  -1
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فهم يستخدمون في مخاطبة المؤنثة ذينك  ، العبدليمن هذه المناطق منطقة بن سكران وسيدي 
؟(؛ أي: )هل أنت تقرئين؟(، عبيرين معاالت   وفي الأمر يستخدمون ، فيقولون مثلا: )ن تِ تىـق راي 
رِ(؛ أي: )اذهبي إلى الد  الت    . 1راسة(عبير المكسور الآخر في قولهم: )رُوحِي تىـق 

( متداولان مع  الت   والنتيجة المستخلصة من هذه المعاينة أن    رِ وتىـق راي  ا في هذه  عبيرين )تىـق 
 اطقين بهما. مع اختلاف نسبة استخدامهما على ألسنة الن   ،المناطق

 مة المشربة كسرا:الضّ     -6

رقية والغربية احلية الش  ارة؛ أي كل المناطق الس  وهو نوع من الإشراب اختص ت به قبائل التر     
ذي يليه؛ فيشربونه شيئا  ينحون بمصوت الضم نحو مصوت الكسر ال  فهم ، اخلية القريبة منهاوالد  

عُور، ممن الض   عُول( فأشربوا ضمة العين في هذين المثالين شيئا  ، وذلك في مثل قولـــهم: )مىد  مىش 
وإنما هي ضم مشوب برائحة الكسر. ، فلا نسمعها ضمة خالصة ولا كسرة محققة، من الكسر

عُوو ، أو الأفعال أو أسماء الأفعال مثل )يىشىع لُو، انت للأسماءالأمثلة في هذا كثيرة سواء ك ، يجىىم 
مُوع  و ، ل قُوت  و ، عُلىماو ، شُهىداو ، ن ـتُوم  و ، ي ص ي دُوو ، عىن دُ و ، ل يُومو ، يىد ر سُوو  (و ، مىس  أما بقية   .مىع جُون 

والخلفي؛ لأنهم يطُيلون المصوت الأول م لا يعرفون هذا الإشراب بين المصوتين الأمامي  المناطق فإنه  
 في مثل هذه الأمثلة.

 عادة القلب المكاني: -7

: هو تقديم أو تأخير يصيب أحد أصوات الكلمة الأصول مع بقاء دلالة  القلب المكاني
ارسين ظاهرة القلب المكاني إلى سرعة الكلمة على ما كانت عليه في أصل الوضع. ويرُجع بعض الد  

وذلك ،  في حين يعزوها آخرون إلى الاقتصاد في المجهود المبذول،  حقيق الفعلي للكلامالت  الأداء أثناء  
هجات العربية  اهرة في الل  وقد شاعت هذه الظ  ، تي لا تكل ف جهدا أثناء عملية إصدار الأصوات ال  

 قديمها وحديثها. 
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فقد جاء على لسان ، اهرةتلمسان بمناطقها المختلفة لم تخلُ تعابيرهم اليومية من هذه الظ  
داده بدل د جاجهأهالي المدينة في تسميتهم للد   داد أوأولاد  وحتى البيض ينعتونه )و لا، جاجة ج  ج 

داد(  سان في اتجاه واحد. ففضلوا البدء بالجيم الغارية ثم اتبعوها بدال لثوية؛ لكي يعمل الل  ، 1ج 

اء والباء  لمة )يـَڤْبظ( بين الظ  وإذا اتجهنا تلقاء أولاد ميمون وجدنا أهلها يقلبون في ك 
نايا العليا وكانت الباء  سان وأطراف الث  اء رخوة من طرف الل  فلما كانت الظ  ،  2فيقولون: )يـَڤْظب(

سان في اتجاه واحد استساغوا تقديم  وحتى يعمل الل  ، اءوهي من مخرج بعد مخرج الظ  ، شفهية محضة
 اء. طق من البدء بالباء ثم العودة إلى الظ  وفي ذلك راحة لجهاز الن  ، اء على الباءالظ  

  فإن  ،  يء المبهمؤال عن الش  وإذا كان التلمسانيون أهل المدينة يستعملون عبارة )ما هو؟( للس  
فظة فكلهم يستعملون هذه الل  ، أهالي ترارة وبخاصة أهل هنين وفلاوسن وبن وارسوس وبن خلاد

وإنما حو ر صيغة   ،ذا القلب لم يكتف بصوتين كالعادة ه والحاصل أن  ، مقلوبة في قولهم: )وامِيه (
ومن صور القلب المكاني أيضا نذكر ، يغة الأصلؤال وغير  ترتيب أصواتها؛ فابتعدت عن الص  الس  

وذلك في معظم مناطق تلمسان باستثناء بعضها في  ، ما حدث في لفظة )الز نىاجىه( بدل )الج ناىزىه(
اي المجهور أسهل من النطق  ولعل البدء بصوت الز  ، ن سكرانالجهة الشرقية كسيدي العبدلي وب

 بجيم غارية. 

ومن نماذج هذا القلب نورد ما جرى من قلب في كلمة )يىـل تىم و( ومعناها )يجتمعون( في 
وُ( بتغير مكاني بين ، وفلاوسن وندرومة مناطق ترارة كهنين وبن وارسوس بينما تقلب إلى )ي ـت لايم 

 . 3والڤور وعين غرابة مناطق كعين تالوت وأولاد رياح والحناية والرمشياء في اللام والت  

يء البعيد؛ فأهالي المدينة  لالة على الش  من أمثلة القلب أيضا ما جاء في أسماء الإشارة للد      
يِه ( ، رقية والجنوبيةاخلية والمنطقتين الش  )تلمسان( ومن جاورهم من المنطقة الد   بينما  يقولون: )له 

،  اخلية أعن ههنا قبائل ترارةمالية والد  وهم أهل الجهتين الش  ، نسمع في أجزاء أخرى من الولاية
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(فإنهم يقلبون الكلمة الس   فقد خالفوا بين الهاء  ، ابقة ويبدلون الهاء الأخيرة نونا في قولهم: )ليِهىن 
،  عند هاء مسبوقة بهاء قبلها  يغة الجديدة يصعب على المتكلم الوقفوفي هذه الص  ، الأولى والياء

فاختاروا النون؛ لأنها من  ، ولما كان الجمع بين المتماثلين ثقيلا أبدلوا أحدهما صوتا مما يخالىف به
هلة الميسرة. ولعل اختيارهم للنون مرد ه إلى أنها تلتقي والهاء في سعة المخرج  الأصوات المائعة الس  
 وضعف الاحتكاك.  

سان الوقوف على أحد أصواتها  تي تعر ضت إلى القلب وصعُب على الل  يبدو أن الألفاظ ال      
جوء إلى قانون المخالفة قل بالل  فإن المتكلم يدرأ هذا الث  ، ماثلبعد عملية القلب المكاني بحصول الت  

لاثة  الأحجار الث   وهي تلك، فقد أطلقوا على الأثافي، اهرةوالمثال الموالي يؤكد هذه الظ  ، وتيةالص  
،  )آي نِ( سج لنا هذا على لسان أهالي بن سنوس ومن جاورهم ،  تي يوضع عليها القدر فوق النار ال  

 .1ولكن أهل ترارة يقولون بعد قلب في أصوات الكلمة: )ن ـيىاني( 

والبعض لاة فبعضهم يسميها )سج اده( تي كثر تداولها لفظة سىج ادة الص  من الأمثلة ال    
 فأهل القلب كُثرُ ويتوز عون على جهات مختلفة من تراب الولاية.، الآخر يسميها: )سىد اجىه(

ومن أمثلة ظاهرة القلب المكاني ما شاع في نطق أهالي ترارة خاصة قبائل أولاد صالح والخلافة 
ساب ن(: بدل )س حاب ن(، من بن عابد ا الإبدال ولعلهم في هذ، أي ظننت 2فهم يقولون: )ح 

اختاروا البدء بصوت صفيري بدل صوت حلقي احتكاكي لا يكاد يسمع. وعلى العكس من 
) ( إلى )ح شال    ؛ 3هذا القلب المتعلق بصوت الحاء نجد أهالي سيدي العبدلي يقلبون الكلمة )ش حال 

ين الش  ونرى ههنا أن أهل هذه المنطقة فض لوا البدء بصوت الحاء الحلقي المهموس بدل  ،  أي )كم(
وتين مشي وسبعة شيوخ وسكان البلديات المجاورة لهم بين الص  الغارية. ويقلب أهالي الحناية والر  

ن سُو( الن   سُو( بدل نىكى  أي نزيل الغبار وننظف المكان.  ؛4ون والكاف في قولهم )نىك 
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واقتصادا في المجهود ا للنطق  سهيل تيسير  خفيف والت  وفي منطوق عاميات تلمسان صور من الت  
 ذي سنقف فيما يلي على صور منه.  المبذول من مثل الإبدال والقلب والحذف ال  

 عادة الحذف: -8

يلجأ الناطقون في تلمسان بمختلف مناطقها إلى الحذف بوصفه مسربا للهروب من ثقل 
بالحذف ههنا   ونعن، أو لعدم للانسجام الحاصل بين أصواتها ، نافرالكلمات لطولها أو لدرء الت  

أو لأن الكلام مفهوم من دونه. فقد شاع  ،  خلص من أحد أصوات الكلمة والاستغناء عنه لثقلهالت  
اخلية  احل بالإضافة إلى المناطق الد  رقية والغربية من الس  عند أهالي منطقة ترارة وبخاصة المنطقتين الش  

وفي حالة الإفراد أو  ، أو المؤنثاحل اسقاط هاء ضمير الغائب سواء كان للمذكر القريبة من الس  
مُ، الجمع وغيرهم لا   ،وقُلا  أي قُل  لها(، قُـل م  أي قُل   لهم، فهم يقولون مثـلا: )د يىالم   أي د ياله 

يُسقطها بل ينطقها واضحة بي نة. والحاصل أنه حدث تحويل داخل بنية الكلمة فقد حذف صوت  
وهي الفتحة في الفصحى في مثل )قُل  لها( إلى صوت اللام  ذي قبله وت ال  الهاء ونقلت حركة الص  

 . 1فسير نفسه يقــال عن )قُـل م  أي  قُل  لهم(الت  ، اكن قبله وتم إدغامهماالس  

وإنما شاع إسقاطه عند معظم سكان ،  لكن صوت الهاء لم يسقط فقط حين يكون ضميرا   
ء الأشياء كقولهم: )صىاريِج( بدل  تلمسان على اختلاف جهاتهم. فقد أسقطوا الهاء من أسما

ريِج(  لكنها سقطت بالإجماع في كلمة )فـ وىاكِ( ،  حيث احتفظ بهذه الهاء أهل تلمسان المدينة،  )سىه 
 أي فواكه.  

فهم ،  وسقط صوت الهاء أيضا في منطقة بن سنوس وبخاصة عند سكان الخميس والفحص
وأصله)واسم  هُو( فحذفت الهاء واحتفِظ   عبير )واسم ُو؟(يء يستعملون الت  حين يسألون عن الش  

 وفي هذا تخفيف للكلام وتيسير له. ، ذي كان ساكنابضم تها مع صوت الميم ال  

وهذه سمعت عند غالبي سكان  ،  ونرى سقوط الهاء أيضا في قولهم )مىن ا( والمقصود )من هنا(
لكن ما يميزهم في حالة ، دغامالي لا وجود للإوبالت  ، تلمسان إلا أهل المدينة فإنهم يحافظون عليها
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فقالوا )رتخى دم (؛ ،  تي تميزت بتنميط المصوتات إسقاط الهاء حين يتلفظون بالعبارة المتداولة عندهم وال  
(؛ أي )راه يل عىب(، أي )راها تخدم( بمعنى أنها تعمل وذلك حين يتعل ق الحديث ، أو )رِ يل عىب 

أما إن عادوا إلى الخطاب المباشر فإنهم لا يكتفون  ، بالغائب أو الغائبة؛ فيلجأون إلى إسقاط الهاء 
ريِك  تل عىب  (.ويمتد  ،  كقولهم )ريِك  تخ دم،  بصوت الراء وحده بل يلصقونه بضمير الخطاب: الكاف

أي )أين هي؟ أو أين   ؛1فاريِهىا أو فاريِه ( حين يقولون: )، ؤالهذا الحذف عندهم إلى عبارة الس  
فِين راها؟( ولمخاطبة المذكر يقولون:    هو؟(؛ وباقي أهالي المنطقة يقولون )فايىن  راها أو وِين راها أو

لكنها لم تخلُ من حذف ، فالعبارة دخلتها المماثلة بين المصوتات ، )فايىن  راه أو فِين أو وِين راه؟(
 الياء والنون. 

والمقصود )عندنا(  ،  لى ألسنة أهالي تلمسان المدينة وكذا أهالي بن سنوس قولهم )عن ا(وشاع ع
عبير في حين مال غيرهم إلى إسقاط النون الأولى وبقي الت  ، ال وأدغموا النونينفأسقطوا صوت الد  
نا(.    عندهم: )عىد 

( فيقولون )خُو(ويحذف سكان مدينة تلمسان الذ   ذف الذال  أي تح، ال من الفعل )خذ 
وشمل هذا الحذف صوت العين الحلقي خاصة في حالة النطق  عوضونها بإشباع ضمة الخاء.يو 

بىطاش  ، 12فأهل تلمسان يستغنون عنه نهائيا في قولهم: )ت ناش  ، بالأعداد أما غيرهم في  ، (17س 
فيقولون: )ت ناعىش   ، باقي المناطق فإنهم لا يكتفون بعدم الحذف؛ بل يحافظون كذلك على جهره

باطاعىش   12 باطاع شىر     12اء كقولهم: )ت ناع شىر  بل هناك من يضيف صوت الر  ، (17وس  وس 
ن في جميع مناطق  ين لا تسمعها إلا عند كبار الس  يادة بعد صوتي العين والش  وهذه الز  ، ( 17

وهذا منتشر ، اءالر   ين دون صوت تلمسان. أما البقية فإنهم إن لم يسقطوا العين ذكروها مع الش  
 . 2بخاصة في منطوق البدو كقبائل بن واسين

ين في )تـ ن ا(  فقد اعتادوا حذف الس  ،  وهناك خذف آخر يخص  أهالي منطقة تلمسان المدينة  
تـىن ا، أي انتظر   اء في نحو قولهم: )بقى على خير( كما درجوا على حذف الت  ،  وغيرهم ينطقها س 
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فهم يرون في  ، اء قبل الباء؛ أي: )تىـب قى على خير (غيرهم بنطق الت  واحتفظ ، بقلب القاف همزة
وائد الأولى لا فائدة منها أو أنها ليست ضرورية متى اأ تمن وأن هذه الز  ،  هذا الإسقاط تسهيلا للنطق

 بس.الل  

؟ آس      أما سك ان منطقة ندرومة المدينة فيتمي زون بحذف صوت الميم في قولهم: )آس  كاين 
؟( في )ماذا هناك؟ ماذا قلت لك؟( كما يحذفون صوت اللا  قُـتـ   (؛  لىك  م من قولهم: )قُـت ك  أو قىـت ك 

 أي قلت لك وقالت لك. والحذف نفسه نسمعه عند أهالي تلمسان المدينة مع إبدال القاف همزة. 

، وأولاد عدوولاسيما عند عشيرتي: أولاد حمو  ،  ائعة في منطقة صبرةسانية الش  من العادات الل  
ومن ، و)عىن دكُ( بدل عندكم، فهم يقولون )ع ليهُ( بدل عليهُم  ، الة على الجمعحذف الميم الد  

يركُ فِ ز رىع كُ؛ أي  ،  العبارات المشهورة عن هاتين القبيلتين والتي يتند ر بها بعضهم قولهم: عندكُ حم 
وقد  ،  رع مما يعرضه للتلفحقل الز  والمعنى: احذروا فإن حميركم تسرح في  ،  عندكم حميركم في زرعكم

فهم أيضا يحذفون هذه ، وخصوصا القنادسة، سانية في منطقة بشاروجدنا شبيها لهذه العادة الل  
 الميم. 

( بحذف الكاف وأصلها        انفرد أهالي منطقة ترارة خاصة حين ينطقون بلفظة )شوُن 
) كُون  فإنهم  ، ينطقون الكاف شينافمن ، أي )من؟( وتختلف درجات الحذف عند هؤلاء، )ش 

وتيانت. أما باقي أهالي ترارة فإنهم  ،  وتونان،  التحاتة   ومسيردة  ،يحذفونها أمثال الغزوات والسواحلية
،  شُونيى(، يحذفونها خاصة إذا كانت متبوعة بضميري: الغائب والغائبة المفردين في قولهم )شُونُـوى 

كُون  همىُا(، هم؟(أوجماعة الغائبين في قولهم: )شونُم ( أي )من  مع ملاحظة  ، والأصل في القول )ش 
هي( ، حذف الهاء من )هو وهي(  كُون   هو وش  كُون    .1وأصل القول )ش 

( والكاف أيضا      ونقلت ،  أما تفسير الحذف الأول فهو أن الهاء حُذفت من )ش كون  هُوى
(ضمة الهاء إلى النون فأصبح الت   يء نفسه حدث مع ضمير الغائبة المفردة فحذفت والش  ،  عبير )شُونُـوى
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عبير  أما الت  ، فأصبح التعبير )شُونيى بدل ش كون  هي(، ونالهاء والكاف ونقلت كسرة الهاء إلى الن  
 ون واتصلت بالميم المشددة. الث فحذفت منه الكاف والهاء ونقلت ضمة الكاف إلى الن  الث  

فقد حُذف صوت الحاء عند أهالي ،  إن  ظاهرة الحذف هذه لم تتوق ف عند هذه الأصوات    
(الت   مسيردة ، الجهد طق والاقتصاد فيكل  ذلك لتسهيل الن  ،  حاتة في قولهم: )ت ى( وأصلها )حتى 

فقد استغنى ،  كما حذف أهل ندرومة وهنين وبن وارسوس و فلاوســــن ومن جاورهم من البلديات 
(ال من كلمة الد  بنو خلاد عن صوت الد   اج  اهرة نفسها أصابت  الظ  ، جاج؛ فصارت عندهم )لج 

 ) ( أضف إليهم أهالي زهرة من قبائل بن سنوس   قولهم: )ل تىح  اء تسهيلا  فقد حذفوا الت  ،  بدل )ل تىح ت 
فسير نفسه يقال عن استخدامهم: )لىع شِي( بدل )لىع شِيىه(؛ حيث حذفوا الياء تسهيلا مع إطالة   والت  

 .1كسرة الشين

فأصبحت بعد ، ؤيةوالمقصود بها الر  ، ونشير إلى أن صوت الياء حُذف أيضا في )ريِىه(  
) ولكنك لا تسمعها  ،  وذلك عند جل  أهالي المناطق المذكورة سابقا باستثناء منطقة زهرة،  الحذف )رِّ

 .2يوخ والعجائزن من الش  إلا عند كبار الس  

(الظ      فقد ،  أي: أنظر،  اهرة نفسها نلحظها في حذف صوت الفاء من فعل الأمر )شُوف 
ونفس الفعل في زمن الماضي فإنه يتعر ض إلى حذف الفاء؛ ،  ينجاء على لسانهم )شُو( بتفخيم الش  

تُو(  هولة والتيسير في نطق وكل هذا مرده الس  ، فنسمع قولهم: )شىت  بدل شىف ت  أو شىتُو بدل شىف 
 الكلمة والبحث عن أدنى جهد للنطق بالكلمة. 

(  م في  فقد سُمع عنهم حذف اللا  ،  بقي أن نشير إلى منطقة سيدي العبدلي     قولهم: )كُش  
) (، وحذف آخر يخص  دوار الكبارتة التابع لبلدية الڤور، أي )كُل ش  ،  فهم يقولون: )كِك ظاك 

فحُذف صوت الهاء وعوض عنه بكاف مكسورة  ،  (عبير )هاك  ظاك  وأصل الت  ،  ومعناها )مثل ذلك(
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الأصوات المرققة م يفخمون لأنه  ، اء فهي منقلبة عن ذال عند هؤلاءأما الظ  ، شبيهوهي كاف الت  
 خوة ويحولونها إلى نظائرها المفخمة.الر  

 العادات الكلامية القائمة على الإبدال:  -9

مع بقاء الكلمة ،  وهوأن يأخذ صوت مكان صوت آخر في الكلمة تجمع بينهما قرابة صوتية 
فأهل تلمسان ،  اهرةومنطوق تلمسان بعامياتها المختلفة لم يخلُ من هذه الظ    ،1محافظة على معناها

لكن هذا الإبدال لم يبق ، تي احتوت عليهاالمدينة مثلا اعتادوا إبدال القاف همزة في الكلمات ال  
ولكن في كلمات ، فقد أبدلت هي الأخرى همزة، محصورا في القاف تعد اه إلى صوت الكاف

(   محدودة في مثل قولهم: )بأ بوُأىة بوكُىة(: وه  2ودر بوُأىة وإيرىان  عام يحضر بكرش  و نوع من الط  ؛ أي )بك 
لكن نشير ههنا إلى أن ، الخروف )ودربوكة(: وهي آلة الموسيقى المعروفة و)كيران(: أي الحافلات 

ن الذين لم يختلطوا بغيرهم كثيرا. ويبُدل أهل تلمسان الميم  طق لا تسمعه إلا عند كبار الس  هذا الن  
،  و)نخ ُط  بدل مخ ُط  أي مخض(، ي المنقلبنونا خيشومية في مثل قولهم )نىقلوب بدل مقلوب(؛ أ

وفي هذا المثال الأخير تشترك مع أهل تلمسان قبائل بن سنوس  ، و)نْڤيل بدل مقيل أي القيلولة(
،  أي أإن الميم والنون كلاهما من الأصوات المائعة، والنْڤيل بدل المقيل( كل ها؛ إذ يقولون النْڤيله

فهم يقولون  ،  مشي وغيرهمافي باقي مناطق الولاية كالحناية والر  إذ جاز الإبدال بينهما. وهو منتشر  
تي كما في قولهم: محمد ال  ،  اهرة نفسها سجلناها في منطوق صبرةوالظ  ، بدل )م فاتىح(: )ن فاتىح(

ولاسيما إذا كانت مضافة في أثناء النداء على شخص باسم أبيه كما  ،  تصير على ألسنتهم )مُحىن د(
،  أي محمد بن سعيد. وتبُدل الميم نونا في جل  مناطق تلمسان،   تصير محند سعيدتيفي محمد سعيد ال  

 .3في مثل قولهم: )ندرومة( نطقت )مدرومة( في كثير من جهات تلمسان الواسعة 

 

غة وأنواعها، شرح  ين، المزهر في علوم الل  يوطي جلال الد  الس   : . وينظر1/9غوي، كتاب الإبدال، ص يب الل  الط   و أب : ينظر  -1
، ص  ، دت محمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل، إبراهيم محمد علي البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط : وتعليق 

2/460. 
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ومن ، اء والنون الإبدال فيما بينهما؛ لأنهما من الأصوات المائعةويتناوب صوتا الر           
 أمثلة هذا قولهم: )قزىان بدل قزىار( وهي الطنجرة الكبيرة.

والمناطق  ، ولياي من الجيم في كثير من هذه المناطق خاصة سبدو وصبرة والش  وأبدلت الز     
ع زىاج  بدل  )و،  (و)زىزىاي ري بدل جزايري  ،إذ جاء على ألسنتهم )زيِش بدل جِيش(،  رقية والجنوبيةالش  

(، ر(ع جىاج  وهو الغبا (  ،و)زىب ش  بدل جىب ش  وهذا النطق خاص بمنطقة صبرة. و)زىح ش  في جىح ش 
 وهو ولد الحمار. 

فقد ،  يناي أو الس  والملاحظ أيضا أن صوت الجيم الفصيح يبُدل كىافا سامية إذا جاورت الز   
  ، وجىب س ،ْوگاسوسْ( بدل )ع جُوز، وعْگَزْت ، ْوگزّار، وگبْس، جاء على لسانهم )عْگُوز

رقية مالية الش  وينتشر هذا الإبدال في أكثر المناطق وبخاصة الش  ، وجاسوس( ،وع جىز ت   ،وجز ار
ينضاف  ، ومسيردة( ،وباب العسة ،وجبالة ،وفلاوسن، والغربية بما في ذلك قبائل ترارة )ندرومة

ولي وسيدي العبدلي ومن جاورهم كبن سكران لكن أهالي الش  ،  اخلية كسبدو وصبرة إليها المناطق الد  
افيل والعابد ولا يبدلونه كىيما سامية. واشتهرت مناطق الر  ،  فإنهم ينطقون الجيم فصيحا  ،وعين تالوت 

فتحول النطق إلى  ،وروبان والزوية وعصفور بإبدال الجيم في كلمة )اجلس( إلى كىيم سامية 
 . 1صى)اگْلَسْ( وهذا النطق منتشر في المغرب الأق

رقية مشي ومن جاورهم من أهالي سبعة شيوخ والفحول وغالبية المنطقة الش  وأبدل أهل الر     
امية بدل القاف  الكىاف الس    بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية وبعض المناطق الداخلية؛ ممن يستخدمون

،  سْڤي(؛ أي يسقيوهم يريدون: )يَ، زايا خالصة في قولهم )يزكىي( ين المجاورة للكىافبإبدال الس  
كما قلبت الـگـاف في يـگْتَـل ،  وما نسمعه منهم أن الـگـاف تحو لت إلى نظيرها المهموس الكاف

تل بجوار الت    . 2اء المهموسةإلى يك 

وهو إخراجهم للهمزة الممدودة في ، لمسانيون )الحضر(نشير ههنا إلى إبدال انفرد به الت      
ولعل  ذلك كان أسهل عليهم من إبدال القاف ، ولون: )قرُقىان(إذ يق، كلمة )القرآن( قافا خالصة
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طق بهما معا آثروا إبقاء القاف الأول على حالها  كعادتهم همزة فتجتمع همزتان ولما ثقل عليهم الن  
 طق بهمزتين في كلمة واحدة. ورأوا ذلك أيسر وأسهل عليهم من الن  ، انية قافامع إبدال الهمزة الث  

(ويبدل جل   ويشيع إبدال ، سكان ولاية تلمسان الميم باء في نحو قولهم: )مُق راج( )بُـق راج 
(؛ أي الباء من الفاء في الجهة الس   ( بدل )ع فىس ت  احلية وبخاصة قبائل ترارة في مثل قولهم: )ع بىس ت 

( بإبدال الفاء ميما والس  ،  دست ع هذا وقد سمُ ،  ين صاداومنهم من يبالغ في هذا فيقول: )ع مىص ت 
في نحو قولهم:   اداء والص  في منطقة أولاد رياح وزناتة والحناية. كما سُمع عن هؤلاء معاقبتهم بين الط  

كما اختص ت هذه المناطق أيضا بإبدال تمث ل في ،  فظتين مستعملة)طىو حُو( و )صىي حُو( وكلا الل  
( و ( و)بُـو اخة بدل  إحلال الخاء مكان القاف في مثل قولهم: )دىر وىخ  بدل دىر وىق  )دُوخ  بدل دُوك 

 .1وقد ساير هؤلاء أهالي تافسرة وبن سنوس في المحافظة على هذا الإبدال، بُـو اقة أي بالونة(

بقية فكلاهما من الأصوات الط  ،  وتيةإن  إبدال القاف من الكاف له ما يسو غه من الناحية الص  
ا عادة علقت بألسنة هؤلاء بفعل فيبدو أنه  ، قافتي تتبادل فيما بينها. أما إبدال الخاء من الال  

 الاحتكاك بفئات بشرية وافدة على الجهة. 

فقد سُمع على لسانهم )ح سىل  ، وتبُدىل العين حاء في منطوق سيدي العبدلي وأولاد ميمون 
شىا( في )ع سىل وع شىا(  ين بما فيها من الهمس في العين المجهورة منوالحاصل ههنا تأثير الس  ، وح 

فأبدلت العين بنظيرها المهموس وهو الحاء. ولعل  ظاهرة تغليب ، قبيل المماثلة الجزئية مع اتصال
كما  ،  أي كلام لغو،  ال في نحو قولهم: )تىـف شىه بدل دىف شىه(الهمس على الجهر قد مس ت صوت الد  

(اء في )طُماطِيش( تاء فقالوا: )قيق؛ حيث أبدلوا الط  مالوا إلى التر   وقد تبعهم في هذا  ، تُماطِيش 
،  وجبالة( ،وفلاوسن، وبن وارسوس ،وبن خلاد ، وندرومة ،الإبدال منطقة ترارة ممث لة في )هنين

اء في واختص دو ار أولاد دحمان القريب من بلدية سيدي بونوار من دائرة بن خلاد بهمس الط  
 أي عمود الكهرباء.  2قولهم: )بوُتُونه بدل بوُطُونه(؛ 

 

 هذا حسب ما جمعته من منطوق هؤلاء الأهالي.  -1
 هذا ما وقفت عليه في منطوق أهالي هذه المناطق.  -2
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ن بخاصة في معظم جهات الولاية في عنا إبدال صوت الهمزة عينا خالصة عند كبار الس  وسم
عُول ،نحو قولهم: )قُـر عان ( ، ول عاتار  ،وعىدِّيت   ،ومىس    ،وأدِّيت ،ومسؤول ، ؛ أي )قرآن1وعالىف 

مناطق وأبُدلت الهمزة أيضا ياء خالصة في قولهم: )يىنا( بدل )أنا( في كثير من  ، وألف( ،والآثار
ومسيردة وباب العسة وهنين وبن وارسوس   نحو قبائل ترارة بما فيها الغزوات وجبالة وتونان، الولاية

اطقين ههنا فروا من الهمزة لما  ولعل الن  ، اخلية كسبدو وصبرةينضاف إليها المناطق الد  ، وبن خلاد
أسهل من الهمزة نطقا وأيسر   ا تتطلبه من جهد؛ فهي وقفة حنجرية تخرج باجتهاد وأبدلوها ياء؛ لأنه  

(؛ أي يؤذن ( بدل )ي أىد ن   واختاروا  ،  مخرجا. وأبدل هؤلاء أيضا الواو من الهمزة في نحو قولهم: )ي ـوىد ن 
 ا لا تكل ف جهدا كبيرا في إخراجها بعكس الهمزة.  الواو ههنا كذلك؛ لأنه  

(   ين فقد تبادلا في منطوق تلمسان المدينةين والس  أما صوتا الش   في نحو قولهم: )شمى ش 
امية ولعل  هذا من بقايا الاستخدامات الس  ،  وقالوا أيضا )شمُِيشىة( و)سمُِيشىة(،  و)سمش(؛ أي: شمس

فقالوا:  ، ينين والش  وقد شمل هذا الإبدال كلمات أخرى اجتمعت فيها الس  ، لمسانيةهجة الت  في الل  
(؛ أي: الش   طاىش  ( بدل )مُوس  طاىش  لقد طال هذا الإبدال الفعل الفرنسي: بل ، وارب )مُوش 

((charger ، :؛ أي: يعبئفقالوا فيه)والمعلوم أن  الأصوات تتفاعل فيما بينها داخل  ، )سىار جِي
وت محل  وأن  الص  ، وأن  المتكلم يجنح دوما صوب الأيسر والأسهل من الأصوات ، وتيةالوحدة الص  

ين يكل ف جهدا أكبر بما فيه وعليه لما كان إخراج الش  ،  غيير يبحث عن أقرب الأصوات شبها به الت  
ين على وأن ه يستغرق زمنا أطول لما فيه من الاستطالة. ولما كان صوت الس  ، فشيخاوة والت  من الر  

ذي يتطلبه إصدار  العكس من ذلك لا يتطل ب إحداثه تلك المشق ة ولا يستغرق زمنا أطول كال  
  هذا الإبدال. ين فيلهذا كله آثروا الس  ، ينالش  

 ، ادوالض    ،الوالد    ،اء الية: )الت  وعرف منطوق تلمسان بعامياته المختلفة تبادلا بين الأصوات الت  
فأهل ، تي تنو ع نطقها في منطوق تلمسان الولاية نذكر: كلمة )م ضىغ (فمن الكلمات ال  ، اء(والط  

تىغ ( بإبدال الض  الغزوات والس   اد عن جهرها  فقد تخلت الض  ، اد تاءواحلية وتونان يقولون: )م 
اد  وتفخيمها فتتحول إلى تاء على لسانهم. بينما فض ل أهالي بن سنوس وتلمسان المدينة إبدال الض  
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فقالوا:  ، اد طاءفي حين آثر غير هؤلاء إبدال الض  ، دالا وهو نظيرها المرقق المجهور فقالوا: )م دىغ (
وبن    ،وبن وارسوس  ،والملاحظ مما سمعناه في منطوق )هنين،  اد عن جهره)مىط غ (؛ أي بتخلى الض  

أنهم نطقوا كلمتي )مىط غ ومىت غ( بتشديد  ، ومن تبعهم من بلدياتهم، وندرومة(، وفلاوسن ،خلاد
 . 1رقية والجنوبية فقالوا في: )م ضىغ ( )م ظىغ (اء. وسُمع صوت الضاد ظاء في بعض المناطق الش  اء والت  الط  

يء  نحو منطقة ترارة فهم يقولون للش  ،  فخيمالعادات الكلامية ميل بعض المناطق إلى الت  ومن  
( بطاء مفخمةالس   (، قيقفي حين جنحت مناطق أخرى إلى التر  ، اخن )طابىخ  وقد  ، فقالوا: )تابخ 

وسبدو وصبرة وفي جهات من المنطقتين  ساد هذا في مناطق سيدي العبدلي وبن سكران والرمشي
 ية والجنوبية.  رقالش  

، تحاتة بإبدال خاص في بعض الكلمات ال  ويتمي ز سكان سواحلية وتـونان والغزوات ومسيردة
وذلك في مثل قولهم: )د جيل(؛ أي )نْڤيل( من القيلولة ، عطيشجيما كثيرة الت   GAوهو نطقهم 

يله( بد و)د جاطو( بدل )الـڤاطو( و)د جارو( بدل)لـْڤارو(؛ أي الس   ل )لـْڤَميله(؛ أي  يجارة و)د جمى
 .2وهذه الكلمة دخيلة، الطنجرة

تي تطلق على نسيج  وهي تلك ال  ، وقد يتنوع الإبدال من منطقة إلى أخرى في كلمة واحدة
وإبدال   ،وإبدال اللام راء ،العنكبوت. وفيما اجتمع فيه أكثر من إبدال واحد كإبدال الميم باء 

واحلية والغزوات ومن جاورهم يطلقون فأهل الس  ، القاف خاء تسميتهم المتنوعة لنسيج العنكبوت 
( بتفخيم صوت الميم بتأثير من الخاء. أما سكان منطقة ندرومة وبخاصة قرية سيدي   ار  عليه: )آخم 

(؛ حيث أبدلوا صوت الخاء بصوت القاف وصوت الم،  داود يم بصوت الباء  فإنهم ينعتونه: )بوُق بال 
( بإبدال صوت الميم ،  اء بصوت اللاموصوت الر   بينما استقر سكان برج عريمة بتسميتهم له )لخُ بال 

(أما أهالي هنين وجبالة فينعتونه بالت  ، باء وصوت الراء لاما الفرق  ، سمية نفسها في قولهم: )لخُ مار 
 ا.م  منطقة جبالة أخرجوه مفخ   بينهما أن سكان منطقة هنين يرققون صوت الميم؛ بينما سكان 

 

 هذه الأمثلة حسب التسجيل المتوفر لدينا عن منطوق أهالي هذه المنطقة.  -1
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 عادة الإلصاق والإلحاق: -10

لالة على معنى ونقصد بهما زيادة مقطع أو مقطعين في صدر الكلمة أو نهايتها للد       
اهر أن  منطوق تلمسان لا يخلو من هذا المسرب كقرينة دلالية. فمن ذلك معين  أو توجيهه. والظ  
ل مرىه، على العدد المحدد أو المبهملالة اتخاذ سابقة الحاء للد   ن هار   من ذلك قولهم: )حى له(  ، وحى حىط ف 

ار ووحد طفله( في حين آثر  ، وتشيع هذه اللا صقة في جل  مناطق الولاية، في )وحد لمره ووحد نه 
رقية والجنوبية  وهم فئات من المناطق الش  ، غيرهم؛ ممن يقطنون في الجهات المتبقية من الولاية

( إلى الاسم المراد تعيين عدده، خليةاوالد   د  فقد سمع على لسان هؤلاء قولهم:  ، ذكر لفظة )وىح 
ار   د  نه  د  ل بـىن ت  ، )وىح  د  ل مىر ه(.  ، وىح   وىح 

فقد استغنوا عن ، اهر أن لاصقة الحاء هي في الأصل اختزال أصاب كلمة )واحد(والظ  
( وميلا  غيرات؛ فبقيه عرضة للت  المقطع الأول )وا(؛ لأن   ت الكلمة على مقطع متوسط مغلق )حد 

(  ال الس  هولة أبدلوا الد  منهم إلى الخفة والس   اكنة لاما؛ فصادفت هذه الأخيرة اللام الباقية من )ال 
قل؛ لأن كثرة تتابع  فآثروا إدغامها فيها. وضالة هؤلاء درء الث  ، عريف في الكلمات الموالية للحاءالت  

ولم  ،  حين فضلت جهات أخرى الإبقاء على الكلمة كما هي بحروفهااطق. فيالأصوات يجهد الن  
 يرو في ذلك استثقالا. 

ين في مستهل لفظة تي يكثر دورانها في منطوق عاميات تلمسان إلصاق الش  وابق ال  ومن الس  
ويه( واي وش  واي، )ش  وية( فقالوا: )شِش  ين  صوت الش   أن  ، كيبالمقصود من هذا التر   ولعل  ، وشِش 

هي تصغير للفظة )شيء( على ، وأن كلمة )شواي وشويه( ، المتصدر هو اختزال للفظة )شيء(
 وبهذا يكون المقصود من العبارة شيئا  من شويئ على طريقة الفصحى.  ، منوال عاميات تلمسان

) ، أي أفراد غير معروفين،  ومن صور هذه اللاصقة المضافة في مقدمة الكلمة قولهم: )شِناس 
لالة على القلة. ومنها كذلك لاصقة الدال في مثل قولهم: )داك الراجل  وهو استخدام أرادوا به الد  

ا ل بارح   ( ، هالد ار دِي جد ي، دِي جى ويشيع استعمال هذه اللاصقة في المناطق الشمالية  ، 1دِ كايىن 

 

 هذا ماوقفت عليه عند منطوق هؤلاء.  -1
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وهي على ما يبدو اختزال للاسم  ،  اخليةمالية الغربية بالإضافة إلى أجزاء من المنطقة الد  رقية والش  الش  
اء؛  على نحو ما فعلوا في الث  ،  ديد على الرخوثم أبدلوا الذال دالا من باب إيثار الش  ،  الموصول )ذي(
م أرادوا بها الدلالة على الملكية. وهناك من بالغ في ذلك كأهل الغزوات هر أنه  والظا  ،  إذ أبدلوها تاء

(؛ قاصدين بها   وندرومة وفلاوسن وعين الكبيرة؛ حيث أضافوا إليها لاحقة )يال( فقالوا: )دِيال 
 يادة في تخصيص الملكية. الز  

، يستخدم أهل ترارة وبن سنوس )الهاء( لاصقة في فعل الأمر للحث على تنفيذ الحدث 
لقي إلى ما سيُطلب الهاء ههنا جيء بها لتنبيه المت  وكأن  ،  وهاسم ىع (،  خص مثلا: )هاكُول  فيقولون للش  

( وهو فعل أمر المراد منه أعط ما في يديك  ،  منه. وقد يتُبعون الهاء براء مفتوحة في نحو قولهم: )هىرى
( ويكثر هذا الاستخدام بين الر   جال ولا تسمعه بين  وقد يبُدلون الهاء همزة خالصة فيصير الفعل )أىرى

 .1النساء

لالة على الكاف لاصقة في مقدمة الفعل للد    اطقون في مختلف جهات تلمسانيستعمل الن    
مىل،  فهم يقولون: )كِي جي، حدوث فعل مشروط ذي تفيده كِياكُل ( والمعنى ال  ،  كِي سافر  ،  كِيىك 

 أولم ا يأكل(. ، حينما يكمل أوإذا يسافر، الكاف ههنا )عندما يجيء

تتقدم الفعل في نحو قولهم:  ين لاصقة  وانفردت قبائل أولاد رياح وزناتة وبن ورنيد بعام ة بالس  
فىل   تىح  ت خىي ل  ، )س  ت قام (، وس  وتقام(. ولعل  الغرض من استهلال الفعل ، وتخي ل، أي )احتفل ؛2وس 
وقد اختاروا  ، امع وشده إلى ما يريد المتكلم إيصاله لهفيري جلبُ انتباه الس  وت الص  بهذا الص  

 فير. فيها من الص  ين؛ لأنها من أندى الأصوات سماعا لما الس  

ويستعمل الناطقون في جهات مختلفة من الولاية وبخاصة ترارة بمناطقها المختلفة ممث لة في  
وجزءا من قبائل بن خلاد   ،وبن وارسوس  ،وهنين  ،ودار يغمراسن  ،وتونان  ،واحليةوالس  ،  )الغزوات 
 جزء من سكان الحناية وزناتة  وبن بوسعيد بالإضافة إلى  ،تحاتةال  مسيردة  ،والعين الكبيرة  ،وندرومة

إذ المعروف أن معظم سكان منطقة تلمسان ينادون الأم ،  وأولاد رياح( سابقة )الياء( في لفظ الأم  
 

 هذه الأمثلة من المادة المسجلة من أفواه الناطقين بها بمنطقة ترارة.  -1
 الأفعال ذات سابقة السين مسموعة في منطوق هذه القبائل. هذه  -2
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ا (،  بقولهم: )مىا ( ويبدو أن أصل هذه الياء مبدلة  ،  في حين انفرد سكان المناطق المذكورة بقولهم: )يمى
أثير المدبر مع انفصال؛ فقلبت ضمة الهمزة من قبيل الت   فقد أثرت كسرة الميم في، من الهمزة )أمُ (

نيع  والذي دعاهم إلى هذا الص  ،  ثم أبدلت الهمزة ياء لمناسبة الكسرة فأصبحت الكلمة: )يم ا( ،  كسرة
 فظ على الألسنة؛ فاستعملوا أسهل الأصوات وأخفها. كثرة دوران الل  

مهم لواحق في نهاية الكلمة للدلالة الملاحظ في منطوق عاميات ولاية تلمسان استخدا     
(، ونعلى معنى معين. من ذلك وصلهم الضمائر بلاحقة الن   أي  ، 1نحو قولهم: )ن ـتُومان  وهُومىان 

بينما يستخدم أهل ترارة على اختلاف  ،  وذلك كما يشيع في منطوق تلمسان المدينة،  )أنتما وهما(
اهر أن هذه والظ  ، 2وعْگوزْتَنْ(، ويمى ايىن   ، وب ايىن   ،وخايىن  ، مناطقهم التكل مات التالية: )خال تنى  

نحو قولهم: )خال تنى   ، غير أنها أتبعت بإضافة لتعيين المراد، ون أُلحقت بأسماء في الأمثلة الأخيرةاالن  
؛ أي: خالة فلان  (.  ف لان 

خص أوالمكان؛ فيلصقونها باسم الإشارة  ويستخدم أهل هذه المناطق النون لاحقة لتأكيد الش   
اني (؛ أي:  أو قد يلحقونها بضميري الغائب: المفرد المذكر والمؤنث  ، الموضع نفسه فيقولون: )تمى

استخدمها في نهاية اسم  وهناك من ، أو )هِي اىني(؛ أي بعينها، أي هو بعينه، فيقولون: )هُوانيِّ(
وسمعت بهذا التركيب في منطوق ، في نحو قولهم: )هىكا ( أي هكذا وقالوا أيضا: )هىك انيى(، الإشارة

 بن هديل.

وذلك في مثل  ، وقد تجتمع النون المشد دة المكسورة مع تاء ساكنة في نهاية الكلام     
) ( أو )هِيى نِّيت  والمعنيون بهذا هم سكان المناطق ،  حقا أو هي حقا(بمعنى )هو    3قولهم: )هُوى نِّيت 

وفلاوسن والغزوات  وندرومة  اخلية المجاورة لها كهنين وبن وارسوس احلية والد  مالية؛ أي الس  الش  
،  تي تقع على الحدود المغربيةمالية الغربية ال  أضف إلى هذا المناطق الش  ، والسواحلية وسوق التلاتا 
( ولها المعنى نفسه ال  فهم يشتركون مع المغاربة    ذي عندنا. في هذا الاستخدامس: )نِّيت 

 

 حسب النطق المحلي لأهالي تلمسان المدينة.  -1
 هذا النطق خاص بأهل ترارة.  -2
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لتعيين اسم الإشارة )هنا وهناك( فيقولون: ؛ 1ويستخدم أهالي بن ورسوس الهاء لاحقة 
ناها( ا ها(، أي هنا في هذا المكان، )ه  أي هنالك. وتلحق أيضا ، وإذا أشاروا إلى البعيد قالوا: )تمى

تىها( بهمس الد  اسم الإشارة )هكذا( فيقولو  اهر أن  والظ  ، اءال وتحويلها إلى نظيرها أي الت  ن: )هىك 
 هذه اللاحقة لم تعرفها بقية المناطق الأخرى من سكان الولاية. 

السالم في نحو  وتستخدم جهات من ولاية تلمسان لاحقة التاء للدلالة على جمع المؤنت
 ) واتات  وسىر بيتات  رات وخ  وتعد هذه التاء علامة زائدة لتأكيد التأنيث. والملاحظ  ، 2قولهم: )ش ج 

،  خمسه(، تلاته، ههنا أن الأعداد المؤنثة تبقى عند جميع سكان الولاية في صيغة المفرد أي )أربعة
م يجمعون هذه الأعداد فإنه  ، اخلوالد   مالأما عند قبائل ترارة بمختلف بلدياتها المتمركزة في الش  

 اء فيقولون: )تلاتات وربعات وخمسات(.  أيضا بإضافة الألف والت  

بـ ر ت   ،نحو قولهم: )تقد م ت  ، اء لاحقة في بناء المصادر الخاصةواستُخدمت هذه الت        ،وتىكى
 ) ،  اخلية بصفة عامة ة والمناطق الد  مالية والغربيوقد سمع هذا الاستعمال في المناطق الش    ،3وتىـي هودِيـت 

ويمكن إضافة مثالين آخرين سُمعا في هاتين المنطقتين ،  ينضاف إليهم قبائل بن سنوس وبن بوسعيد
( ،  وهما: )تحى رىمِيات   مِيت   ويقصد بهما )التقدم والتكبر والخبث في المعاملة(. ،تىـفىه 

وما    ،وماكـان ش    ، نحو قولهم: )ما م شاش  ين لاحقة للدلالة على نفي الفعل في  وتستخدم الش  
( ،وما م عىلىم ش   ،وما م رىبيش   ،ك لاش   وقد اتفق الناطقون عبر تراب الولاية على ، 4وما خىد ام ش 

لالة المذكورة في  ين توظف للد  الش   بل نستطيع أن نقول إن  ، استعمال هذه اللاحقة أداة للنفي
 .5قة في لهجات أقطار عربية أخرى كما تستخدم هذه اللاح،  الجزائر قاطبة
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،  وتجنح جهات من ولاية تلمسان إلى إلحاق الياء بعد ضمير المتكلم المفرد )أنا( للتأكيد
نا(  نايا( أي )نحن(، فيقولون: )أنايا( وبعد ضمير جمع المتكلمين )ح  وقد يتوسعون في ، فتسمع )ح 

نايى( نحو )هنا( التي تصبح ، استخدامها للدلالة على المكان وقد انتشر هذا ، 1على لسانهم: )ه 
  ، وبن هديل  ،وعين غرابة  ، وصبرة  ،اخلية كسبدوالاستعمال في كثير من مناطق تلمسان وبخاصة الد  

،  وأولاد ميمون ،وعين تالوت  ،وسبعة شيوخ ،وعين يوسف ،رقية كالرمشيوالمناطق الش   ،وليوالش  
 وعند أهالي المناطق الجنوبية بكاملها.  ،وعين نحالة

 خلاصة:

والملاحظ  ، تي تم رصدها في منطوق عاميات ولاية تلمسانهذه مجمل العادات الكلامية ال  
غوي؛ لمسانيون في مختلف مناطقهم الهدف منها الاقتصاد الل  الت    تي اعتادهاأن هذه الاستخدمات ال  

 اهر أن  بس. والظ  أي: محاولة الاقتصار على الحد الأدنى من الجهد المبذول مع المحافظة على أمن الل  
راسات  طقية تتناسب وما تجيزه الد  لمسانيون لتحقيق أغراضهم الن  تي آثرها الت  وتية ال  البنيات الص  

وتية الحديثة.  الص  

 

 هذا حسب المنطوق المسجل في المناطق المذكورة.   -1
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غوية تي قادتن إلى دراسة الأصوات الل  حلة ال  لكل بداية نهاية، ونهاية البداية هنا خاتمة الر  

 تي طرأت عليها.وتية ال  غيرات الص  والت  

مختلف طبقات المجتمع بصفة عامة،  فانطوى هذا البحث على دراسة ظاهرة منتشرة بين  -
وتي والصرفي غوية على المستوى الص  تي تمثل نقطة التقاء بين الأنظمة الل  غوية وال  عددية الل  وهي ظاهرة الت  

شابه والاختلاف بين هذه الأنظمة  لالي، ولقد حاولنا أن نضع أيدينا على نقاط الت  حوي والد  والن  
 تائج أهمها: الن  ومنه نكون قد استنبطنا مجموعة من 

 ليم.طق الس  علم والن  غوي يعتبر ظاهرة سلبية أكثر منها إيجابية تعيق عملية الت  عدد الل  إن الت   •
  ؛ وهو موجود مستويين لغويين ،غات طبيعية موجودة في جميع الل   ة غوية ظاهر نائية الل  إن الث   •

 قوانينها العامة  وهذا الأخير ذا صلة متينة بالفصحى في ،مستوى الفصحى ومستوى العامية
 لالية.حوية والد  رفية والن  وتية والص  الص  

انية عند المتعلمين، ويبرز ذلك في غة الث  غة الأولى والل  غة الأم )العامية( على تعليمية الل  تؤثر الل   •
 فهية والكتابية. تعابيرهم الش  

 انية. غة الث  إتقان المتعلم للغته الأولى يسهل عليه الانتقال إلى الل   إن   •
غة  الان في حياة الفرد، حيث لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، فالل  هجة عنصران فع  غة والل  الل   •

هجات تعيش جنبا إلى جنب في المجتمع، وتؤدي كل واحدة الوظيفة المنوطة  الفصحى والل  
بدل، خاصة   ظروفه ويعتريها الت  هجات حيث تتغير  د في أحداث هذه الل  بها، وللإنسان ذاته ي

 مع مرور الأجيال والعصور.
لمسانيين لم تأت خبط عشواء،  غوية عند الت  تي طرأت على الأصوات الل  وتية ال  غيرات الص  الت   •

  ةلو هوإنما جاءت وفقا لمظاهر ساعدت على حصولها، وذلك من جراء ميل الناس إلى الس  
يعية وكذلك ما يورثه  روف الطب  خفيف، والاقتصاد في الجهد العضلي، وقساوة الظ  ب الت  وطل 

 الآباء إلى أبنائهم. 
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غوية المميزة لولاية تلمسان ترجع إلى ظواهر لهجية قديمة، ظهرت في معظم الخصائص الل   •
هجات لل  لهجات اليمن وفي مناطق من الإمارات العربية مما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين ا

 هجات الحديثة.القديمة والل  
ذي احتفظت به هذه الأخيرة من صفات هجة وحديثها بالمقدار ال  لة قوية بين قديم الل  إن الص   •

لهجية قبلية قديمة، فمعظم الألفاظ ذات أصل عربي فصيح حيث تستمد غالبية لهجات  
 العوام من الفصحى.

 تم نقصان   ما ذا إشيء  ولكلّ 

 لاّ بالله إتوفيقي  وما
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،  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي ام العرب والعجم والبربر،  ان بن خلدونعبد الرحم   .66
 م. 1946، دار الكتاب لبناني للطباعة والنشر
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 م. 2000-2001
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 الملاحق:
 الألفاظ المتداولة في منطوق تلمسان الحضري:  

 /الألفاظ البربريةّ:  1
  .س الخروف أالنطق ومعناه ر  خفيف فيفحذفت الهمزة للت  ، : في الأصل أزليف1يفْ ل  زَ 
 . لفراشةا فحذفت الهمزة أيضا ومعناه، في الأصل أفرطو و:ط  رطَ ف
 .: بمعنى الفراشةشْ اوَ زَ 
 .خفيف أيضا ومعناها البلعومفحذفت الهمزة للت  ، : وأصل الكلمة أقرجوم2رجومڤ

 . وأوسن بمعنى قرية، علىأو  من أفلا بمعنى فوق :3فلاوسن
 .فل الأكبر أو الأول في العائلةمعناها الط   :زوارْ مَ 

في الأسرة ونجد المعنى نفسه في  غيرأي الص   ؛فل الأخيرفي الأصل البربري تعن الط   مازوزي:
 . منطوق تلمسان الحضري

 . وهو نوع من الحلويات  بغرير:
 /الألفاظ الإسبانيّة: 2
ين بدلا من فأصبحت تنطق بالس  ، حريف فيهافوقع الت  (zapato)  أصل الكلمة اط:سبَّ 

وقد  ، 4المدبوغ النعلفة وتعن السبت أي خوذة من العربية وهي محر  أاي وهي الحذاء ويعتقد أنها مالز  
 .5جاء في القاموس السبت هو جلد مدبوغ 

 . ذي يرافع عن المتهموهو المحامي ال   (a) فحذفت  (abogado) أصلها  ادو:بوڤَ 
 (pestas)  بسيتس 5وهي عملة نقدية إسبانية قيمتها  (douro) : دورو

 

 معلومة من الأستاذ أوحساين، أستاذ الأمازيغي ة بمعهد الثقافة الاجتماعي ة.  -1
 المرجع نفسه.  -2
 وهي اسم منطقة بتلمسان قريبة من مدينة ندرومة  -3
 . 37م، ص: 1976العربي، طبعة د.عبد المنعم سيد عبد العال، اللغة العربي ة عاميتها والفصحى، مجلة  -4
 .450القاموس الجديد للطلاب، ص:   -5
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 . تي تحفظ فيها الملابسوهي الخزانة ال   (ar) فحذفت (armario) أصلها و:اريُ مَ 
  .القميصا حريف فيها ومعناهفوقع الت   (camisa)1أصلها :ةجّ مَ قْ 

 /الألفاظ التركيّة: 3
 : أسماء الأعلامأ/

 .بيضون الأومعناه ذو الل   (akli):2أكل 
 .اخربمعنى الس   (alayci):3أليجي

  .اتانكي نقش قضي أو مزيت بقماش الس  ومعناه في الأصل التر    :4(arslan)لانصر أ
 :له معان عديدة وتطلق (efendi):دينأف
 . على أمراء الملوك •
 . ؤون الدينية على وزير الش   •
 .المسلمين  بقة المتوسطة أو غيرعلى كل من كانوا ينتمون إلى الط   •
ي عقيد أ lieutenant colonel على كل جنود الجيش البري والبحري حتى مرتبة •

 .ملازم
 . على الأستاذ أو المدرس •

  .مستشار أو سيد اني هو والمعنى الث  ، بمعنى رجل موثوق به  :5(inal)إنال
غة ونجد المعنى نفسه في الل   ،أقواس بمعنی شعر مجعد يصفف على شكل(bukle) :بوكلي

  boucler) الفرنسية
 

1 -  miguel de toro y Gisbert, dictionnaire larouse, de poche billingue, frainçais-
espagnol, librairie la rouse, 1968, paris, p2680. 
2 -  paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, 3eme edition, librairie 
inkilapaka, Istanboul,1984, p 25 

 . 30المرجع نفسه، ص:  -3
 . 53المرجع نفسه، ص:  -4
 . 66المرجع نفسه، ص:  -5
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كما نجد ،  قون أو الحلاق حلاق الذ  كية غة التر   هذه الكلمة في الل  نتع :1(berber )اربارب
كان الأصليين لشمالي س  التي تطلق على سمية ال  وهي الت  berbere) ) غة الفرنسية كلمـةفي الل  
 .إفريقيا

ذي عمل الكثير من أجل مصلحة شعب جل ال  يد أو الر  بمعنى الأب أو الس   :2(baba)بابا
 . جتماعيةا أو طبقة 

 .الفضي ماديون الر  أي الل  ؛ البارودبمعنى لون  :3(barudi)بارودي
 .بمعنى العبد :4(bendi)بندي
 . مخلوق •
 . عبد الإله •

  :ولها معنيان :5(berket)بركات
 .خليلت  ا •
 .وقد تكون الكلمة ذات أصل عربي من البركة، كةالتر   •

فقلبت   ،وربما أخذت الكلمة من العربية "حسرة"،  بمعنى الخسارة والحسرة  :6(hasar)حصار
ا  وهذا طبع  ، غة العربية كلمات كية أخذت أيضا من الل  ونلاحظ أن التر  ، في الل غة العربي ة ين صاداالس  

 . منية من العهد التركيالز  في تلك  ذي كان موجوداغوي ال  حتكاك الل  راجع للا
 .الية( بمعنى غصن من شجر العنب )الد   :7(deli)اليد

 

1 - paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p357. 
 . 124نفسه، ص:  -2
 73نفسه، ص: . -3
 . 84نفسه، ص:  -4
 439نفسه، ص:  -5
 . 321نفسه، ص:  -6
 . 57نفسه، ص:  -7
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 .جل الأشقرالأصفر أو الر  ون هو الل   :1(sari)ساري
ويقصد  ،الحضري )سال( بقلب القاف همزة في منطوق تلمسان :2(SAKAL)سقا
 .حيةبالكلمة الل  

 . وتطلق على كل شيء فاسد،  ائحة الكريهةجل ذا الر  كلمة الر  الويقصد ب :3(SASI)ساسي
 .يلومعنى الكلمة الذ   :4 (Buçuk)بن تشك

 . مدة خمس سنوات بمعنى  :5(asman)بن عصمان
 : بقلب القاف همزة في منطوق تلمسان الحضري )آر( والكلمة لها عدة معانٍ  :6(kara)قارة
 .أرض مغلقة •
 . لون أسود •
 . زينح •
 .ظلام •
 . عجيبوسر •
 .يقلب القاف همزة في منطوق تلمسان الحضري، بمعنى الحفرة :7(kazi)ي وبن قازيز کا

 . المقهى أو بائع القهوة أو موزعهاتعن الكلمة صاحب  :8(kahwaci)يقهواج
 كية صانع القصدير مفاتيح القصديرغة التر  ومعنى الكلمة في الل   :9(kalayci)قليجي

 

1 -  1- paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p594 
 . 587نفسه، ص:  -2
 . 595نفسه، ص:  -3
 . 179نفسه، ص:  -4
 . 58نفسه، ص:  -5
 . 398نفسه، ص:  -6
 . 404نفسه، ص:  -7
 عرفت اللغة التركية بزيادة )جي( في آخر الأسماء وخاصة في الحروف.  -8

9 -  paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 541. 
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 القاف همزة )بن ألفاط( وتنطق،  بمعنى دهان البواخر (kalfat) : قلفاط وبن قلفاط
  :لها ثلاث معان :1(kesi)قيسي
 . قطعة قماش •
 . إتمام عمل على أحسن وجه •
 . كمية محددة من البارود •

 .وجةكية الز  غة التر  معنى الكلمة في الل    (koroglu):ليغو كر 
 : ولها عدة معان  (:KURSUو )قورص
 . دريسمهنة الت   •
 . بقة العلياالط   •
 . المهم •
 . والأساس •

تعن  (MUHTAR)سم الموسيقى العسكرية وا :MEHTAR2)(مهتار
 . الحارة ذي يدير شؤون القرية أو خص ال  الش  

  :وتحمل ثلاثة معان :3(MESLI)مصلي
 .مشکل •
 .سؤال •
 .صفقة •

 . عربي نسبة إلى قبيلة أولاد نهار  ولهذه الكلمة أصل،  معناه خارجي:4(NEHARI)هارين

 

1- paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 410. 
 . 476نفسه، ص:  -2
 . 481نفسه، ص:  -3
 . 511، ص: السابق -4
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 .بمعنى الأجنبي أو الغريب:1 (YEDI)يادي
 . ذي يوزع المؤن والأغذيةأي ال   :2(Laçe)عياشي

 .إسطنبول نسبة إلى مدينةسم واضح ا(istambuli) : إسطنبولي
 . بورصة ذي ينتسب إلى مدينةخص ال  هو الش  (bursali) : برصالي

 : جتماعيةاتعابير  /ب
سم  آتعن في منطوق تلمسان الحضري ماذا ؟ فيقول أهل تلمسان مثلا: " :3(acem)سمآ 

 . كية هي نقطة موسيقية أو نغمةغة التر  المعنى في الل  و   " بمعنى ماذا هناك ؟؟كاين
،  فيقولون مثلا: "بليم حق ربي"،  يستعمل أهل تلمسان هذه الكلمة للقسم :4(bilim)بليم

 .كية تعن علم أو معرفةغة التر  الل   والكلمة في، بمعنى أقسم بالله
فيقولون مثلا: "ريك  ، يستعمل أهل تلمسان كلتا الكلمتين :beli)-(bedi5دِ أو بَ  لِ بَ  

ال ا من الد  لام عوض  تي أبدلت بال  فالكلمة ال  ،  ا لم تحضرأي أنت تعلم أنه    ؛ على بالك بد ما جاتش"
 دا.بع ومحد  بالط  ، ا واضح  ، اا معروف  غة التركية: شيئ  عند الحضر تعن في الل  

فيقولون مثلا: "باش  ،  تفيد هذه الكلمة في منطوق تلمسان الحضري الهدف  :6(baç)باش 
ة غمغة التركية معناها حقوق الجمارك أو الد  وفي الل  ،  ومعناها أنن أتيت بعد معاناة  ،جيت بلكشايف"

 . ي شيءأعتقد أن الكلمة محرفة من بنو 
حي عل زهر" بمعنى يا  يا": فيقولون مثلا، حسريستعمل أهل تلمسان هذه الكلمة للت   حي:

 . كيةغة التر  كتفاء في الل  بالا  حسرتي على حظي وهي توحي

 

1- paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, P782. 
 . 354نفسه، ص:   -2
 .  13نفسه، ص:  -3
 . 103نفسه، ص:  -4
 . 97نفسه، ص:  -5
 . 74نفسه، ص:  -6
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تلمسان الحضري تستعمل  أهل دولكنها عن، والكلمة تستعمل في لعبة :1 (sis)شيش
 . مين أو المنتفخ كية المتكبر الس  التر   للمراهنة على شيء ما ومعناها في

  .ونظن أن الكلمة عربية شاف يشوف شوفا بمعنى نظر، بمعنى: انظر :2(su)شو
تعن هذه الكلمة عند أهل تلمسان الفرع على شيء ما فيقولون:   :facaat)(3عةفئ

 . هيب أو سلوكا فظيعايء الر  كية الش  غة التر  وتعن في الل  ، بمعنى أفزعتن، عتن"ئ"ف
فيستعمل أهل تلمسان ،  بقلب القاف همزة في منطوق تلمسان الحضري :4 (kunda)قوندة

سم قرية  اا وأيض  ، اكية عنكبوتا لاذع  غة التر  جميل وتعن في الل  لالة على شخص غير هذه الكلمة للد  
 . صغيرة بمدينة تلمسان بالقرب من بوهناق

ولون مثلا: "يعطيك قر الفاجعة فهم يضتعن عند أهل تلمسان الح :5(KIYA)كية
فقد جاء في القاموس:  ، العربيةغة ويعتقد أنها مأخوذة من الل  ، جريمة نكية تعغة التر  وفي الل  ، حلكية"

 . 6كوى يكوي كيا والكية: موضع الكي 
كية لها  غة التر  وفي الل  ، مثلما(، لما، هل تلمسان الحضر )عندماأيقصد بها عند  (KI)7: كي

 . نأي، تيال  ، يأ، ذيال  ، معان عديدة
 ة:لبس الأ سماءأ/ج

  .كي لباس مطرز بخيط ذهبي تلبسه العروسالكلمة في الأصل التر   معنى  KAT)(8:القاط

 

paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 170.-  1 
 . 671نفسه، ص:  -2
 . 274، ص:  -3
 . 442نفسه، ص:  -4
 . 418نفسه، ص:  -5
 . 926القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي،  -6

7 -    paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 420. 
 . 398نفسه، ص:  -8
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وهو نوع من  ، بنطق القاف همزة في منطوق تلمسان الحضري :1 (Baçmak)بشماق 
 كية.  غة التر  والمعنى نفسه في الل  ، الأحذية الخفيفة تلبسها النساء في المناسبات والأفراح

 . كية الحريرغة التر  وفي الل   ،في منطوق تلمسان الحضري القماش ومعناها :2 (keten)کتان
أما   ،تي ترتديه يوم زفافهاهب خاص بالعروس ال  هو لباس مطرز بالذ   :kaftan3)) قرفطان

 .لاطينفهو لباس للس   كيةغة التر  في الل  
 : كولاتأمالأسماء /د

حم المفروم ثم أكلة تحش بالل  ، وهي عند أهل تلمسان، بمعنى العجينة :4(borek)بوراك 
 .تقلى

 .دةأطباقا متعد   وهي عجينة ترفق وتجفف ثم تصنع بها  (katayif) : قطايف
ثم ، مر أو بأحد المكسرات ذيذة تحش بالت  هي نوع من الحلويات الل   :5(samsa)صامصة

 . وقد اشتهر بهاالأتراك دون غيرهم، تقلى وتعمل
 : أشياء وأعمال منزلية/هـ

والمعنى نفسه في ، هي مكان توضع فيه الأشياء البالية والمستغنى عنها :6(dubara)دبارة
 .كيةغة التر  الل  

ذي يوضع فوقه طاقم شرب القهوة أو  بق المعدني ال  هي ذلك الط  و  :7(sinique)ينيةالسّ 
 .ايالش  

 الانتفاخ. كلائرية الش  هي نوع من الوسادات الد  (estermek) :سطرمية
 

 معلومة من الأستاذ معروف.  -1
2 - paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 412. 

 . 378نفسه، ص:   -3
 . 122نفسه، ص:  -4
 . 377نفسه، ص:  -5
 . 238نفسه، ص:  -6
 . 266نفسه، ص:  -7
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وتوضع بداخلها    ،ةوعلى أشكال عد  ،  ضع: لعبة خاصة بالأطفال الر  çançan)(1تشنشانة
ذي خص ال  كية تعن الش  غة التر  الل   والكلمة في ،فلا عند تحريكها للط  صوات  أ أشكال صغيرة تصدر

 رثار. م كثيرا أو الث  يتكل  
ائري  تلمسان الحضري ذلك المحيط الد   هذه الكلمة في منطوق  نتع :2(çerçeve)تشرشيفة

  رزا توضع فيه لوحات أو أعمال كالط  كية إطار  غة التر  وتعن في الل  ، ذي يحيط بالأغطية أو الألبسةال  
 . نتفاخكية الاغة التر  وتعن في الل   ،والمنتفخة

،  بمعنى تدفق الماء وسيلانه  ؛هناك من يقول من أهل تلمسان تشرشير تشرشيق أو تشرشير:
فتعن ، ا كلمة )تشرشيق( بالهمزة بدلا من القافأم  ، فيقولون مثلا )لما ريه يشرشر( بمعنى الماء غزير

 عنى ؛ بم(çirçir)3كيةغة التر  وهاتان الكلمتان مأخوذتان من الل   ،نظيفسكب الماء على الأرض للت  
 .غير للماءالمنبع الص  
 : أشياء خاصة بالحمام/و

وهي من أصل تركي وتعن  ،ستحمامتستعمل لحك الجلد وغسله عند الا  :4(kese)کاسه
 . خشين ا مصنوعا من قماشا صغير  كيس  

الحمام وترتديه النسوة   من للخروج وهو لباس، هي نوع من أقمشة النيلون :5(futa)فوطة
 . خاصة 

ذي  يعن البرد ال   ؛منطوق تلمسان الحضريولكن في ، بمعنى لباس :bormuz6) (برنوس 
 .ذي يستعمل للخروج من الحمامباس ال  وهو الل   sortie de bain كما يعن أيضا،  يوخيرتديه الش  

 

1- paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 152.  
 .  162نفسه، ص:  -2
 . 168نفسه، ص:  -3
 . 410نفسه، ص:  -4
 . 284نفسه، ص:  -5
 . 116نفسه، ص:  -6
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 : أدوات حرفية وحربية/ز
  .كيةغة التر  نفسه في الل   هي أداة تستعمل لصقل الخشب والمعنى :1(barda)الباردة 
ذي  يطلق على المسحوق ال   سماوهي  ، حريففيها بعض الت  وقع  :2 (barout)بارود

 .يستعمل في حشو البنادق والمدافع
 : سماء حرفأ/ح

ا من الأغطية ذي يصنع نوع  خص ال  وتطلق على الش    ،يءهي محرفة بعض الش   :3(terzi)دراز
 .كية تعن الخياطغة التر  الل   وفي،  وفية يدعى )البورابح(الص  

 . نفسه في منطوق تلمسان الحضري  المعنى، و اعات كية مصلح الس  غة التر  الل  : تعن في  سوعاجي
وتعن صاحب المقهى أو بائع   ،: بنطق القاف همزة في منطوق تلمسان الحضريقهواجي

 . القهوة
 .4ذي يلعب القمارخص ال  : وهو الش   مارجيق

 /الألفاظ الفرنسية: 4
 : الأدوات المطبخ أ/

تي تستعمل وكة ال  وهي الش   (FOURCHETTE) هي محرفة وأصل الكلم فرشيطة:
 .لأكل مختلف الأطعمة

 ة. وهي القدر تطهى فيها الأطعم (MARMITE) وهي في الأصل مرميطة:
 وربما اخذت من الإسبانية لا من الفرنسية لأن الكلمة في الإسبانية كوزينة:

(COCINA)  وفي الفرنسية (CUISINE)  

 

1 -  paris yulgaci, grand dictionnaire rurc-francais, p 84. 
 . 39نفسه، ص:  -2
 . 715نفسه، ص:  -3
 بزيادة )جي( في الكلمات وخاص ة منها الحرف. عرف عنج الأتراك   -4



 

 228 

تجفف بها الأواني والأغراض  تيوهي الممسحة ال   (CHIFFON) لأصلفي ا شيفونة:
 . الخاصة بالمنزل
وهو  ، كما سبق أن ذكرنا  بدلت اللام نونا أ ف (CASSEROLE) : وفي الأصلنكسرو 

 . ذي يغلى فيه الماءالإناء ال  
 . اولةوهي الط   (TABLE) وأصل الكلمة طابله:

 . لاجةوهي الث   (FRIGIDAIRE)  : فريجيدار
 : بيانات مدرسيةب/

 فتر.  هو الد  ، و (CAIHIER) كايي:
 . وهي الممحاة (GOMME) غة الفرنسيةهي في الل   ڤومه:
 . وهو القلم (STYLO) أصل الكلمة :وستيل

 . ص اصم الر  ل وق CRAYON) حريف في الكلمة وأصلهاوقع الت   كربون: 
 (CARTABLE) حذفت اللام في الكلمة وأصلها  رطاب:ك

 .بشوروهو الط   (LA CRAIE) هي في الأصل لاكريه:
  (BROSSE) الأصل في هي بروصة:
 . بمعنى المدرسة (COLLEGE )ينطق الجيم صوتا مزدوجا )دج( وفي الفرنسية كوليج: 
 . بمعنى المدرسة أيضا (ECOLLE) :ليكول

 . أي المسطرة (REGLE) هي في الأصل لا:قري
لاميذ الذهاب ذي يلبسه الت  زر ال  ئوهو الم (TABLIER )هي محرفة من الكلمة طابلي:

 . المطبخ وترتديه النساء ، إلى المدرسة
 . المكتب ( وهوIإلى ) (U) فتحولت (BUREAU )في الأصل :بيرُ 

 : ات خاصة بالمنزلج/أدو 
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ذي  وال    ،ذي يوجد في وسط البيتال  واق  وهو الر   (COLULOIR) أصل الكلمة  كلوار:
 .يفصل بين غرفة وأخرى

 المصباح.  ( وهوB( إلى )Pفتحولت ) (LAMPE) صل الكلمةألاميه:
 . رفةوهي الش   (BALCON) في الأصل الكون: ب

 . لفازوهو الت   (TELEVISION) أصلها  تيليفزيو: 
 .سلغوهو الم (LAVABO) في الأصل و:بلافا

 بين المعنيين فكلمة ولم نجد أي كلمة تقارب  RADIO) )وهو المذياع  بوست:
(POSTE) تيلها عدة معان وهي كالآ : 
 . مؤسسة لنقل الرسائل •
 طلاع على الأخبار المكان الذي يقف فيه الجندي بأمر من رئيسه للمراقبة والا •
 POSTE DINCENDIE) ) مكتب الحريق •
 (POSTE DE TRAVAIL)  عمل ما •

 . ربيةوهي الز   (TAPIS) في الأصل تابي:
 . باحذي يبقى ينير حتى الص  غير ال  وهي المصباح الص   (VEILLEUSE) صلهاأ فييوز:

 : لبسةأأسماء /د
 . المواسيم والأفراح في جلذي يلبسه الر  قم ال  بمعنى الط   ؛ (Costume)أصلهاكوستيم:

 .بمعنى القميص (tricot) أصلها  تريكه:
 . هي ملابس داخليةو  (sous vetement) أصلها سوفاتمو:

 . أي التنورة  (jupe) أصلها جيبه:
 . (b) ( إلىVفتحولت )، ي المنشفةأ  (serviette)صلهاأ سربيته:

  (maillot de bain ).  باحة ذي يلبس للس  وهو ال   (maillot) أصلها مايو:
 .وهي المنديل (mouchoir) أصلها ماشوار:
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 . تي تلبس للنوموهي البدلة ال   (pyjama) :بيجاما
مس ومن أس للوقاية من حرارة الش  الر   عتي توضوهي القبعة ال   (chapeau) أصلها :ابوش

 .1المطر
 : حرف وأعمال/هـ

 .سائل والبرقيات الر   وهو ساعي البريد المكلف بتوزيع (facteur) أصلها  فاكتور:
العمال المكلفين  وهي تعن وقد وقع فيها تحريف (main-deuvre) أصلها  مانوفري:

 . بتأدية عمل موجه إليهم 
 . البناء من حجر وآجر ذي ينجز أعمالوتعن العامل ال  maçon) )أصلها ماصو:

 . ق بقنوات المياه والغاز وتعن العامل المكلف بإنجاز كل ما يتعل   (plombier) صلها أبلومبي:
 . ائعها بة و هبيالذ   وهو صانع المصوغات ((bijoutier أصلها بيجوتري:

 . الحلاقة  ذي مهنتهخص ال  وتعن الش   (coiffeur) أصلها كوافور: 
 : أماكن العمل/و

تعن مجموعة مكونة من عمال و ؛  النقابة  ال ثاء وهيبنطق الد   (syndicat) أصلها  سانتيكه:
 . قتصادية فاع عن حقوق العمل المهنية والاللد  

 .البريدين شينا وهي مقر بنطق الس  POSTE) : )بوشطة
 .وهي البنك  (BANQUE) أصلها : بونكه

 : وسائل النقل/ز
  (TOMOBILE)وهي اختصار لكلمة (AUTO)في الأصل :لوطو

 (TRAIN) أي (MACHINE A VAPEUR) وأبمعنى القطار  ماشينه:-
 . سم نفسه يطلق على آلة الخياطةونجد الا

 

1- dictionnaire la rousse, librairie la rousse, paris, 1956, p634 et 635. 
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تعن الجهة اليسرى للباخرة   (BABORD) غة الفرنسية كلمةبمعنى الباخرة وفي الل   بابور: 
 (TRIBORD)إذا نظرنا من الأمام وعكسهـا

 (MOTOCYCLETTE)ةهي مختصرة من كلمو   (MOTO)أصلهالاموتو:
 بمعنى دراجة نارية.  
وقد يستعمل أهل ، بمعنى دراجة عاديـة (BYCICLETTE) أصلها بيسكلات:

 . (VELOCIPEDE) وهي مختصرة من كلمة (VELO) يلوفتلمسان 
 .بمعنى جرار (TRACTEUR) أصلها  تراکتور:

 .بمعنى زورق صغير (FELOUQUE) أصلها فلوكة:
 :أدوات حربية/ح

 وميترايوز، وهي بندقة رشاشة (MITRAILLETTE) أصلها  ميتريات:
(MITRAILLEUSE)  ي سلاح ناري ميكانيكي سريع ه . 

، الحروب و تستعمل للألعاب    كلمة كانت تعن قديما سيارة بعجلتين  هي   (CHAR) :شار
 . ثم أصبحت تعن وسيلة من وسائل الحرب مدرعة ومجهزة بأسلحة رشاشة

 . الأغراض مختلف بمعنى عربة تستعمل لحمل (Charrette) أصلها  شاريطه:
 : جتماعيةاتعابير /ط

 . بمعنى نعم أو موافق(DACCORD) : داكور
 . يارةبمعنى صدمته الس  ؛ لوطو( يقول أهل تلمسان )كرازات (ECRASER) :کرازي

 .غة الفرنسيةالل   ماذا بعد؟ والمعنى نفسه فيو بمعنى   (ALORS) : لورأ
   . بمعنى يتحرك(BOUGER)  يبوجي
 . بمعنى الهدية (CADEAU) : كادو
 . وهي باقة الأزهار(BOUQUET) : بوكي 
 : والكلمة تعن (BOULE) صلها أأي الكرة  بول:
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 . شكلا كرويا •
 (BOULE DE NEIGE) كرة من الثلج •
 لعبة •

 . وأيضا تعن الكرة (BALLON) صلهاأبالو:

 خيلة لمنطقة غزوات:ملحق الألفاظ الدّ 

 النعوت: 

Blanka ( ْكَ نْ لا ب :) بيضاء. 
Boreas  ْباب الكثيفحالة الض   ي(: رِ بُ )ل. 

Jaloque   َالاتجاهات  بحر مضطرب في كل    وط(:الُ )خ. 
Kalma َبحر هادئ م(:الْ )ک. 

Léhéché  ِ( بنطق الباءش  تْ )لف "V":  رقيمن الجنوب الش. 
Oskuro  ْمظلم(:ورُ كُ )س. 

Solo   ُوحيد  (:لُ )ص. 
 الأسماء:

Abordo  ُفينةظهر الس   ال: ( بتفخيم الدّ دُ ورْ )ب. 
Acogeta  ْيادينمرقد البحارة الص   (:تاتْ وشِ كُ )ل. 

Babor  َفينة الكبيرةالس  (:رْ و ابُ )لب. 
Bafanya  :)يءقس الس  الط  )لبني. 

Barra ( ْابَ ل)ْالقضيب:ر. 
Bote   ْبتفخيم كل الحروف، وجمعه "لباط" ، غيرورق الص  الز  (:بوطِ )ل. 
Boya ( ْويَ بُ ل:) عوامة أو إشارة توضع على سطح الماء. 
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Braza( َصْ رَ ب ـْل:)  م1.83وحدة قياس بحرية تساوي. 
Calafate ْفن أو مصلحهاصانع الس    (:اطْ فَ لْ كَ )ل. 
Defensa (  سَ نْ فِ د:)  دمات حامية الص. 
Gantso ْالمحسن و(:شُ تْ نْ قَ )ل. 

Garbillo ْياد المساعد المكلف بتحضير ا اليوم فيقصد به الص  أم  ،  وأصله الغربال  ي(:بِ رْ قُ )ل
 .لوازم الباخرة قبل خرجاتها 

Gualva( ْفَ الْ قَ ل :)   يادينمك اليومية الموزعة على الص  حصة الس. 
Kapsa ْالعلبة (: سَ ابْ كَ )ل. 
Kosta ْاحل أو منطقة البرالس   (: طَ صْ كُ )ل. 

Lampista   ْالكهربائي وهو ( بهمس الباء: طْ يسْ بِ مِ )ل . 
Maya   ْبكة.  : وهي عين الش  بتفخيم الميم( ايْ مَ )ل 
Motor  ْالمحرك ور(: تُ و مُ )ل. 

Motorista  ْوهو الميكانيكي  ت(:سْ رِ تُ مُ )ل. 
Pompa   ْالمضخة ( همس البائينمعا:بَ مْ بُ )ل. 

Papa   ( ْهمس البائينوبَ بُ ل ) :فينةالس   مؤخرةمع ا. 
Parro  ْالكراث  :( همس الباءورَ بُ )ل. 
Posta  البريدمكتب  (:طَ شْ بُ )ل. 

Prima  ( ْهمس الباء وترقيق الراء:يمَ رِ ب )   مسالأولى أو هي غروب الش. 
Prova ْمقدمة السفينة أو نحو الأمام (: وفَ رُ )ب ـ. 
Puna   ْكمةجار والل  قبضة اليد بجمع الأصابع أو بمعنى الش   ي(: نِ بُ )ل. 

Pupilla  ُمية أو لعبة الأطفالالد   ين معا:ء( همس البابّي )لب. 
Quilla   ْالبالص   (:يَ شِ تْ )ل. 
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Quinque    ْالقنديل (:ش  تْ نْ شَّ تْ )ل. 
Raqueta  َّنسمضرب الت    (: يطَ لِ كْ )ر. 

Raza  َّالأصل (:صَ )ر. 
Recibo  ّوصل يدل على دفع المال (:يبُ سِ )ر. 

Regla   المسطرة أو قطعة من الخشب تستعمل في البناء (:لَ جْ دْ )ر. 
Rol   فينةذين هم على متن الس  يادين ال  قائمة الص   اء:( بتفخيم الرّ ولْ )ر. 

Remolca (  كَ رْ مُ ر:) المقطورة. 
Roca    ويقال: روك بمعنى: وقع له مشكل، خرةالص   (: كَ و )ر. 

Sala  ( َّالَ ص:)   يوفقاعة استقبال الض. 
Salamorra ( َورَّ مُ لَا ص :)مك ملح خاص لتحفيف الس   ا. 

Senal   الإشارة (:الْ يَ ن ـْ)س. 
Semana   الأسبوع (:نَ مَ )س. 

Servilleta ( َّتَ بِ رْ س:)  المنشفة 
Siroco    رقيريح ساخن من الجنوب الش   (: وكُ رُ )س . 
Cable    ْحبل من فولاد (: لِ ابْ كَ )ل. 

Caidéro  ْمك المتنوعطبق من الأرز والس   ير(: دِ الْ كَ )ل . 
Calentica  َأكلة تحضر بالحمص لذيذة المذاق  (:يتْ تنْ رَ )ك . 
Canasta   :)لجمع الخضر والفواكه سلة  )لكناس. 

Capsa   ْالعلبة (: سَ بْ كَ )ل. 
Carosa ( ْر  شَّ تْ ل :)العربة ص( بقلب الكاف )تش. 

Carta ( ْطَ رْ شَّ تْ ل:)خصية أو لعبة عريف الش  تطلق على بطاقة الت   ( بقلب الكاف )تش
 .الورق أو الخريطة
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Casserola  ْالقدر ون( بقلب الكاف )تش(: رُ شَّصْ تْ )ل. 
Cintura ( َّت ـُنْ س)َالحزام : ر. 

Cisterna   خزان الماء   (: نَ رْ تِ )س. 
Compana  ْاسالمجموعة من الن   ي(:نِ بَّ كُ )ل. 

Cuerda ( ْدَ رْ كُ ل :)الحبل. 
Curva ( ْبَ رْ كُ ل:)   لةالس . 

Escuela  ( َّيلْ وِ كْ س:)  المدرسة. 
Espana  ْنسبة للمواطن الإسباني، ومنه: سبنيول، إسبانيا  يول(:نْ ب ـَا أو سْ يَ ان ـْبَ )س. 
Esperar  ْ( بهمس الباء ونطقهارَ بِ )س "P" :انتظر. 

Factura    ْالفاتورة (:رَ ت ـُفَ )ل. 
Familia   ْالعائلة ي(: لْ مِ قَ )ل. 

Fiesta   ْالحفل (:طَ شْ فِ )ل. 
Fresca  ْطري (: كَ شّ رِ )ف. 

Gavina  ْفينة ومساعديهغرفة ربان الس   (: نَ بِ كَ )ل. 
Grua  َافعةالر   (:يَ رُ جْ دْ )ل. 

 إحصاء للمفرادات الأمازيغيّة الأصل في مسيردة: 
 أسماء الأماكن:  -1

 . حاتةالت   بمسيردة دشرة اَغْرَمْ:

 .الفواقة مسبردة دشرةب  تيزِي حَمَّادْ:

 . حاتةالت   جبل بمسيردة زنَْدَلْ:

 .مرتفع فيه عين طبيعي ة قرب بوعدال تُوغْنيتْ: 
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 . حاتةالت   بمسيردة دشرة سمَارين:

 . حاتةالت   بمسيردة دشرةبوُخْنَايَسْ:

 . حاتةالت   واد بمسيردة وَادْ عَلّيشْ:

 . وتونان حاتةالت   منطقة بين مسيردة مَزْاورو:

 . حاتةالت   بمسيردة دشرة تلِوِين:

 أسماء أشياء مختلفة ومجال استعمالها:-2

 .كسكس بالل بن  مَغْدور:

 . قمح مقلي يحض ر في موسم الن اير تاغْواوَتْ:

 . يصنع من الش عير أو القمح أَحَلْحُول:

 .يوم الاحتفال برأس الس نة  اناَير:

 . كومة من الحجارة  اكَركُْورْ:

 .كومة من الس درة  أَشَليقْ:

 .الكثير من الس لع والخضريء الش   اعَرْومْ:

    .رأس الغنم أو البقر  اَزْليِفْ: 

 . الوجه أَخَنْشوشْ:

  .خيط ملطوم بالعقيق اَزَرْبيقْ:

  .عبارة عن فجوة في الأرضاَخْرطْ: 

   .حفرة في الأرض شبه عميقة أَغْروقْ:

 . ممر  يكون جد  ضي ق أَمَسْرُوق:
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 فينتج عنه سواد بالحائط. ، عبارة عن دخان يتصاعد أثناء الط بخ أَسَلْوانْ:

 . تطاير شرارة النار  أسْفَطْ:

 يستعمل لدق  الص وف مع الخيط خلال عملي ة الن سج.  أَمْشَط:

 .يستعمل لنسج الص وف القَرْدَاشْ:

 . اةالحليب الأول لدى حدوث الولادة عند الش   أَدْغِيسْ: 

 .الأقراط وْناَيَسْ:

   .يأكل كثير ا وأي شيء يَـلْمَط: 

 . دربوكة جوالْ:

 .يء بإلحاحيطلب الش    يْـنَاصِ:

 يء رغم بعد المسافةيرى الش   يْدَوعَ:

 .مت سخ لدرجة كبيرة  مْوَدَّح:

 . المشط بُسَرَايْ:

 . بو اقة  بَـزّوَ:

 .الط ين أَمْلُوسْ:

  .مرتفع من الأرض دِسر:

   .قطع صغيرة أشْقُوفْ:

  .مغفل مْطَهْوَن:

 .: افتخار مفتخريْريم، رْياَم

 أسماء نباتات وحيوانات:-3
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 . الحلزون، الببوش أَغْلَالْ:

   . بار يزرب بهامجموعة من أشجار نبات الص   أقوِيرْ:

   .تستعمل لغسل الص وف تغِغْيت:

   .نبات يؤكل تبِِيَ:

 . يفصل به بين حدود الأراضي الفلاحي ة،  بصل البرواك أكْفيلْ:

 .ريطخيط يفتل من الحلفاء ومن الد وم الش   تَـزْراَ: 

 .: نبات يؤكل كما يستخرج من دواءتاَفـْغَا

   .وفنبات لصبغ الص   الزَّاز:

 . بيت العنكبوت  أخْمار:

 .دجاج مَجْيورْ:

   .الجمار  غْيول:أ

 .عصفور صغيربَـرْطالْ: 

 .نبات يؤكل القرنين:، أغدو

 .يستعمل لصنع القرداش تيفَرْقوز: 

 أسماء أدوات منزليّة ومجال استعمالها:-4

   .تستعمل لدق  القهوة  أدِيدِي:

 .رب الح للش  يستعمل لجلب الماء الص  ، البوش  أجدّو:

   .تستعمل لحمل أجدو أقـْبُوبْ:

   .تستعمل لتحضير الكسكس قْلَالْ:أ
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   .يستعمل للحليب له يد واحدة أيْدورْ:

  .تستعمل لمخض الحليب القَصْريةّ:

  .: يستعمل لغربلة الد قيقأَشْطاَطو

 .إناء للش رب  رُواي:

   .الس كرية زمَْبيلْ:

 .جلد يصنع منه لسفن أَصَغْرَف:

 .يستعمل لغلق فوهة القصرية ن:ڤأس

   .الغراف أيْـرُوجْ:

 أسماء الأدوات الفلاحية ومجال استعمالها:-5

 .جاج: إناء يشرب منه الد  أسَرْس

 .باك ال تي يوضع فيها الحصاد قبل الد رسترُبط بها الش   أَمَرَارْ:

 . بنتستعمل لربط الحجارة فوق كومة الت   تطَرْسَا: 
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 الفهرس العام:
 فحةالص   العنوان

 أ  مقدمة

  2 مدخل: الفضاء المعرفي العام لمدينة تلمسان
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 الملخص: 

هجي وعلاقته بالعربية الفصحى لولاية عدد الل  يهدف هذا البحث إلى دراسة الت  
صف به الواقع ذي يت  وتي ال  ساني والص  غوي والل  نوع الل  تلمسان، والهدف منها بيان الت  

وذلك بمنهج وصفي تاريخي قصد  ،عدد وأسبابه وتجلياتهبراز خصائص الت  إمع ، المعاش
غة الل   غوية بحكم أن  عدد دون الإضرار بالهوية الوطنية والل  ككيفية المعالجة للت    تائجبلوغ الن  

بها لغة  تي تختص  وذلك عن طريق الجمع بين أصل المكانة ال   ،دالعربية فوق أي  تعد  
 .غوينوع الل  تي تحفظ الهوية وعدم إقصاء الت  الإعجاز ال  

 اللغة، الفصحى ، تلمسان.هجة ، عدد، الل  الكلمات المفتاحية: الت  
Résumé 

Cette recherche vise à étudier la pluralité dialectique et son rapport 

à l'Arabe dans le contexte de la wilaya de Tlemcen. Elle est conçue pour 

démontrer la diversité linguistique et phonétique qui caractérise la 

réalité. Elle met également en évidence les caractéristiques du pluralisme, 

ses causes et ses manifestations, réutilisant tune approche historique 

descriptive, afin d'atteindre le résultat souhaités. Ces derniers concernent 

la manière d'assurer la pluralité dialectique sans nuire à la langue 

nationale, étantdonné que la langue Arabeest au-dessus de toute 

pluralité. Ceci peut être atteint en préservant la stature de l'Arabe sans 

exclure la diversité linguistique . 

Mots clés : pluralité - dialecte - langue - classique - Tlemcen. 

Abstract 

This research aims to study dialectal diversity an dits relationship 

with standard Arabic in the state of Tlemcen .The aim is to reflect the 

linguistic, lexical, and phonological diversity of reality, as well as to 

highlight the characteristics, causes, and manifestations of this diversity. 

This is done through the historical descriptive approach to reach results, 

such as how to deal with diversity without prejudice to national and 

linguistic identity, given that Arabic is superior to any diversity, by 

combining between the status of Arabic that preserves identity and non-

exclusion of linguistic diversity. 

Keywords: diversity, dialect, language, standard, Tlemcen . 

 


